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46 ـ و من كتاب لھ ع إلى بعض عمالھ

ِ عَلىَ مَا ینِ وَ أقَْمَعُ بِھِ نخَْوَةَ الأَْثَِیمِ وَ أسَُدُّ بِھِ لھََاةَ الَثَّغْرِ الَْمَخُوفِ فاَسْتعَِنْ بِا�َّ نْ أسَْتظَْھِرُ بِھِ عَلىَ إِقاَمَةِ الَدِّ ا بعَْدُ فإَِنَّكَ مِمَّ أمََّ

دَّةُ وَ اِخْفِضْ ةِ حِینَ لاَ تغُْنِي عَنْكَ إِلاَّ الَشِّ دَّ فْقُ أرَْفقََ وَ اِعْتزَِمْ بِالشِّ دَّةَ بِضِغْثٍ مِنَ الَلِّینِ وَ ارُْفقُْ مَا كَانَ الَرِّ كَ وَ اِخْلِطِ الَشِّ أھََمَّ

شَارَةِ وَ الَتَّحِیَّةِ حَتَّى لاَ یطَْمَعَ عِیَّةِ جَناَحَكَ وَ ابُْسُطْ لھَُمْ وَجْھَكَ وَ ألَِنْ لھَُمْ جَانِبكََ وَ آسِ بیَْنھَُمْ فِي الَلَّحْظَةِ وَ الَنَّظْرَةِ وَ الإَِْ لِلرَّ

عفَاَءُ مِنْ عَدْلِكَ وَ الَسَّلامَُ قد أخذ الشاعر معنى قولھ و آس بینھم في اللحظة و النظرة فقال الَْعظَُمَاءُ فِي حَیْفِكَ وَ لاَ ییَْأسََ الَضُّ
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اقسم اللحظ بیننا إن في اللحظ 

 
لعنوان ما تجن الصدور 

 
إنما البر روضة فإذا ما 

كان بشر فروضة و غدیر

قولھ و آس بینھم في اللحظة أي اجعلھم أسوة و روي و ساو بینھم في اللحظة و المعنى واحد . و أستظھر بھ أجعلھ

كالظھر . و النخوة الكبریاء و الأثیم المخطئ المذنب . و قولھ و أسد بھ لھاة الثغر استعارة حسنة . و الضغث في الأصل

قبضة حشیش مختلط یابسھا بشي ء من الرطب و منھ أضغاث الأحلام للرؤیا المختلطة التي لا یصح تأویلھا فاستعار اللفظة

ھاھنا و المراد امزج الشدة بشي ء من اللین فاجعلھما كالضغث و قال تعالى وَ خُذْ بِیدَِكَ ضِغْثاً . قولھ فاعتزم بالشدة أي إذا

جد بك الحد فدع اللین فإن في حال الشدة لا تغني إلا الشدة قال الفند الزماني

 
فلما صرح الشر 

 
فأمسى و ھو عریان 

 
و لم یبق سوى العدوان 

دناھم كما دانوا

قولھ حتى لا یطمع العظماء في حیفك أي حتى لا یطمع العظماء في أن تمالئھم على حیف الضعفاء و قد تقدم مثل ھذا فیما

سبق
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47 ـ و من وصیة لھ ع للحسن و الحسین ع لما ضربھ ابن ملجم لعنھ الله

نْیاَ وَ إِنْ بغَتَكُْمَا وَ لاَ تأَسَْفاَ عَلىَ شَيْ ءٍ مِنْھَا زُوِيَ عَنْكُمَا وَ قوُلاَ بِالْحَقِّ وَ اِعْمَلاَ لِلأْجَْرِ وَ ِ وَ ألاََّ تبَْغِیاَ الَدُّ أوُصِیكُمَا بِتقَْوَى َ�َّ

ِ وَ نظَْمِ أمَْرِكُمْ وَ صَلاحَِ ذاَتِ كُوناَ لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلوُمِ عَوْناً أوُصِیكُمَا وَ جَمِیعَ وَلدَِي وَ أھَْلِي وَ مَنْ بلَغَھَُ كِتاَبِي بِتقَْوَى َ�َّ

َ فِي الأَْیَْتاَمِ فلاََ تغُِبُّوا أفَْوَاھَھُمْ َّ�َ َ یاَمِ َ�َّ ةِ الَصَّلاةَِ وَ الَصِّ كُمَا ص یقَوُلُ صَلاحَُ ذاَتِ الَْبیَْنِ أفَْضَلُ مِنْ عَامَّ بیَْنِكُمْ فإَِنِّي سَمِعْتُ جَدَّ

َ فِي َّ�َ َ ثھُُمْ وَ َ�َّ َ فِي جِیرَانِكُمْ فإَِنَّھُمْ وَصِیَّةُ نبَِیِّكُمْ مَا زَالَ یوُصِي بِھِمْ حَتَّى ظَننََّا أنََّھُ سَیوَُرِّ َّ�َ َ وَ لاَ یضَِیعوُا بِحَضْرَتِكُمْ وَ َ�َّ

َ فِي بیَْتِ رَبِّكُمْ لاَ تخَُلُّوهُ مَا بقَِیتمُْ فإَِنَّھُ إِنْ َّ�َ َ َ فِي الَصَّلاةَِ فإَِنَّھَا عَمُودُ دِینِكُمْ وَ َ�َّ َّ�َ َ الَْقرُْآنِ لاَ یسَْبِقكُُمْ بِالْعمََلِ بِھِ غَیْرُكُمْ وَ َ�َّ

ِ وَ عَلیَْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَ الَتَّباَذلُِ وَ إِیَّاكُمْ وَ َ فِي الَْجِھَادِ بِأمَْوَالِكُمْ وَ أنَْفسُِكُمْ وَ ألَْسِنتَِكُمْ فِي سَبِیلِ َ�َّ َّ�َ َ ترُِكَ لمَْ تنُاَظَرُوا وَ َ�َّ

الَتَّدَابرَُ وَ الَتَّقاَطُعَ لاَ تتَرُْكُوا
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الأَْمَْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ الَنَّھْيَ عَنِ الَْمُنْكَرِ فیَوَُلَّى عَلیَْكُمْ أشَْرَارُكُمْ شِرَارُكُمْ ثمَُّ تدَْعُونَ فلاََ یسُْتجََابُ لكَُمْ ثمَُّ قاَلَ یاَ بنَِي عَبْدِ الَْمُطَّلِبِ لاَ

ألُْفِینََّكُمْ تخَُوضُونَ دِمَاءَ الَْمُسْلِمِینَ خَوْضاً تقَوُلوُنَ قتُِلَ أمَِیرُ الَْمُؤْمِنِینَ قتُِلَ أمَِیرُ الَْمُؤْمِنِینَ ألاََ لاَ تقَْتلُنَُّ بِي إِلاَّ قاَتِلِي انُْظُرُوا إِذاَ

ِ ص یقَوُلُ إِیَّاكُمْ وَ الَْمُثلْةََ وَ لوَْ جُلِ فإَِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ َ�َّ أنَاَ مِتُّ مِنْ ضَرْبتَِھِ ھَذِهِ فاَضْرِبوُهُ ضَرْبةًَ بِضَرْبةٍَ وَ لاَ تمَُثِّلوُا بِالرَّ

بِالْكَلْبِ الَْعقَوُرِ روي و اعملا للآخرة و روي فلا تغیروا أفواھكم یقول لا تطلبا الدنیا و إن طلبتكما فإذا كان من تطلبھ الدنیا

منھیا عن طلبھا فمن لا تطلبھ یكون منھیا عن طلبھا بالطریق الأولى . ثم قال و لا تأسفا على شي ء منھا زوي عنكما أي

قبض

قال رسول الله ص زویت لي الدنیا فأریت مشارقھا و مغاربھا و سیبلغ ملك أمتي ما زوي لي منھا . و روي و لا تأسیا و

كلاھما بمعنى واحد أي لا تحزنا و ھذا من قولھ تعالى لِكَیْلا تأَسَْوْا عَلى  ما فاتكَُمْ .
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قولھ صلاح ذات البین أخذه ھذه اللفظة عبد الملك بن مروان فقال لبنیھ و قد جمعوا عنده یوم موتھ

 
انفوا الضغائن بینكم و علیكم 

 
عند المغیب و في حضور المشھد 

 
بصلاح ذات البین طول حیاتكم 

 
إن مد في عمري و إن لم یمدد 

 
إن القداح إذا اجتمعن فرامھا 

 
بالكسر ذو بطش شدید أید 

 
عزت فلم تكسر و إن ھي بددت 

فالوھن و التكسیر للمتبدد



و ذات ھاھنا زائدة مقحمة . قولھ فلا تغبوا أفواھھم أي لا تجیعوھم بأن تطمعوھم غبا و من روى فلا تغیروا أفواھھم فذاك

لأن الجائع یتغیر فمھ

قال ع لخلوف فم الصائم أطیب عند الله من ریح المسك . قال و لا یضیعوا بحضرتكم أي لا تضیعوھم فالنھي في الظاھر

للأیتام و في المعنى للأوصیاء و الأولیاء و الظاھر أنھ لا یعني الأیتام الذین لھم مال تحت أیدي أوصیائھم لأن أولئك

الأوصیاء محرم علیھم أن یصیبوا من أموال الیتامى إلا القدر النزر جدا عند الضرورة ثم یقضونھ مع التمكن و من ھذه

حالھ لا یحسن أن یقال لھ لا تغیروا أفواه أیتامكم و إنما الأظھر أنھ یعني الذین مات آباؤھم و ھم فقراء یتعین مواساتھم و

یقبح القعود عنھم كما قال تعالى وَ یطُْعِمُونَ الَطَّعامَ عَلى  حُبِّھِ مِسْكِیناً وَ یتَِیماً وَ أسَِیراً و الیتم في الناس من قبل الأب و في

البھائم من قبل الأم لأن الآباء من البھائم لا عنایة لھم بالأولاد بل العنایة للأم لأنھا المرضعة المشفقة و أما الناس فإن

الأب ھو الكافل القیم بنفقة الولد فإذا مات وصل الضرر إلیھ لفقد كافلھ و الأم بمعزل عن ذلك و جمع یتیم على أیتام كما

قالوا شریف و أشراف و حكى أبو علي في التكملة كمي ء و أكماء و لا یسمى الصبي یتیما إلا إذا
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كان دون البلوغ و إذا بلغ زال اسم الیتیم عنھ و الیتامى أحد الأصناف الذین عینوا في الخمس بنص الكتاب العزیز

 



فصل في الآثار الواردة في حقوق الجار

ثم أوصى بالجیران و اللفظ الذي ذكره ع

قد ورد مرفوعا في روایة عبد الله بن عمر لما ذبح شاة فقال أھدیتم لجارنا الیھودي فإني سمعت رسول الله ص یقول ما

زال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ سیورثھ و

في الحدیث أنھ ص قال من كان یؤمن با� و الیوم الآخر فلیكرم جاره و

عنھ ع جار السوء في دار المقامة قاصمة الظھر و

عنھ ع من جھد البلاء جار سوء معك في دار مقامة إن رأى حسنة دفنھا و إن رأى سیئة أذاعھا و أفشاھا

و من أدعیتھم اللھم إني أعوذ بك من مال یكون علي فتنة و من ولد یكون علي كلا و من حلیلة تقرب الشیب و من جار

تراني عیناه و ترعاني أذناه إن رأى خیرا دفنھ و إن سمع شرا طار بھ

ابن مسعود یرفعھ و الذي نفسي بیده لا یسلم العبد حتى یسلم قلبھ و لسانھ و یأمن جاره بوائقھ قالوا ما بوائقھ قال غشمھ

و ظلمھ

لقمان یا بني حملت الحجارة و الحدید فلم أر شیئا أثقل من جار السوء . و أنشدوا

 
ألا من یشتري دارا برخص 

كراھة بعض جیرتھا تباع

و قال الأصمعي جاور أھل الشام الروم فأخذوا عنھم خصلتین اللؤم و قلة الغیرة
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و جاور أھل البصرة الخزر فأخذوا عنھم خصلتین الزناء و قلة الوفاء و جاور أھل الكوفة السواد فأخذوا عنھم خصلتین

السخاء و الغیرة . و كان یقال من تطاول على جاره حرم بركة داره . و كان یقال من آذى جاره ورثھ الله داره . باع أبو

الجھم العدوي داره و كان في جوار سعید بن العاص بمائة ألف درھم فلما أحضرھا المشتري قال لھ ھذا ثمن الدار فأعطني

ثمن الجوار قال أي جوار قال جوار سعید بن العاص قال و ھل اشترى أحد جوارا قط فقال رد علي داري و خذ مالك لا أدع

جوار رجل إن قعدت سأل عني و إن رآني رحب بي و إن غبت عنھ حفظني و إن شھدت عنده قربني و إن سألتھ قضى

حاجتي و إن لم أسألھ بدأني و إن نابتني نائبة فرج عني فبلغ ذلك سعیدا فبعث إلیھ مائة ألف درھم و قال ھذا ثمن دارك و

دارك لك . الحسن لیس حسن الجوار كف الأذى و لكن حسن الجوار الصبر على الأذى . جاءت امرأة إلى الحسن فشكت

إلیھ الخلة و قالت أنا جارتك قال كم بیني و بینك قالت سبع أدؤر فنظر الحسن فإذا تحت فراشھ سبعة دراھم فأعطاھا إیاھا

و قال كدنا نھلك . و كان كعب بن مامة إذا جاوره رجل قام لھ بما یصلحھ و حماه ممن یقصده و إن ھلك لھ شي ء أخلفھ



علیھ و إن مات وداه لأھلھ فجاوره أبو دواد الإیادي فزاره على العادة فبالغ في إكرامھ و كانت العرب إذا حمدت جارا قالت

جار كجار أبي دواد قال قیس بن زھیر
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أطوف ما أطوف ثم آوي 

إلى جار كجار أبي دواد

ثم تعلم منھ أبو دواد و كان یفعل لجاره فعل كعب بھ . و قال مسكین الدارمي

ما ضر جارا لي أجاوره 

ألا یكون لبابھ ستر 

أعمى إذا ما إذا جارتي خرجت 

حتى یواري جارتي الخدر 

ناري و نار الجار واحدة 

و إلبھ قبلي ینزل القدر

استعرض أبو مسلم صاحب الدولة فرسا محضیرا فقال لأصحابھ لما ذا یصلح ھذا فذكروا سباق الخیل و صید الحمر و

النعام و اتباع الفار من الحرب فقال لم تصنعوا شیئا یصلح للفرار من الجار السوء . سأل سلیمان علي بن خالد بن صفوان

عن ابنیھ محمد و سلیمان و كانا جاریھ فقال كیف إحمادك جوارھما فتمثل بقول یزید بن مفرغ الحمیري

سقى الله دارا لي و أرضا تركتھا 

إلى جنب داري معقل بن یسار 

أبو مالك جار لھا و ابن مرثد 

فیا لك جاري ذلة و صغار

و في الحدیث المرفوع أیضا من روایة جابر الجیران ثلاثة فجار لھ حق و جار لھ حقان و جار لھ ثلاثة حقوق فصاحب

الحق الواحد جار مشرك لا رحم لھ فحقھ
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حق الجوار و صاحب الحقین جار مسلم لا رحم لھ و صاحب الثلاثة جار مسلم ذو رحم و أدنى حق الجوار ألا تؤذي جارك

بقتار قدرك إلا أن تقتدح لھ منھا . قلت تقتدح تغترف و المقدحة المغرفة . و كان یقال الجیران خمسة الجار الضار السیئ

الجوار و الجار الدمس الحسن الجوار و الجار الیربوعي المنافق و الجار البراقشي المتلون في أفعالھ و الجار الحسدلي

الذي عینھ تراك و قلبھ یرعاك . و



روى أبو ھریرة كان رسول الله ص یقول اللھم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن دار البادیة تتحول قولھ ع

الله الله في القرآن أمرھما بالمسارعة إلى العمل بھ و نھاھا أن یسبقھما غیرھما إلى ذلك ثم أمرھما بالصلاة و الحج . و

شدد الوصاة في الحج فقال فإنھ إن ترك لم تناظروا أي یتعجل الانتقام منكم . فأما المثلة فمنھي عنھا

أمر رسول الله ص أن یمثل بھبار بن الأسود لأنھ روع زینب حتى أجھضت ثم نھى عن ذلك و قال لا مثلة المثلة حرام
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48 ـ و من كتاب لھ ع إلى معاویة

ورَ یوُتِغاَنِ الَْمَرْءَ فِي دِینِھِ وَ دُنْیاَهُ وَ یبُْدِیاَنِ خَللَھَُ عِنْدَ مَنْ یعَِیبھُُ وَ قدَْ عَلِمْتُ أنََّكَ غَیْرُ مُدْرِكٍ مَا قضُِيَ فوََاتھُُ وَ فإَِنَّ الَْبغَْيَ وَ الَزُّ

ِ فأَكَْذبَھَُمْ فاَحْذرَْ یوَْماً یغَْتبَِطُ فِیھِ مَنْ أحَْمَدَ عَاقِبةََ عَمَلِھِ وَ ینَْدَمُ مَنْ أمَْكَنَ الَشَّیْطَانَ قدَْ رَامَ أقَْوَامٌ أمَْراً بِغیَْرِ الَْحَقِّ فتَأَلََّوْا عَلىَ َ�َّ

مِنْ قِیاَدِهِ فلَمَْ یجَُاذِبْھُ وَ قدَْ دَعَوْتنَاَ إِلىَ حُكْمِ الَْقرُْآنِ وَ لسَْتَ مِنْ أھَْلِھِ وَ لسَْناَ إِیَّاكَ أجََبْناَ وَ لكَِنَّا أجََبْناَ الَْقرُْآنَ فِي حُكْمِھِ وَ الَسَّلامَُ

یوتغان یھلكان و الوتغ بالتحریك الھلاك و قد وتغ یوتغ وتغا أي أثم و ھلك و أوتغھ الله أھلكھ الله و أوتغ فلان دینھ بالإثم .

قولھ فتألوا على الله أي حلفوا من الألیة و ھي الیمین و

في الحدیث من تألى على الله أكذبھ الله و معناه من أقسم تجبرا و اقتدارا لأفعلن كذا أكذبھ الله و لم یبلغ أملھ . و قد روي

تأولوا على الله أي حرفوا الكلم عن مواضعھ و تعلقوا بشبھة في تأویل القرآن انتصارا لمذاھبھم و آرائھم فأكذبھم الله بأن

أظھر للعقلاء فساد تأویلاتھم و الأول أصح .
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و یغتبط فیھ یفرح و یسر و الغبطة السرور روي یغبط فیھ أي یتمنى مثل حالھ ھذه . قولھ و یندم من أمكن الشیطان من

قیاده فلم یجاذبھ الیاء التي ھي حرف المضارعة عائدة على المكلف الذي أمكن الشیطان من قیاده یقول إذا لم یجاذب

الشیطان من قیاده فإنھ یندم فأما من جاذبھ قیاده فقد قام بما علیھ . و مثلھ قولھ و لسنا إیاك أجبنا قولھ و الله ما حكمت

مخلوقا و إنما حكمت القرآن و معنى مخلوقا بشرا لا محدثا
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49 ـ و من كتاب لھ ع إلى معاویة أیضا

نْیاَ مَشْغلَةٌَ عَنْ غَیْرِھَا وَ لمَْ یصُِبْ صَاحِبھَُا مِنْھَا شَیْئاً إِلاَّ فتَحََتْ لھَُ حِرْصاً عَلیَْھَا وَ لھََجاً بِھَا وَ لنَْ یسَْتغَْنِيَ ا بعَْدُ فإَِنَّ الَدُّ أمََّ

ا لمَْ یبَْلغُْھُ مِنْھَا وَ مِنْ وَرَاءِ ذلَِكَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ وَ نقَْضُ مَا أبَْرَمَ وَ لوَِ اِعْتبَرَْتَ بِمَا مَضَى حَفِظْتَ مَا صَاحِبھَُا بِمَا ناَلَ فِیھَا عَمَّ

بقَِيَ وَ الَسَّلامَُ ھذا كما قیل في المثل صاحب الدنیا كشارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا و الأصل في ھذا

قول الله تعالى لو كان لابن آدم وادیان من ذھب لابتغى لھما ثالثا و لا یملأ عین ابن آدم إلا التراب و ھذا من القرآن الذي

رفع و نسخت تلاوتھ . و قد ذكر نصر بن مزاحم ھذا الكتاب و قال إن أمیر المؤمنین ع كتبھ إلى عمرو بن العاص و زاد

فیھ زیادة لم یذكرھا الرضي

أما بعد فإن الدنیا مشغلة عن الآخرة و صاحبھا منھوم علیھا لم یصب شیئا منھا قط إلا فتحت علیھ حرصا و أدخلت علیھ

مئونة تزیده رغبة فیھا
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و لن یستغني صاحبھا بما نال عما لم یدرك و من وراء ذلك فراق ما جمع و السعید من وعظ بغیره فلا تحبط أجرك أبا عبد

الله و لا تشرك معاویة في باطلھ فإن معاویة غمص الناس و سفھ الحق و السلام . قال نصر و ھذا أول كتاب كتبھ علي ع

إلى عمرو بن العاص فكتب إلیھ عمرو جوابھ أما بعد فإن الذي فیھ صلاحنا و ألفة ذات بیننا أن تنیب إلى الحق و أن تجیب

إلى ما ندعوكم إلیھ من الشورى فصبر الرجل منا نفسھ على الحق و عذره الناس بالمحاجزة و السلام . قال نصر فكتب

علي ع إلى عمرو بن العاص بعد ذلك كتابا غلیظا . و ھو الذي ضرب مثلھ فیھ بالكلب یتبع الرجل و ھو مذكور في نھج

البلاغة و اللھج الحرص . و معنى قولھ ع لو اعتبرت بما مضى حفظت ما بقي أي لو اعتبرت بما مضى من عمرك

لحفظت باقیھ أن تنفقھ في الضلال و طلب الدنیا و تضیعھ
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50 ـ و من كتاب لھ ع إلى أمرائھ على الجیوش

ا بعَْدُ فإَِنَّ حَقاًّ عَلىَ الَْوَالِي ألاََّ یغُیَِّرَهُ عَلىَ رَعِیَّتِھِ ِ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ أمَِیرِ الَْمُؤْمِنِینَ رَفعَھَُ إِلىَ أصَْحَابِ الَْمَسَالِحِ أمََّ مِنْ عَبْدِ َ�َّ

ُ لھَُ مِنْ نِعمَِھِ دُنوُّاً مِنْ عِباَدِهِ وَ عَطْفاً عَلىَ إِخْوَانِھِ ألاََ وَ إِنَّ لكَُمْ عِنْدِي ألاََّ فضَْلٌ ناَلھَُ وَ لاَ طَوْلٌ خُصَّ بِھِ وَ أنَْ یزَِیدَهُ مَا قسََمَ َ�َّ

رَ لكَُمْ حَقاًّ عَنْ مَحَلِّھِ وَ لاَ أقَِفَ بِھِ دُونَ مَقْطَعِھِ وَ أحَْتجَِزَ دُونكَُمْ سِرّاً إِلاَّ فِي حَرْبٍ وَ لاَ أطَْوِيَ دُونكَُمْ أمَْراً إِلاَّ فِي حُكْمٍ وَ لاَ أؤَُخِّ

ِ عَلیَْكُمُ الَنِّعْمَةُ وَ لِي عَلیَْكُمُ الَطَّاعَةُ وَ ألاََّ تنَْكُصُوا عَنْ دَعْوَةٍ وَ لاَ أنَْ تكَُونوُا عِنْدِي فِي الَْحَقِّ سَوَاءً فإَِذاَ فعَلَْتُ ذلَِكَ وَجَبتَْ ِ�َّ

نِ اعِْوَجَّ طُوا فِي صَلاحٍَ وَ أنَْ تخَُوضُوا الَْغمََرَاتِ إِلىَ الَْحَقِّ فإَِنْ أنَْتمُْ لمَْ تسَْتقَِیمُوا لِي عَلىَ ذلَِكَ لمَْ یكَُنْ أحََدٌ أھَْوَنَ عَليََّ مِمَّ تفُرَِّ

ُ بِھِ أمَْرَكُمْ مِنْكُمْ ثمَُّ أعُْظِمُ لھَُ الَْعقُوُبةََ وَ لاَ یجَِدُ عِنْدِي فِیھَا رُخْصَةً فخَُذوُا ھَذاَ مِنْ أمَُرَائِكُمْ وَ أعَْطُوھُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ مَا یصُْلِحُ َ�َّ

وَ الَسَّلامَُ
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أصحاب المسالح جماعات تكون بالثغر یحمون البیضة و المسلحة ھي الثغر كالمرغبة و

في الحدیث كان أدنى مسالح فارس إلى العرب العذیب قال یجب على الوالي ألا یتطاول على الرعیة بولایتھ و ما خص بھ

علیھم من الطول و ھو الفضل و أن تكون تلك الزیادة التي أعطیھا سببا لزیادة دنوه من الرعیة و حنوه علیھم . ثم قال لكم

عندي ألا أحتجز دونكم بسر أي لا أستتر قال إلا في حرب و ذلك لأن الحرب یحمد فیھا طي الأسرار و الحرب خدعة . ثم

قال و لا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم أي أظھركم على كل ما نفسي مما یحسن أن أظھركم علیھ فأما أحكام الشریعة و

القضاء على أحد الخصمین فإني لا أعلمكم بھ قبل وقوعھ كیلا تفسد القضیة بأن یحتال ذلك الشخص لصرف الحكم عنھ .

ثم ذكر أنھ لا یؤخر لھم حقا عن محلھ یعني العطاء و أنھ لا یقف دون مقطعھ و الحق ھاھنا غیر العطاء بل الحكم قال زھیر

 
فإن الحق مقطعھ ثلاث 

یمین أو نفار أو جلاء

أي متى تعین الحكم حكمت بھ و قطعت و لا أقف و لا أتحبس . و لما استوفى ما شرط لھم قال فإذا أنا وفیت بما شرطت

على نفسي وجبت � علیكم النعمة و لي علیكم الطاعة . ثم أخذ في الاشتراط علیھم كما شرط لھم فقال و لي علیكم ألا

تنكصوا عن
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دعوة أي لا تتقاعسوا عن الجھاد إذا دعوتكم إلیھ و لا تفرطوا في صلاح أي إذا أمكنتكم فرصة أو رأیتم مصلحة في حرب

العدو أو حمایة الثغر فلا تفرطوا فیھا فتفوت و أن تخوضوا الغمرات إلى الحق أي تكابدوا المشاق العظیمة و لا یھولنكم

خوضھا إلى الحق . ثم توعدھم إن لم یفعلوا ذلك ثم قال فخذوا ھذا من أمرائكم لیس یعني بھ أن على ھؤلاء أصحاب

المسالح أمراء من قبلھ ع كالواسطة بینھم و بینھ بل من أمرائكم یعني مني و ممن یقوم في الخلافة مقامي بعدي لأنھ لو



كان الغرض ھو الأول لما كان محلھم عنده أن یقول ألا أحتجز دونكم بسر و لا أطوي دونكم أمرا لأن محل من كان بتلك

الصفة دون ھذا
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51 ـ و من كتاب لھ ع إلى عمالھ على الخراج

مْ لِنفَْسِھِ مَا ا بعَْدُ فإَِنَّ مَنْ لمَْ یحَْذرَْ مَا ھُوَ سَائِرٌ صَائِرٌ إِلیَْھِ لمَْ یقُدَِّ ِ عَلِيٍّ أمَِیرِ الَْمُؤْمِنِینَ إِلىَ أصَْحَابِ الَْخَرَاجِ أمََّ مِنْ عَبْدِ َ�َّ

ُ عَنْھُ مِنَ الَْبغَْيِ وَ الَْعدُْوَانِ عِقاَبٌ یخَُافُ فْتمُْ بِھِ یسَِیرٌ وَ أنََّ ثوََابھَُ كَثِیرٌ وَ لوَْ لمَْ یكَُنْ فِیمَا نھََى َ�َّ یحُْرِزُھَا وَ اِعْلمَُوا أنََّ مَا كُلِّ

عِیَّةِ وَ انُ الَرَّ لكََانَ فِي ثوََابِ اِجْتِناَبِھِ مَا لاَ عُذْرَ فِي ترَْكِ طَلبَِھِ فأَنَْصِفوُا الَنَّاسَ مِنْ أنَْفسُِكُمْ وَ اِصْبِرُوا لِحَوَائِجِھِمْ فإَِنَّكُمْ خُزَّ

ةِ وَ لاَ تحُْشِمُوا أحََداً عَنْ حَاجَتِھِ وَ لاَ تحَْبِسُوهُ عَنْ طَلِبتَِھِ وَ لاَ تبَِیعنَُّ الَنَّاسَ لِلنَّاسِ فِي الَْخَرَاجِ ةِ وَ سُفرََاءُ الأَْئَِمَّ وُكَلاءَُ الأَْمَُّ

كِسْوَةَ شِتاَءٍ وَ لاَ صَیْفٍ وَ لاَ دَابَّةً یعَْتمَِلوُنَ عَلیَْھَا وَ لاَ عَبْداً وَ لاَ تضَْرِبنَُّ أحََداً سَوْطاً لِمَكَانِ دِرْھَمٍ وَ لاَ تمََسُّنَّ مَالَ أحََدٍ مِنَ

سْلامَِ فإَِنَّھُ لاَ ینَْبغَِي لِلْمُسْلِمِ أنَْ یدََعَ ذلَِكَ فِي أیَْدِي الَنَّاسِ مُصَلٍّ وَ لاَ مُعاَھَدٍ إِلاَّ أنَْ تجَِدُوا فرََساً أوَْ سِلاحَاً یعُْدَى بِھِ عَلىَ أھَْلِ الإَِْ

ةً وَ ِ قوَُّ عِیَّةَ مَعوُنةًَ وَ لاَ دِینَ َ�َّ سْلامَِ فیَكَُونَ شَوْكَةً عَلیَْھِ وَ لاَ تدََّخِرُوا أنَْفسَُكُمْ نصَِیحَةً وَ لاَ الَْجُنْدَ حُسْنَ سِیرَةٍ وَ لاَ الَرَّ أعَْدَاءِ الإَِْ

َ سُبْحَانھَُ قدَِ اِصْطَنعََ عِنْدَناَ ِ مَا اِسْتوَْجَبَ عَلیَْكُمْ فإَِنَّ َ�َّ أبَْلوُهُ فِي سَبِیلِ أبَْلوُا فِي سَبِیلِ َ�َّ
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ِ الَْعلَِيِّ الَْعظَِیمِ یقول لو قدرنا أن القبائح العقلیة ةَ إِلاَّ بِا�َّ تنُاَ وَ لاَ قوَُّ وَ عِنْدَكُمْ أنَْ نشَْكُرَهُ بِجُھْدِناَ وَ أنَْ ننَْصُرَهُ بِمَا بلَغَتَْ قوَُّ

كالظلم و البغي لا عقاب على فعلھا بل في تركھا ثواب فقط لم یكن الإنسان معذورا إذا فرط في ذلك الترك لأنھ یكون قد

حرم نفسھ نفعا ھو قادر على إیصالھ إلیھا . قولھ و لا تحشموا أحدا أي لا تغضبوا طالب حاجة فتقطعوه عن طلبھا أحشمت

زیدا و جاء حشمتھ و ھو أن یجلس إلیك فتغضبھ و تؤذیھ و قال ابن الأعرابي حشمتھ أخجلتھ و أحشمتھ أغضبتھ و الاسم

الحشمة و ھي الاستحیاء و الغضب . ثم نھاھم أن یبیعوا لأرباب الخراج ما ھو من ضروریاتھم كثیاب أبدانھم و كدابة

یعتملون علیھا نحو بقر الفلاحة و كعبد لا بد للإنسان منھ یخدمھ و یسعى بین یدیھ . ثم نھاھم عن ضرب الأبشار لاستیفاء

الخراج . و كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزیز یستأذنھ في عذاب العمال فكتب إلیھ كأني لك جنة من عذاب الله و

كأن رضاي ینجیك من سخط الله من قامت علیھ بینة أو أقر بما لم یكن مضطھدا مضطرا إلا الإقرار بھ فخذه بأدائھ فإن كان

قادرا علیھ فاستأد و إن أبى فاحبسھ و إن لم یقدر فخل سبیلھ بعد أن تحلفھ با� أنھ لا یقدر على شي ء فلأن یلقوا الله

بجنایاتھم أحب إلي من أن ألقاه بدمائھم .
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ثم نھاھم أن یعرضوا لمال أحد من المسلمین أو من المعاھدین المعاھد ھاھنا ھو الذمي أو من یدخل دار الإسلام من بلاد

الشرك على عھد إما لأداء رسالة أو لتجارة و نحو ذلك ثم یعود إلى بلاده . ثم نھاھم عن الظلم و أخذ أموال الناس على

طریق المصادرة و التأویل الباطل قال إلا أن تخافوا غائلة المعاھدین بأن تجدوا عندھم خیولا أو سلاحا و تظنوا منھم وثبة

على بلد من بلاد المسلمین فإنھ لا یجوز الإغضاء عن ذلك حینئذ . قولھ و أبلوا في سبیل الله أي اصطنعوا من المعروف

في سبیل الله ما استوجب علیكم یقال ھو یبلوه معروفا أي یصنعھ إلیھ قال زھیر

 
جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم 

و أبلاھما خیر البلاء الذي یبلو



قولھ ع قد اصطنعا عندنا و عندكم أن نشكره أي لأن نشكره بلام التعلیل و حذفھا أي أحسن إلینا لنشكره و حذفھا أكثر نحو

ُ عَلیَْھِمْ قولھ تعالى لبَِئسَْ ما قدََّمَتْ لھَُمْ أنَْفسُُھُمْ أنَْ سَخِطَ َ�َّ
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52 ـ و من كتاب لھ ع إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة

ا بعَْدُ فصََلُّوا بِالنَّاسِ الَظُّھْرَ حَتَّى تفَِي ءَ الَشَّمْسُ مِثلَْ مِنْ مَرْبِضِ الَْعنَْزِ وَ صَلُّوا بِھِمُ الَْعصَْرَ وَ الَشَّمْسُ بیَْضَاءُ حَیَّةٌ فِي أمََّ

ائِمُ وَ یدَْفعَُ الَْحَاجُّ إِلىَ مِنىً وَ صَلُّوا بِھِمُ عُضْوٍ مِنَ الَنَّھَارِ حِینَ یسَُارُ فِیھَا فرَْسَخَانِ وَ صَلُّوا بِھِمُ الَْمَغْرِبَ حِینَ یفُْطِرُ الَصَّ

جُلُ یعَْرِفُ وَجْھَ صَاحِبِھِ وَ صَلُّوا بِھِمْ صَلاةََ أضَْعفَِھِمْ وَ لاَ الَْعِشَاءَ حِینَ یتَوََارَى الَشَّفقَُ إِلىَ ثلُثُِ الَلَّیْلِ وَ صَلُّوا بِھِمُ الَْغدََاةَ وَ الَرَّ

َّانِینَ تكَُونوُا فتَ

 



بیان اختلاف الفقھاء في أوقات الصلاة

قد اختلف الفقھاء في أوقات الصلاة فقال أبو حنیفة أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني و ھو المعترض في الأفق و آخر

وقتھا ما لم تطلع الشمس و أول وقت الظھر إذا زالت الشمس و آخر وقتھا إذا صار ظل كل شي ء مثلیھ سوى الزوال و قال

أبو یوسف و محمد آخر وقتھا إذا صار الظل مثلھ . قال أبو حنیفة و أول وقت العصر إذا خرج وقت الظھر و ھذا على

القولین و آخر وقتھا ما لم تغرب الشمس و أول وقت المغرب إذا غربت الشمس و آخر وقتھا
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ما لم یغب الشفق و ھو البیاض الذي في الأفق بعد الحمرة و قال أبو یوسف و محمد ھو الحمرة . قال أبو حنیفة و أول

وقت العشاء إذا غاب الشفق و ھذا على القولین و آخر وقتھا ما لم یطلع الفجر . و قال الشافعي أول وقت الفجر إذا طلع

الفجر الثاني و لا یزال وقتھا المختار باقیا إلى أن یسفر ثم یبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس . و قال أبو سعید

الإصطخري من الشافعیة لا یبقى وقت الجواز بل یخرج وقتھا بعد الإسفار و یصلى قضاء و لم یتابعھ على ھذا القول أحد

قال الشافعي و أول وقت الظھر إذا زالت الشمس و حكى أبو الطیب الطبري من الشافعیة أن من الناس من قال لا تجوز

الصلاة حتى یصیر الفي ء بعد الزوال مثل الشراك . و قال مالك أحب أن یؤخر الظھر بعد الزوال بقدر ما یصیر الظل ذراعا

و ھذا مطابق لما قال أمیر المؤمنین ع حین تفي ء الشمس كمربض العنز أي كموضع تربض العنز و ذلك نحو ذراع أو

أكثر بزیادة یسیرة . قال الشافعي و آخر وقت الظھر إذا صار ظل كل شي ء مثلھ و یعتبر المثل من حد الزیادة على الظل

الذي كان عند الزوال و بھذا القول قال أبو یوسف و محمد و قد حكیناه من قبل و بھ أیضا قال الثوري و أحمد و ھو روایة

الحسن بن زیاد اللؤلؤي عن أبي حنیفة فأما الروایة المشھورة عنھ و ھي التي رواھا أبو یوسف فھو أن آخر وقت الظھر

صیرورة الظل مثلیھ و قد حكیناه عنھ فیما تقدم . و قال ابن المنذر تفرد أبو حنیفة بھذا القول و عن أبي حنیفة روایة ثالثة

أنھ إذا صار ظل كل شي ء مثلھ خرج وقت الظھر و لم یدخل وقت العصر إلى أن یصیر ظل كل شي ء مثلیھ .
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و قال أبو ثور و محمد بن جریر الطبري قدر أربع ركعات بین المثل و المثلین یكون مشتركا بین الظھر و العصر . و حكي

عن مالك أنھ قال إذا صار ظل كل شي ء مثلھ فھو آخر وقت الظھر و أول وقت العصر فإذا زاد على المثل زیادة بینة خرج

وقت الظھر و اختص الوقت بالعصر . و حكى ابن الصباغ من الشافعیة عن مالك أن وقت الظھر إلى أن یصیر ظل كل

شي ء مثلھ وقتا مختارا فأما وقت الجواز و الأداء فآخره إلى أن یبقى إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات و ھذا القول

مطابق لمذھب الإمامیة . و قال ابن جریج و عطاء لا یكون مفرطا بتأخیرھا حتى تكون في الشمس صفرة . و عن طاوس

لا یفوت حتى اللیل . فأما العصر فإن الشافعي یقول إذا زاد على المثل أدنى زیادة فقد دخل وقت العصر و الخلاف في ذلك

بینھ و بین أبي حنیفة لأنھ یقول أول وقت العصر إذا صار ظل كل شي ء مثلیھ و زاد علیھ أدنى زیادة و قد حكیناه عنھ فیما

تقدم . و كلام أمیر المؤمنین ع في العصر مطابق لمذھب أبي حنیفة لأن بعد صیرورة الظل مثلیھ ھو الوقت الذي تكون فیھ

الشمس حیة بیضاء في عضو من النھار حین یسار فیھ فرسخان و أما قبل ذلك فإنھ فوق ذلك یسار من الفراسخ أكثر من

ذلك و لا یزال وقت الاختیار عند الشافعي للعصر باقیا حتى یصیر ظل كل شي ء مثلیھ ثم یبقى وقت الجواز إلى غروب



الشمس . و قال أبو سعید الإصطخري من أصحابھ یصیر قضاء بمجاوزة المثلین فأما وقت المغرب فإذا غربت الشمس و

غروبھا سقوط القرص . و قال أبو الحسن علي بن حبیب الماوردي من الشافعیة لا بد أن یسقط القرص و یغیب
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حاجب الشمس و ھو الضیاء المستعلي علیھا كالمتصل بھا و لم یذكر ذلك من الشافعیة أحد غیره . و ذكر الشاشي في

كتاب حلیة العلماء أن الشیعة قالت أول وقت المغرب إذا اشتبكت النجوم قال قد حكي ھذا عنھم و لا یساوي الحكایة و لم

تذھب الشیعة إلى ھذا و سنذكر قولھم فیما بعد . و كلام أمیر المؤمنین ع في المغرب لا ینص على وقت معین لأنھ عرف

ذلك بكونھ وقت الإفطار و وقت ما یدفع الحاج و كلا الأمرین یحتاج إلى تعریف كما یحتاج وقت الصلاة اللھم إلا أن یكون

قد عرف أمراء البلاد الذین یصلون بالناس من قبل ھذا الكتاب متى ھذا الوقت الذي یفطر فیھ الصائم ثم یدفع فیھ الحاج

بعینھ ثم یحیلھم في ھذا الكتاب على ذلك التعریف المخصوص . قال الشافعي و للمغرب وقت واحد و ھو قول مالك . و

حكى أبو ثور عن الشافعي أن لھا وقتین و آخر وقتھا إذا غاب الشفق و لیس بمشھور عنھ و المشھور القول الأول و قد

ذكرنا قول أبي حنیفة فیما تقدم و ھو امتداد وقتھا إلى أن یغیب الشفق و بھ قال أحمد و داود . و اختلف أصحاب الشافعي

في مقدار الوقت الواحد فمنھم من قال ھو مقدر بقدر الطھارة و ستر العورة و الأذان و الإقامة و فعل ثلاث ركعات و منھم

من قدره بغیر ذلك . و قال أبو إسحاق الشیرازي منھم التضییق إنما ھو في الشروع فأما الاستدامة فتجوز إلى مغیب

الشفق . فأما وقت العشاء فقال الشافعي ھو أن یغیب الشفق و ھو الحمرة و ھو قول مالك و أحمد و داود و أبي یوسف و

محمد و قد حكینا مذھب أبي حنیفة فیما تقدم و ھو أن یغیب الشفق الذي ھو البیاض و بھ قال زفر و المزني .
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قال الشافعي و آخر وقتھا المختار إلى نصف اللیل ھذا ھو قولھ القدیم و ھو مذھب أبي حنیفة و قال في الجدید إلى ثلث

اللیل و یجب أن یحمل قول أمیر المؤمنین ع في العشاء إنھا إلى ثلث اللیل على وقت الاختیار لیكون مطابقا لھذا القول و

بھ قال مالك و إحدى الروایتین عن أحمد ثم یذھب وقت الاختیار و یبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني . و قال أبو

سعید الإصطخري لا یبقى وقت الجواز بعد نصف اللیل بل یصیر قضاء . فقد ذكرنا مذھبي أبي حنیفة و الشافعي في

الأوقات و ھما الإمامان المعتبران في الفقھ و دخل في ضمن حكایة مذھب الشافعي ما یقولھ مالك و أحمد و غیرھما من

الفقھاء . فأما مذھب الإمامیة من الشیعة فنحن نذكره نقلا عن كتاب أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمھ الله

المعروف بالرسالة المقنعة قال وقت الظھر من بعد زوال الشمس إلى أن یرجع الفي ء سبعي الشخص و علامة الزوال

رجوع الفي ء بعد انتھائھ إلى النقصان و طریق معرفة ذلك بالأصطرلاب أو میزان الشمس و ھو معروف عند كثیر من

الناس أو بالعمود المنصوب في الدائرة الھندیة أیضا فمن لم یعرف حقیقة العمل بذلك أو لم یجد آلتھ فلینصب عودا من

خشب أو غیره في أرض مستویة السطح و یكون أصل العود غلیظا و رأسھ دقیقا شبھ المذري الذي ینسج بھ التكك أو

المسلة التي تخاط بھا الأحمال فإن ظل ھذا العود یكون بلا شك في أول النھار أطول من العود و كلما ارتفعت الشمس نقص

من طولھ حتى یقف القرص في وسط السماء فیقف الفي ء حینئذ فإذا زال القرص عن الوسط إلى جھة المغرب رجع الفي ء

إلى الزیادة فلیعتبر من أراد الوقوف على وقت الزوال ذلك بخطط و علامات یجعلھا على رأس ظل العود عند وضعھ
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في صدر النھار و كلما نقص في الظل شي ء علم علیھ فإذا رجع إلى الزیادة على موضع العلامة عرف حینئذ برجوعھ أن

الشمس قد زالت . و بذلك تعرف أیضا القبلة فإن قرص الشمس یقف فیھا وسط النھار و یصیر عن یسارھا و یمین

المتوجھ إلیھا بعد وقوفھا و زوالھا عن القطب فإذا صارت مما یلي حاجبھ الأیمن من بین عینیھ علم أنھا قد زالت و عرف

أن القبلة تلقاء وجھھ و من سبقت معرفتھ بجھة القبلة فھو یعرف زوال الشمس إذا توجھ إلیھا فرأى عین الشمس مما

یلي حاجبھ الأیمن إلا أن ذلك لا یبین إلا بعد زوالھا بزمان و یبین الزوال من أول وقتھ بما ذكرناه من الأصطرلاب و میزان

الشمس و الدائرة الھندیة و العمود الذي وصفناه و من لم یحصل لھ معرفة ذلك أو فقد الآلة توجھ إلى القبلة فاعتبر

صیرورة الشمس على طرف حاجبھ الأیمن وقت العصر من بعد الفراغ من الظھر إذا صلیت الظھر في أول أوقاتھا أعني

بعد زوال الشمس بلا فصل و یمتد إلى أن یتغیر لون الشمس باصفرارھا للغروب و للمضطر و الناسي إلى مغیبھا بسقوط

القرص عما تبلغھ أبصارنا من السماء و أول وقت المغرب مغیب الشمس و علامة مغیبھا عدم الحمرة في المشرق المقابل

للمغرب في السماء و ذلك أن المشرق في السماء مطل على المغرب فما دامت الشمس ظاھرة فوق أرضنا فھي تلقى

ضوءھا على المشرق في السماء فیرى حمرتھا فیھ فإذا ذھبت الحمرة منھ علم أن القرص قد سقط و غاب و آخره أول

وقت العشاء الآخرة و أول وقتھا مغیب الشمس و ھو الحمرة في المغرب و آخره مضي الثلث الأول من اللیل و أول وقت

الغداة اعتراض الفجر و ھو البیاض في المشرق یعقبھ الحمرة في مكانھ و یكون مقدمة لطلوع الشمس على الأرض من

السماء و ذلك أن الفجر الأول و ھو البیاض الظاھر في المشرق یطلع طولا ثم ینعكس بعد مدة عرضا ثم یحمر الأفق بعده

للشمس .
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و لا ینبغي للإنسان أن یصلي فریضة الغداة حتى یعترض البیاض و ینتشر صعدا في السماء كما ذكرنا و آخر وقت الغداة

طلوع الشمس . ھذا ما تقولھ الفقھاء في مواقیت الصلاة فأما قولھ ع و الرجل یعرف وجھ صاحبھ فمعناه الإسفار و قد

ذكرناه . و قولھ ع و صلوا بھم صلاة أضعفھم أي لا تطیلوا بالقراءة الكثیرة و الدعوات الطویلة . ثم قال و لا تكونوا

فتانین أي لا تفتنوا الناس بإتعابھم و إدخال المشقة علیھم بإطالة الصلاة و إفساد صلاة المأمومین بما یفعلونھ من أفعال

مخصوصة نحو أن یحدث الإمام فیستخلف فیصلي الناس خلف خلیفتھ فإن ذلك لا یجوز على أحد قولي الشافعي و نحو أن

یطیل الإمام الركوع و السجود فیظن المأمومون أنھ قد رفع فیرفعون أو یسبقونھ بأركان كثیرة و نحو ذلك من مسائل

یذكرھا الفقھاء في كتبھم . و اعلم أن أمیر المؤمنین ع إنما بدأ بصلاة الظھر لأنھا أول فریضة افترضت على المكلفین من

الصلاة على ما كان یذھب إلیھ ع و إلى ذلك تذھب الإمامیة و ینصر قولھم تسمیتھا بالأولى و لھذا بدأ أبو عبد الله محمد

بن محمد بن النعمان بذكرھا قبل غیرھا فأما من عدا ھؤلاء فأول الصلاة المفروضة عندھم الصبح و ھي أول النھار . و

أیضا یتفرع على ھذا البحث القول في الصلاة الوسطى ما ھي فذھب جمھور

[ 29 ]

الناس إلى أنھا العصر لأنھا بین صلاتي نھار و صلاتي لیل و قد رووا أیضا في ذلك روایات بعضھا في الصحاح و قیاس

مذھب الإمامیة أنھا المغرب لأن الظھر إذا كانت الأولى كانت المغرب الوسطى إلا أنھم یروون عن أئمتھم ع أنھا الظھر و

ةً وَسَطاً و قد ذھب یفسرون الوسطى بمعنى الفضلى لأن الوسط في اللغة ھو خیار كل شي ء و منھ قولھ تعالى جَعلَْناكُمْ أمَُّ



إلى أنھا المغرب قوم من الفقھاء أیضا . و قال كثیر من الناس أنھا الصبح لأنھا أیضا بین صلاتي لیل و صلاتي نھار و

رووا أیضا فیھا روایات و ھو مذھب الشافعي و من الناس من قال إنھا الظھر كقول الإمامیة و لم یسمع عن أحد معتبرا

أنھا العشاء إلا قولا شاذا ذكره بعضھم . و قال لأنھا بین صلاتین لا تقصران
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53 ـ و من كتاب لھ ع كتبھ للأشتر النخعي رحمھ الله لما ولاه على مصر و

أعمالھا

حِیمِ ھَذاَ مَا أمََرَ حْمَنِ الَرَّ ِ الَرَّ حین اضطرب أمر أمیرھا محمد بن أبي بكر و ھو أطول عھد كتبھ و أجمعھ للمحاسن : بِسْمِ َ�َّ

ھَا وَ ِ عَلِيٌّ أمَِیرُ الَْمُؤْمِنِینَ مَالِكَ بْنَ الَْحَارِثِ الأَْشَْترََ فِي عَھْدِهِ إِلیَْھِ حِینَ وَلاَّهُ مِصْرَ جِباَیةََ خَرَاجِھَا وَ جِھَادَ عَدُوِّ بِھِ عَبْدُ َ�َّ

ِ وَ إِیْثاَرِ طَاعَتِھِ وَ اِتِّباَعِ مَا أمََرَ بِھِ فِي كِتاَبِھِ مِنْ فرََائِضِھِ وَ سُننَِھِ الََّتِي لاَ اِسْتِصْلاحََ أھَْلِھَا وَ عِمَارَةَ بِلادَِھَا أمََرَهُ بِتقَْوَى َ�َّ

َ سُبْحَانھَُ بِیدَِهِ وَ قلَْبِھِ بِقلَْبِھِ وَ یدَِهِ وَ لِسَانِھِ فإَِنَّھُ یسَْعدَُ أحََدٌ إِلاَّ بِاتِّباَعِھَا وَ لاَ یشَْقىَ إِلاَّ مَعَ جُحُودِھَا وَ إِضَاعَتِھَا وَ أنَْ ینَْصُرَ َ�َّ

هُ وَ أمََرَهُ أنَْ یكَْسِرَ مِنْ نفَْسِھِ عِنْدَ نفَْسَھُ مِنَ الَشَّھَوَاتِ وَ ینَْزَعَھَا یزََعَھَا جَلَّ اِسْمُھُ قدَْ تكََفَّلَ بِنصَْرِ مَنْ نصََرَهُ وَ إِعْزَازِ مَنْ أعََزَّ

ھْتكَُ إِلىَ بِلادٍَ قدَْ جَرَتْ عَلیَْھَا دُوَلٌ قبَْلكََ مِنْ ُ ثمَُّ اِعْلمَْ یاَ مَالِكُ أنَِّي قدَْ وَجَّ ارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ َ�َّ عِنْدَ الَْجَمَحَاتِ فإَِنَّ الَنَّفْسَ أمََّ

عَدْلٍ وَ جَوْرٍ وَ أنََّ الَنَّاسَ ینَْظُرُونَ مِنْ أمُُورِكَ فِي مِثلِْ مَا كُنْتَ تنَْظُرُ فِیھِ مِنْ أمُُورِ
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ُ لھَُمْ عَلىَ ألَْسُنِ عِباَدِهِ فلَْیكَُنْ الِحِینَ بِمَا یجُْرِي َ�َّ الَْوُلاةَِ قبَْلكََ وَ یقَوُلوُنَ فِیكَ مَا كُنْتَ تقَوُلھُُ تقَوُلُ فِیھِمْ وَ إِنَّمَا یسُْتدََلُّ عَلىَ الَصَّ

نْصَافُ مِنْھَا فِیمَا ا لاَ یحَِلُّ لكََ فإَِنَّ الَشُّحَّ بِالنَّفْسِ الإَِْ الِحِ فاَمْلِكْ ھَوَاكَ وَ شُحَّ بِنفَْسِكَ عَمَّ أحََبَّ الَذَّخَائِرِ إِلیَْكَ ذخَِیرَةُ الَْعمََلِ الَصَّ

أحََبَّتْ أوَْ كَرِھَتْ نصرة الله بالید الجھاد بالسیف و بالقلب الاعتقاد للحق و باللسان قول الحق و الأمر بالمعروف و النھي

ُ مَنْ ینَْصُرُهُ . و الجمحات منازعة النفس إلى عن المنكر و قد تكفل الله بنصرة من نصره لأنھ تعالى قال وَ لیَنَْصُرَنَّ َ�َّ

شھواتھا و مآربھا و نزعھا بكفھا . ثم قال لھ قد كنت تسمع أخبار الولاة و تعیب قوما و تمدح قوما و سیقول الناس في

إمارتك الآن نحو ما كنت تقول في الأمراء فاحذر أن تعاب و تذم كما كنت تعیب و تذم من یستحق الذم . ثم قال إنما یستدل

على الصالحین بما یكثر سماعھ من ألسنة الناس بمدحھم و الثناء علیھم و كذلك یستدل على الفاسقین بمثل ذلك . و كان

یقال ألسنة الرعیة أقلام الحق سبحانھ إلى الملوك . ثم أمره أن یشح بنفسھ و فسر لھ الشح ما ھو فقال إن تنتصف منھا

فیما أحبت
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و كرھت أي لا تمكنھا من الاسترسال في الشھوات و كن أمیرا علیھا و مسیطرا و قامعا لھا من التھور و الانھماك . فإن

قلت ھذا معنى قولھ فیما أحبت فما معنى قولھ و كرھت قلت لأنھا تكره الصلاة و الصوم و غیرھما من العبادات الشرعیة و

من الواجبات العقلیة و كما یجب أن یكون الإنسان مھیمنا علیھا في طرف الفعل یجب أن یكون مھیمنا علیھا في طرف

عِیَّةِ وَ الَْمَحَبَّةَ لھَُمْ وَ الَلُّطْفَ بِھِمْ وَ لاَ تكَُوننََّ عَلیَْھِمْ سَبعُاً ضَارِیاً تغَْتنَِمُ أكَْلھَُمْ فإَِنَّھُمْ صِنْفاَنِ حْمَةَ لِلرَّ الترك : وَ أشَْعِرْ قلَْبكََ الَرَّ

للَُ وَ تعَْرِضُ لھَُمُ الَْعِللَُ وَ یؤُْتىَ عَلىَ أیَْدِیھِمْ فِي الَْعمَْدِ وَ الَْخَطَإِ ا نظَِیرٌ لكََ فِي الَْخَلْقِ یفَْرُطُ مِنْھُمُ الَزَّ ینِ وَ إِمَّ ا أخٌَ لكََ فِي الَدِّ إِمَّ

ُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِھِ فإَِنَّكَ فوَْقھَُمْ وَ وَالِي الأَْمَْرِ عَلیَْكَ فأَعَْطِھِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثلِْ الََّذِي تحُِبُّ وَ ترَْضَى أنَْ یعُْطِیكََ َ�َّ

ِ فإَِنَّھُ لاَ یدََيْ یدََ لكََ بِنِقْمَتِھِ وَ لاَ ُ فوَْقَ مَنْ وَلاَّكَ وَ قدَِ اِسْتكَْفاَكَ أمَْرَھُمْ وَ اِبْتلاَكََ بِھِمْ وَ لاَ تنَْصِبنََّ نفَْسَكَ لِحَرْبِ َ�َّ فوَْقكََ وَ َ�َّ



غِنىَ بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَ رَحْمَتِھِ وَ لاَ تنَْدَمَنَّ عَلىَ عَفْوٍ وَ لاَ تبَْجَحَنَّ بِعقُوُبةٍَ وَ لاَ تسُْرِعَنَّ إِلىَ باَدِرَةٍ وَجَدْتَ عَنْھَا مِنْھَا مَنْدُوحَةً وَ

بٌ مِنَ الَْغِیرَِ ینِ وَ تقَرَُّ رٌ آمُرُ فأَطَُاعُ فإَِنَّ ذلَِكَ إِدْغَالٌ فِي الَْقلَْبِ وَ مَنْھَكَةٌ لِلدِّ لاَ تقَوُلنََّ إِنِّي مُؤَمَّ
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ِ فوَْقكََ وَ قدُْرَتِھِ مِنْكَ عَلىَ مَا لاَ تقَْدِرُ عَلیَْھِ مِنْ وَ إِذاَ أحَْدَثَ لكََ مَا أنَْتَ فِیھِ مِنْ سُلْطَانِكَ أبَُّھَةً أوَْ مَخِیلةًَ فاَنْظُرْ إِلىَ عِظَمِ مُلْكِ َ�َّ

ِ فِي نفَْسِكَ فإَِنَّ ذلَِكَ یطَُامِنُ إِلیَْكَ مِنْ طِمَاحِكَ وَ یكَُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ وَ یفَِي ءُ إِلیَْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ إِیَّاكَ وَ مُسَامَاةَ َ�َّ

َ یذُِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ وَ یھُِینُ كُلَّ مُخْتاَلٍ أشعر قلبك الرحمة أي اجعلھا كالشعار لھ و ھو عَظَمَتِھِ وَ الَتَّشَبُّھَ بِھِ فِي جَبرَُوتِھِ فإَِنَّ َ�َّ

الثوب الملاصق للجسد قال لأن الرعیة إما أخوك في الدین أو إنسان مثلك تقتضي رقة الجنسیة و طبع البشریة الرحمة لھ

. قولھ و یؤتى على أیدیھم مثل قولك و یؤخذ على أیدیھم أي یھذبون و یثقفون یقال خذ على ید ھذا السفیھ و قد حجر

الحاكم على فلان و أخذ على یده . ثم قال فنسبتھم إلیك كنسبتك إلى الله تعالى و كما تحب أن یصفح الله عنك ینبغي أن

تصفح أنت عنھم . قولھ لا تنصبن نفسك لحرب الله أي لا تبارزه بالمعاصي فإنھ لا یدي لك بنقمتھ اللام مقحمة و المراد

الإضافة و نحوه قولھم لا أبا لك . قولھ و لا تقولن إني مؤمر أي لا تقل إني أمیر و وال آمر بالشي ء فأطاع .
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و الإدغال الإفساد و منھكة للدین ضعف و سقم . ثم أمره عند حدوث الأبھة و العظمة عنده لأجل الرئاسة و الإمرة أن یذكر

عظمة الله تعالى و قدرتھ على إعدامھ و إیجاده و إماتتھ و إحیائھ فإن تذكر ذلك یطامن من غلوائھ أي یغض من تعظمھ و

تكبره و یطأطئ منھ . و الغرب حد السیف و یستعار للسطوة و السرعة في البطش و الفتك . قولھ و یفي ء أي یرجع إلیك

بما بعد عنك من عقلك و حرف المضارعة مضموم لأنھ من أفاء . و مساماة الله تعالى مباراتھ في السمو و ھو العلو :

ةً أھَْلِكَ وَ مَنْ لكََ ھَوًى فِیھِ فِیھِ ھُدًى مِنْ رَعِیَّتِكَ فإَِنَّكَ إِلاَّ تفَْعلَْ تظَْلِمْ وَ مَنْ َ وَ أنَْصِفِ الَنَّاسَ مِنْ نفَْسِكَ وَ مِنْ خَاصَّ أنَْصِفِ َ�َّ

ِ حَرْباً حَتَّى ینَْزِعَ أوَْ یتَوُبَ وَ لیَْسَ شَيْ ءٌ تھَُ وَ كَانَ ِ�َّ ُ أدَْحَضَ حُجَّ ُ خَصْمَھُ دُونَ عِباَدِهِ وَ مَنْ خَاصَمَھُ َ�َّ ِ كَانَ َ�َّ ظَلمََ عِباَدَ َ�َّ

َ یسَْمَعُ سَمِیعٌ دَعْوَةَ الَْمُضْطَھَدِینَ وَ ھُوَ لِلظَّالِمِینَ ِ وَ تعَْجِیلِ نِقْمَتِھِ مِنْ إِقاَمَةٍ عَلىَ ظُلْمٍ فإَِنَّ َ�َّ أدَْعَى إِلىَ تغَْیِیرِ نِعْمَةِ َ�َّ

ةِ عِیَّةِ فإَِنَّ سُخْطَ الَْعاَمَّ ھَا فِي الَْعدَْلِ وَ أجَْمَعھَُا لِرِضَا لِرِضَى الَرَّ بِالْمِرْصَادِ وَ لْیكَُنْ أحََبَّ الأَْمُُورِ إِلیَْكَ أوَْسَطُھَا فِي الَْحَقِّ وَ أعََمُّ

ةِ ةِ یغُْتفَرَُ مَعَ رِضَا رِضَى الَْعاَمَّ ةِ وَ إِنَّ سُخْطَ الَْخَاصَّ یجُْحِفُ بِرِضَا بِرِضَى الَْخَاصَّ
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لْحَافِ وَ خَاءِ وَ أقَلََّ مَعوُنةًَ لھَُ فِي الَْبلاَءَِ وَ أكَْرَهَ لِلإِْنْصَافِ وَ أسَْألََ بِالإِْ عِیَّةِ أثَقْلََ عَلىَ الَْوَالِي مَئوُنةًَ فِي الَرَّ وَ لیَْسَ أحََدٌ مِنَ الَرَّ

ینِ ةِ وَ إِنَّمَا عَمُودُ عِمَادُ الَدِّ اتِ الَدَّھْرِ مِنْ أھَْلِ الَْخَاصَّ عْطَاءِ وَ أبَْطَأَ عُذْراً عِنْدَ الَْمَنْعِ وَ أضَْعفََ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّ أقَلََّ شُكْراً عِنْدَ الإَِْ

ةِ فلَْیكَُنْ صِغْوُكَ لھَُمْ وَ مَیْلكَُ مَعھَُمْ قال لھ أنصف الله أي قم لھ بما فرض ةُ مِنَ الأَْمَُّ وَ جِمَاعُ الَْمُسْلِمِینَ وَ الَْعدَُّةُ لِلأْعَْدَاءِ الَْعاَمَّ

علیك من العبادة و الواجبات العقلیة و السمعیة . ثم قال و أنصف الناس من نفسك و من ولدك و خاصة أھلك و من تحبھ

و تمیل إلیھ من رعیتك فمتى لم تفعل ذلك كنت ظالما . ثم نھاه عن الظلم و أكد الوصایة علیھ في ذلك . ثم عرفھ أن قانون

الإمارة الاجتھاد في رضا العامة فإنھ لا مبالاة بسخط خاصة الأمیر مع رضا العامة فأما إذا سخطت العامة لم ینفعھ رضا

الخاصة و ذلك مثل أن یكون في البلد عشرة أو عشرون من أغنیائھ و ذوي الثروة من أھلھ یلازمون الوالي و یخدمونھ و



یسامرونھ و قد صار كالصدیق لھم فإن ھؤلاء و من ضارعھم من حواشي الوالي و أرباب الشفاعات و القربات عنده لا

یغنون عنھ شیئا عند تنكر العامة لھ و كذاك لا یضر سخط ھؤلاء إذا رضیت العامة و ذلك لأن ھؤلاء عنھم غنى و لھم بدل

و العامة لا غنى عنھم و لا بدل منھم و لأنھم إذا شغبوا علیھ كانوا كالبحر إذا ھاج و اضطرب فلا یقاومھ أحد و لیس

الخاصة كذلك .
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ثم قال ع و نعم ما قال لیس شي ء أقل نفعا و لا أكثر ضررا على الوالي من خواصھ أیام الولایة لأنھم یثقلون علیھ

بالحاجات و المسائل و الشفاعات فإذا عزل ھجروه و رفضوه حتى لو لقوه في الطریق لم یسلموا علیھ . و الصغو بالكسر

ً و الفتح و الصغا مقصور المیل : وَ لْیكَُنْ أبَْعدََ رَعِیَّتِكَ مِنْكَ وَ أشَْنأَھَُمْ عِنْدَكَ أطَْلبَھُُمْ لِمَعاَیِبِ الَنَّاسِ فإَِنَّ فِي الَنَّاسِ عُیوُبا

ُ یحَْكُمُ عَلىَ مَا غَابَ عَنْكَ فاَسْترُِ ا غَابَ عَنْكَ مِنْھَا فإَِنَّمَا عَلیَْكَ تطَْھِیرُ مَا ظَھَرَ لكََ وَ َ�َّ الَْوَالِي أحََقُّ مَنْ سَترََھَا فلاََ تكَْشِفنََّ عَمَّ

ُ مِنْكَ مَا تحُِبُّ سَترَْهُ مِنْ رَعِیَّتِكَ أطَْلِقْ عَنِ الَنَّاسِ عُقْدَةَ كُلِّ حِقْدٍ وَ اِقْطَعْ عَنْكَ سَببََ كُلِّ وِترٍْ وَ الَْعوَْرَةَ مَا اِسْتطََعْتَ یسَْترُِ َ�َّ

تغَاَبَ عَنْ كُلِّ مَا لاَ یضَِحُ لكََ وَ لاَ تعَْجَلنََّ إِلىَ تصَْدِیقِ سَاعٍ فإَِنَّ الَسَّاعِيَ غَاشٌّ وَ إِنْ تشََبَّھَ بِالنَّاصِحِینَ وَ لاَ تدُْخِلنََّ فِي

مَشُورَتِكَ بخَِیلاً یعَْدِلُ بِكَ عَنِ الَْفضَْلِ وَ یعَِدُكَ الَْفقَْرَ وَ لاَ جَباَناً یضُْعِفكَُ عَنِ الأَْمُُورِ وَ لاَ حَرِیصاً یزَُیِّنُ لكََ الَشَّرَهَ بِالْجَوْرِ فإَِنَّ

ِ الَْبخُْلَ وَ الَْجُبْنَ وَ الَْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى یجَْمَعھَُا سُوءُ الَظَّنِّ بِا�َّ
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أشناھم عندك أبغضھم إلیك . و تغاب تغافل یقال تغابى فلان عن كذا . و یضح یظھر و الماضي وضح

 



فصل في النھي عن ذكر عیوب الناس و ما ورد في ذلك من الآثار

عاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال لھ لقد استدللت على كثرة عیوبك بما تكثر فیھ من عیوب الناس لأن طالب

العیوب إنما یطلبھا بقدر ما فیھ منھا . و قال الشاعر

 
و أجرأ من رأیت بظھر غیب 

على عیب الرجال أولو العیوب

و قال آخر

 
یا من یعیب و عیبھ متشعب 

كم فیك من عیب و أنت تعیب

و

في الخبر المرفوع دعوا الناس بغفلاتھم یعیش بعضھم مع بعض . و قال الولید بن عتبة بن أبي سفیان كنت أسایر أبي و

رجل معنا یقع في رجل فالتفت أبي إلي فقال یا بني نزه سمعك عن استماع الخنى كما تنزه لسانك عن الكلام بھ فإن

المستمع شریك القائل إنما نظر إلى أخبث ما في وعائھ فأفرغھ في وعائك و لو ردت كلمة جاھل في فیھ لسعد رادھا كما

شقي قائلھا . و

قال ابن عباس الحدث حدثان حدث من فیك و حدث من فرجك .

[ 38 ]

و عاب رجل رجلا عند قتیبة بن مسلم فقال لھ قتیبة أمسك ویحك فقد تلمظت بمضغھ طالما لفظھا الكرام . و مر رجل

بجارین لھ و معھ ریبة فقال أحدھما لصاحبھ أ فھمت ما معھ من الریبة قال و ما معھ قال كذا قال عبدي حر لوجھ الله شكرا

لھ تعالى إذ لم یعرفني من الشر ما عرفك . و قال الفضیل بن عیاض إن الفاحشة لتشیع في كثیر من المسلمین حتى إذا

صارت إلى الصالحین كانوا لھا خزانا . و قیل لبزرجمھر ھل من أحد لا عیب فیھ فقال الذي لا عیب فیھ لا یموت . و قال

الشاعر

 
و لست بذي نیرب في الرجا 

 
ل مناع خیر و سبابھا 

 
و لا من إذا كان في جانب 

 
أضاع العشیرة و اغتابھا 

 
و لكن أطاوع ساداتھا 

و لا أتعلم ألقابھا



و قال آخر

لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا 

فیكشف الله سترا من مساویكا 

و اذكر محاسن ما فیھم إذا ذكروا 

و لا تعب أحدا منھم بما فیكا

و قال آخر

ابدأ بنفسك فإنھما عن عیبھا 

فإذا انتھت عنھ فأنت حكیم 

فھناك تعذر إن وعظت و یقتدى 

بالقول منك و یقبل التعلیم
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فأما قولھ ع أطلق عن الناس عقدة كل حقد فقد استوفى ھذا المعنى زیاد في خطبتھ البتراء فقال و قد كانت بیني و بین

أقوام إحن و قد جعلت ذلك دبر أذني و تحت قدمي فمن كان منكم محسنا فلیزدد إحسانا و من كان منكم مسیئا فلینزع عن

إساءتھ إني لو علمت أن أحدكم قد قتلھ السلال من بغضي لم أكشف عنھ قناعا و لم أھتك لھ سترا حتى یبدي لي صفحتھ

فإذا فعل لم أناظره ألا فلیشمل كل امرئ منكم على ما في صدره و لا یكونن لسانھ شفرة تجري على ودجھ

 



فصل في النھي عن سماع السعایة و ما ورد ذلك من الآثار

فأما قولھ ع و لا تعجلن إلى تصدیق ساع فقد ورد في ھذا المعنى كلام حسن قال ذو الرئاستین قبول السعایة شر من

السعایة لأن السعایة دلالة و القبول إجازة و لیس من دل على شي ء كمن قبلھ و أجازه فامقت الساعي على سعایتھ فإنھ لو

كان صادقا كان لئیما إذ ھتك العورة و أضاع الحرمة . و عاتب مصعب بن الزبیر الأحنف على أمر بلغھ عنھ فأنكره فقال

مصعب أخبرني بھ الثقة قال كلا أیھا الأمیر إن الثقة لا یبلغ . و كان یقال لو لم یكن من عیب الساعي إلا أنھ أصدق ما

یكون أضر ما یكون على الناس لكان كافیا . كانت الأكاسرة لا تأذن لأحد أن یطبخ السكباج و كان ذلك مما یختص بھ الملك

فرفع ساع إلى أنوشروان إن فلانا دعانا و نحن جماعة إلى طعام لھ و فیھ
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سكباج فوقع أنوشروان على رقعتھ قد حمدنا نصیحتك و ذممنا صدیقك على سوء اختیاره للإخوان . جاء رجل إلى الولید

بن عبد الملك و ھو خلیفة عبد الملك على دمشق فقال أیھا الأمیر إن عندي نصیحة قال اذكرھا قال جار لي رجع من بعثھ

سرا فقال أما أنت فقد أخبرتنا أنك جار سوء فإن شئت أرسلنا معك فإن كنت كاذبا عاقبناك و إن كنت صادقا مقتناك و إن

تركتنا تركناك قال بل أتركك أیھا الأمیر قال فانصرف . و مثل ھذا یحكى عن عبد الملك أن إنسانا سألھ الخلوة فقال

لجلسائھ إذا شئتم فانصرفوا فلما تھیأ الرجل للكلام قال لھ اسمع ما أقول إیاك أن تمدحني فأنا أعرف بنفسي منك أو تكذبني

فإنھ لا رأي لمكذوب أو تسعى بأحد إلي فإني لا أحب السعایة قال أ فیأذن أمیر المؤمنین بالانصراف قال إذا شئت . و قال

بعض الشعراء

 
لعمرك ما سب الأمیر عدوه 

و لكنما سب الأمیر المبلغ

و قال آخر

 
حرمت منائي منك إن كان ذا الذي 

 
أتاك بھ الواشون عني كما قالوا 

 
و لكنھم لما رأوك شریعة 

 
إلي تواصوا بالنمیمة و احتالوا 

 
فقد صرت أذنا للوشاة سمیعة 

ینالون من عرضي و لو شئت ما نالوا

و قال عبد الملك بن صالح لجعفر بن یحیى و قد خرج یودعھ لما شخص إلى خراسان أیھا الأمیر أحب أن تكون لي كما قال

الشاعر
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فكوني على الواشین لداء شغبة 

كما أنا للواشي ألد شغوب

قال بل أكون كما قال القائل

و إذا الواشي وشى یوما بھا 

نفع الواشي بما جاء یضر

و قال العباس بن الأحنف

ما حطك الواشون من رتبة 

عندي و لا ضرك مغتاب 

كأنھم أثنوا و لم یعلموا 

علیك عندي بالذي عابوا

قولھ ع و لا تدخلن في مشورتك بخیلا یعدل بك عن الفضل و یعدك الفقر مأخوذ من قول الله تعالى الَشَّیْطانُ یعَِدُكُمُ الَْفقَْرَ وَ

ُ یعَِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْھُ وَ فضَْلاً قال المفسرون الفحشاء ھاھنا البخل و معنى یعَِدُكُمُ الَْفقَْرَ یخیل إلیكم أنكم یأَمُْرُكُمْ بِالْفحَْشاءِ وَ َ�َّ

إن سمحتم بأموالكم افتقرتم فیخوفكم فتخافون فتبخلون . قولھ ع فإن البخل و الجبن و الحرص غرائز شتى یجمعھا سوء

الظن با� كلام شریف عال على كلام الحكماء یقول إن بینھا قدرا مشتركا و إن كانت غرائز و طبائع مختلفة و ذلك القدر

المشترك ھو سوء الظن با� لأن الجبان یقول في نفسھ إن أقدمت قتلت و البخیل یقول إن سمحت و أنفقت افتقرت و

الحریص یقول إن لم أجد و أجتھد و أدأب فاتني ما أروم و كل ھذه الأمور ترجع إلى سوء الظن با� و لو أحسن الظن

الإنسان با� و كان یقینھ صادقا لعلم أن الأجل مقدر و أن الرزق مقدر و أن الغنى و الفقر مقدران و أنھ لا یكون من ذلك

إلا ما قضى الله تعالى كونھ
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شَرُّ إِنَّ شَرَّ وُزَرَائِكَ مَنْ كَانَ قبَْلكََ لِلأْشَْرَارِ لِلأْشَْرَارِ قبَْلكََ وَزِیراً وَ مَنْ شَرِكَھُمْ فِي الآَْثاَمِ فلاََ یكَُوننََّ لكََ بِطَانةًَ فإَِنَّھُمْ أعَْوَانُ

نْ لھَُ مِثلُْ آرَائِھِمْ وَ نفَاَذِھِمْ وَ لیَْسَ عَلیَْھِ مِثلُْ آصَارِھِمْ وَ أوَْزَارِھِمْ وَ الأَْثَمََةِ وَ إِخْوَانُ الَظَّلمََةِ وَ أنَْتَ وَاجِدٌ مِنْھُمْ خَیْرَ الَْخَلفَِ مِمَّ

ً نْ لمَْ یعُاَوِنْ ظَالِماً عَلىَ ظُلْمِھِ وَ لاَ آثِماً عَلىَ إِثمِْھِ أوُلئَِكَ أخََفُّ عَلیَْكَ مَئوُنةًَ وَ أحَْسَنُ لكََ مَعوُنةًَ وَ أحَْنىَ عَلیَْكَ عَطْفا آثاَمِھِمْ مِمَّ

ةً لِخَلوََاتِكَ وَ حَفلاَتَِكَ ثمَُّ لْیكَُنْ آثرَُھُمْ عِنْدَكَ أقَْوَلھَُمْ بِمُرِّ الَْحَقِّ لكََ وَ أقَلََّھُمْ مُسَاعَدَةً فِیمَا وَ أقَلَُّ لِغیَْرِكَ إِلْفاً فاَتَّخِذْ أوُلئَِكَ خَاصَّ

ُ لأِوَْلِیاَئِھِ وَاقِعاً ذلَِكَ مِنْ ھَوَاكَ حَیْثُ وَقعََ نھاه ع ألا یتخذ بطانة قد كانوا من قبل بطانة للظلمة و ذلك ا كَرِهَ َ�َّ یكَُونُ مِنْكَ مِمَّ

لأن الظلم و تحسینھ قد صار ملكة ثابتة في أنفسھم فبعید أن یمكنھم الخلو منھا إذ قد صارت كالخلق الغریزي اللازم

لتكرارھا و صیرورتھا عادة فقد جاءت النصوص في الكتاب و السنة بتحریم معاونة الظلمة و مساعدتھم و تحریم

ِ الاستعانة بھم فإن من استعان بھم كان معینا لھم قال تعالى وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الَْمُضِلِّینَ عَضُداً و قال لا تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

َ وَ رَسُولھَُ و وَ الَْیوَْمِ الآَْخِرِ یوُادُّونَ مَنْ حَادَّ َ�َّ



جاء في الخبر المرفوع ینادى یوم القیامة أین من بري لھم أي الظالمین قلما .
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أتي الولید بن عبد الملك برجل من الخوارج فقال لھ ما تقول في الحجاج قال و ما عسیت أن أقول فیھ ھل ھو إلا خطیئة من

خطایاك و شرر من نارك فلعنك الله و لعن الحجاج معك و أقبل یشتمھما فالتفت الولید إلى عمر بن عبد العزیز فقال ما تقول

في ھذا قال ما أقول فیھ ھذا رجل یشتمكم فإما أن تشتموه كما شتمكم و إما أن تعفوا عنھ فغضب الولید و قال لعمر ما أظنك

إلا خارجیا فقال عمر و ما أظنك إلا مجنونا و قام فخرج مغضبا و لحقھ خالد بن الریان صاحب شرطة الولید فقال لھ ما

دعاك إلى ما كلمت بھ أمیر المؤمنین لقد ضربت بیدي إلى قائم سیفي أنتظر متى یأمرني بضرب عنقك قال أ و كنت فاعلا

لو أمرك قال نعم فلما استخلف عمر جاء خالد بن الریان فوقف على رأسھ متقلدا سیفھ فنظر إلیھ و قال یا خالد ضع سیفك

فإنك مطیعنا في كل أمر نأمرك بھ و كان بین یدیھ كاتب للولید فقال لھ ضع أنت قلمك فإنك كنت تضر بھ و تنفع اللھم إني

قد وضعتھما فلا ترفعھما قال فو الله ما زالا وضیعین مھینین حتى ماتا . و روى الغزالي في كتاب إحیاء علوم الدین قال لما

خالط الزھري السلطان كتب أخ لھ في الدین إلیھ عافانا الله و إیاك أبا بكر من الفتن فقد أصبحت بحال ینبغي لمن عرفك أن

یدعو الله لك و یرحمك فقد أصبحت شیخا كبیرا و قد أثقلتك نعم الله علیك بما فھمك من كتابھ و علمك من سنة نبیھ و لیس

كذلك أخذ الله المیثاق على العلماء فإنھ تعالى قال لتَبُیَِّننَُّھُ لِلنَّاسِ وَ لا تكَْتمُُونھَُ و اعلم أن أیسر ما ارتكبت و أخف ما احتملت

أنك آنست وحشة الظالم و سھلت سبیل الغي بدنوك إلى من لم یؤد حقا و لم یترك باطلا حین أدناك اتخذوك أبا بكر قطبا

تدور
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علیھ رحى ظلمھم و جسرا یعبرون علیھ إلى بلائھم و معاصیھم و سلما یصعدون فیھ إلى ضلالتھم یدخلون بك الشك على

العلماء و یقتادون بك قلوب الجھلاء فما أیسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا علیك و ما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما

أفسدوا من حالك و دینك و ما یؤمنك أن تكون ممن قال الله تعالى فیھم فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضَاعُوا الَصَّلاةَ وَ اِتَّبعَوُا

الَشَّھَواتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَی�ا یا أبا بكر إنك تعامل من لا یجھل و یحفظ علیك من لا یغفل فداو دینك فقد دخلھ سقم و ھیئ

زادك فقد حضر سفر بعید و ما یخفى على الله من شي ء في الأرض و لا في السماء و السلام : وَ الْصَقْ بِأھَْلِ الَْوَرَعِ وَ

ةِ وَ لاَ یكَُوننََّ ھْوَ وَ تدُْنِي مِنَ الَْعِزَّ طْرَاءِ تحُْدِثُ الَزَّ دْقِ ثمَُّ رُضْھُمْ عَلىَ ألاََّ یطُْرُوكَ وَ لاَ یبَْجَحُوكَ بِباَطِلٍ لمَْ تفَْعلَْھُ فإَِنَّ كَثرَْةَ الإَِْ الَصِّ

سَاءَةِ وَ ألَْزِمْ كُلا� حْسَانِ وَ تدَْرِیباً لأِھَْلِ الإَِْ حْسَانِ فِي الإَِْ الَْمُحْسِنُ وَ الَْمُسِي ءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلةٍَ سَوَاءٍ فإَِنَّ فِي ذلَِكَ تزَْھِیداً لأِھَْلِ الإَِْ

مِنْھُمْ مَا ألَْزَمَ نفَْسَھُ
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قولھ و الصق بأھل الورع كلمة فصیحة یقول اجعلھم خاصتك و خلصاءك . قال ثم رضھم على ألا یطروك أي عودھم ألا

یمدحوك في وجھك و لا یبجحوك بباطل لا یجعلوك ممن یبجح أي یفخر بباطل لم یفعلھ كما یبجح أصحاب الأمراء الأمراء

بأن یقولوا لھم ما رأینا أعدل منكم و لا أسمح و لا حمى ھذا الثغر أمیر أشد بأسا منكم و نحو ذلك و قد جاء



في الخبر احثوا في وجوه المداحین التراب . و قال عبد الملك لمن قام یساره ما ترید أ ترید أن تمدحني و تصفني أنا أعلم

بنفسي منك . و قام خالد بن عبد الله القسري إلى عمر بن عبد العزیز یوم بیعتھ فقال یا أمیر المؤمنین من كانت الخلافة

زائنتھ فقد زینتھا و من كانت شرفتھ فقد شرفتھا فإنك لكما قال القائل

و إذا الدر زان حسن وجوه 

كان للدر حسن وجھك زینا

فقال عمر بن عبد العزیز لقد أعطي صاحبكم ھذا مقولا و حرم معقولا و أمره أن یجلس . و لما عقد معاویة البیعة لابنھ

یزید قام الناس یخطبون فقال معاویة لعمرو بن سعید الأشدق قم فاخطب یا أبا أمیة فقام فقال أما بعد فإن یزید ابن أمیر

المؤمنین أمل تأملونھ و أجل تأمنونھ إن افتقرتم إلى حلمھ وسعكم و إن احتجتم إلى رأیھ أرشدكم و إن اجتدیتم ذات یده

أغناكم و شملكم جذع قارح سوبق فسبق و موجد فمجد
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و قورع فقرع و ھو خلف أمیر المؤمنین و لا خلف منھ فقال معاویة أوسعت یا أبا أمیة فاجلس فإنما أردنا بعض ھذا .

و أثنى رجل على علي ع في وجھھ ثناء أوسع فیھ و كان عنده متھما فقال لھ أنا دون ما تقول و فوق ما في نفسك و قال

ابن عباس لعتبة بن أبي سفیان و قد أثنى علیھ فأكثر رویدا فقد أمھیت یا أبا الولید یعني بالغت یقال أمھى حافر البئر إذا

استقصى حفرھا . فأما قولھ ع و لا یكونن المحسن و المسي ء عندك بمنزلة سواء فقد أخذه الصابي فقال و إذا لم یكن

للمحسن ما یرفعھ و للمسي ء ما یضعھ زھد المحسن في الإحسان و استمر المسي ء على الطغیان و قال أبو الطیب

شر البلاد بلاد لا صدیق بھا 

و شر ما یكسب الإنسان ما یصم 

و شر ما قبضتھ راحتي قنص 

شھب البزاة سواء فیھ و الرخم

و كان یقال قضاء حق المحسن أدب للمسي ء و عقوبة المسي ء جزاء للمحسن : وَ اِعْلمَْ أنََّھُ لیَْسَ شَيْ ءٌ بِأدَْعَى إِلىَ حُسْنِ

ظَنِّ وَالٍ رَاعٍ بِرَعِیَّتِھِ مِنْ إِحْسَانِھِ إِلیَْھِمْ وَ تخَْفِیفِھِ الَْمَئوُناَتِ عَلیَْھِمْ وَ ترَْكِ اِسْتِكْرَاھِھِ إِیَّاھُمْ عَلىَ مَا لیَْسَ لھَُ قِبلَھَُمْ فلَْیكَُنْ مِنْكَ

فِي ذلَِكَ أمَْرٌ یجَْتمَِعُ لكََ بِھِ حُسْنُ الَظَّنِّ بِرَعِیَّتِكَ فإَِنَّ حُسْنَ الَظَّنِّ یقَْطَعُ عَنْكَ نصََباً طَوِیلاً وَ إِنَّ أحََقَّ مَنْ حَسُنَ ظَنُّكَ بِھِ لمََنْ

حَسُنَ بلاَؤَُكَ عِنْدَهُ وَ إِنَّ أحََقَّ مَنْ سَاءَ ظَنُّكَ بِھِ لمََنْ سَاءَ بلاَؤَُكَ عِنْدَهُ
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عِیَّةُ وَ لاَ تحُْدِثنََّ سُنَّةً تضَُرُّ ةِ وَ اِجْتمََعتَْ بِھَا الأَْلُْفةَُ وَ صَلحََتْ عَلیَْھَا الَرَّ وَ لاَ تنَْقضُْ سُنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِھَا صُدُورُ ھَذِهِ الأَْمَُّ

بِشَيْ ءٍ مِنْ مَاضِي تِلْكَ الَسُّننَِ فیَكَُونَ الأَْجَْرُ لِمَنْ سَنَّھَا وَ الَْوِزْرُ عَلیَْكَ بِمَا نقَضَْتَ مِنْھَا وَ أكَْثِرْ مُدَارَسَةَ الَْعلُمََاءِ وَ مُناَقشََةَ

الَْحُكَمَاءِ فِي تثَبِْیتِ مَا صَلحََ عَلیَْھِ أمَْرُ بِلادَِكَ وَ إِقاَمَةِ مَا اِسْتقَاَمَ بِھِ الَنَّاسُ قبَْلكََ خلاصة صدر ھذا الفصل أن من أحسن إلیك

حسن ظنھ فیك و من أساء إلیك استوحش منك و ذلك لأنك إذا أحسنت إلى إنسان و تكرر منك ذلك الإحسان تبع ذلك



اعتقادك أنھ قد أحبك ثم یتبع ذلك الاعتقاد أمر آخر و ھو أنك تحبھ لأن الإنسان مجبول على أن یحب من یحبھ و إذا أحببتھ

سكنت إلیھ و حسن ظنك فیھ و بالعكس من ذلك إذا أسأت إلى زید لأنك إذا أسأت إلیھ و تكررت الإساءة تبع ذلك اعتقادك

أنھ قد أبغضك ثم یتبع ذلك الاعتقاد أمر آخر و ھو أن تبغضھ أنت و إذا أبغضتھ انقبضت منھ و استوحشت و ساء ظنك بھ .

قال المنصور للربیع سلني لنفسك قال یا أمیر المؤمنین ملأت یدي فلم یبق عندي موضع للمسألة قال فسلني لولدك قال

أسألك أن تحبھ فقال المنصور یا ربیع إن الحب لا یسأل و إنما ھو أمر تقتضیھ الأسباب قال یا أمیر المؤمنین و إنما أسألك

أن تزید من إحسانك فإذا تكرر أحبك و إذا أحبك أحببتھ فاستحسن
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المنصور ذلك ثم نھاه عن نقض السنن الصالحة التي قد عمل بھا من قبلھ من صالحي الأمة فیكون الوزر علیھ بما نقض و

الأجر لأولئك بما أسسوا ثم أمره بمطارحة العلماء و الحكماء في مصالح عملھ فإن المشورة بركة و من استشار فقد

أضاف عقلا إلى عقلھ . و مما جاء في معنى الأول قال رجل لإیاس بن معاویة من أحب الناس إلیك قال الذین یعطوني قال

ثم من قال الذین أعطیھم . و قال رجل لھشام بن عبد الملك إن الله جعل العطاء محبة و المنع مبغضة فأعني على حبك و لا

ِ وَ مِنْھَا عِیَّةَ طَبقَاَتٌ لاَ یصَْلحُُ بعَْضُھَا إِلاَّ بِبعَْضٍ وَ لاَ غِنىَ بِبعَْضِھَا عَنْ بعَْضٍ فمَِنْھَا جُنوُدُ َ�َّ تعني في بغضك : وَ اِعْلمَْ أنََّ الَرَّ

ةِ وَ مَّ فْقِ وَ مِنْھَا أھَْلُ الَْجِزْیةَِ وَ الَْخَرَاجِ مِنْ أھَْلِ الَذِّ نْصَافِ وَ الَرِّ الُ الإَِْ ةِ وَ مِنْھَا قضَُاةُ الَْعدَْلِ وَ مِنْھَا عُمَّ ةِ وَ الَْخَاصَّ كُتَّابُ الَْعاَمَّ

ُ لھَُ ى َ�َّ ناَعَاتِ وَ مِنْھَا الَطَّبقَةَُ الَسُّفْلىَ مِنْ ذوَِي الَْحَاجَاتِ وَ الَْمَسْكَنةَِ وَ كُلٌّ قدَْ سَمَّ ارُ وَ أھَْلُ الَصِّ مُسْلِمَةِ الَنَّاسِ وَ مِنْھَا الَتُّجَّ

ِ حُصُونُ هِ وَ فرَِیضَتِھِ فرَِیضَةً فِي كِتاَبِھِ أوَْ سُنَّةِ نبَِیِّھِ ص عَھْداً مِنْھُ عِنْدَناَ مَحْفوُظاً فاَلْجُنوُدُ بِإِذْنِ َ�َّ سَھْمَھُ وَ وَضَعَ عَلىَ حَدِّ

ُ لھَُمْ مِنَ عِیَّةُ إِلاَّ بِھِمْ ثمَُّ لاَ قِوَامَ لِلْجُنوُدِ إِلاَّ بِمَا یخُْرِجُ َ�َّ ینِ وَ سُبلُُ الأَْمَْنِ وَ لیَْسَ تقَوُمُ الَرَّ عِیَّةِ وَ زَیْنُ الَْوُلاةَِ وَ عِزُّ الَدِّ الَرَّ

ھِمْ وَ یعَْتمَِدُونَ عَلیَْھِ فِیمَا یصُْلِحُھُمْ وَ یكَُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِھِمْ ثمَُّ لاَ قِوَامَ لِھَذیَْنِ الَْخَرَاجِ الََّذِي یقَْوَوْنَ بِھِ عَلىَ جِھَادِ عَدُوِّ

الِ نْفِ الَثَّالِثِ مِنَ الَْقضَُاةِ وَ الَْعمَُّ نْفیَْنِ إِلاَّ بِالصِّ الَصِّ
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ھَا وَ لاَ قِوَامَ لھَُمْ وَ الَْكُتَّابِ لِمَا یحُْكِمُونَ مِنَ الَْمَعاَقِدِ وَ یجَْمَعوُنَ مِنَ الَْمَناَفِعِ وَ یؤُْتمََنوُنَ عَلیَْھِ مِنْ خَوَاصِّ الأَْمُُورِ وَ عَوَامِّ

ناَعَاتِ فِیمَا یجَْتمَِعوُنَ عَلیَْھِ مِنْ مَرَافِقِھِمْ وَ یقُِیمُونھَُ مِنْ أسَْوَاقِھِمْ وَ یكَْفوُنھَُمْ مِنَ الَتَّرَفُّقِ بِأیَْدِیھِمْ ارِ وَ ذوَِي الَصِّ جَمِیعاً إِلاَّ بِالتُّجَّ

ِ لِكُلٍّ سَعةٌَ ا مَا لاَ یبَْلغُھُُ رِفْقُ غَیْرِھِمْ ثمَُّ الَطَّبقَةَُ الَسُّفْلىَ مِنْ أھَْلِ الَْحَاجَةِ وَ الَْمَسْكَنةَِ الََّذِینَ یحَِقُّ رِفْدُھُمْ وَ مَعوُنتَھُُمْ وَ فِي َ�َّ مِمَّ

ُ تعَاَلىَ مِنْ ذلَِكَ إِلاَّ بِالاِھْتِمَامِ وَ الاَِسْتعِاَنةَِ وَ لِكُلٍّ عَلىَ الَْوَالِي حَقٌّ بِقدَْرِ مَا یصُْلِحُھُ وَ لیَْسَ یخَْرُجُ الَْوَالِي مِنْ حَقِیقةَِ مَا ألَْزَمَھُ َ�َّ

بْرِ عَلیَْھِ فِیمَا خَفَّ عَلیَْھِ أوَْ ثقَلَُ قالت الحكماء الإنسان مدني بالطبع و معناه أنھ ِ وَ توَْطِینِ نفَْسِھِ عَلىَ لزُُومِ الَْحَقِّ وَ الَصَّ بِا�َّ

خلق خلقة لا بد معھا من أن یكون منضما إلى أشخاص من بني جنسھ و متمدنا في مكان بعینھ و لیس المراد بالمتمدن

ساكن المدینة ذات السور و السوق بل لا بد أن یقیم في موضع ما مع قوم من البشر و ذلك لأن الإنسان مضطر إلى ما

یأكلھ و یشربھ لیقیم صورتھ و مضطر إلى ما یلبسھ لیدفع عنھ أذى الحر و البرد و إلى مسكن یسكنھ لیرد عنھ عادیة

غیره من الحیوانات و لیكون منزلا لھ لیتمكن من التصرف و الحركة علیھ و معلوم أن الإنسان وحده لا یستقل بالأمور

التي عددناھا بل لا بد من جماعة یحرث بعضھم لغیره الحرث و ذلك الغیر یحوك للحراث الثوب و ذلك الحائك یبني لھ

غیره المسكن و ذلك البناء یحمل لھ
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غیره الماء و ذلك السقاء یكفیھ غیره أمر تحصیل الآلة التي یطحن بھا الحب و یعجن بھا الدقیق و یخبز بھا العجین و ذلك

المحصل لھذه الأشیاء یكفیھ غیره الاھتمام بتحصیل الزوجة التي تدعو إلیھا داعیة الشبق فیحصل مساعدة بعض الناس

لبعض لو لا ذلك لما قامت الدنیا فلھذا معنى قولھ ع إنھم طبقات لا یصلح بعضھا إلا ببعض و لا غناء ببعضھا عن بعض .

ثم فصلھم و قسمھم فقال منھم الجند و منھم الكتاب و منھم القضاة و منھم العمال و منھم أرباب الجزیة من أھل الذمة و

منھم أرباب الخراج من المسلمین و منھم التجار و منھم أرباب الصناعات و منھم ذوو الحاجات و المسكنة و ھم أدون

الطبقات . ثم ذكر أعمال ھذه الطبقات فقال الجند للحمایة و الخراج یصرف إلى الجند و القضاة و العمال و الكتاب لما

یحكمونھ من المعاقد و یجمعونھ من المنافع و لا بد لھؤلاء جمیعا من التجار لأجل البیع و الشراء الذي لا غناء عنھ و لا بد

لكل من أرباب الصناعات كالحداد و النجار و البناء و أمثالھم ثم تلي ھؤلاء الطبقة السفلى و ھم أھل الفقر و الحاجة الذین

تجب معونتھم و الإحسان إلیھم . و إنما قسمھم في ھذا الفصل ھذا التقسیم تمھیدا لما یذكره فیما بعد فإنھ قد شرع بعد ھذا

الفصل فذكر طبقة طبقة و صنفا صنفا و أوصاه في كل طبقة و في كل صنف منھم بما یلیق بحالھ و كأنھ مھد ھذا التمھید

كالفھرست لما یأتي بعده من التفصیل
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نْ یبُْطِئُ عَنِ الَْغضََبِ مَامِكَ وَ أطَْھَرَھُمْ أنَْقاَھُمْ جَیْباً وَ أفَْضَلھَُمْ حِلْماً مِمَّ ِ وَ لِرَسُولِھِ وَ لإِِ فوََلِّ مِنْ جُنوُدِكَ أنَْصَحَھُمْ فِي نفَْسِكَ ِ�َّ

عْفُ ثمَُّ اِلْصَقْ بِذوَِي نْ لاَ یثُِیرُهُ الَْعنُْفُ وَ لاَ یقَْعدُُ بِھِ الَضَّ عفَاَءِ وَ ینَْبوُ عَلىَ الأَْقَْوِیاَءِ وَ مِمَّ وَ یسَْترَِیحُ إِلىَ الَْعذُْرِ وَ یرَْأفَُ بِالضُّ

الِحَةِ وَ الَسَّوَابِقِ الَْحَسَنةَِ ثمَُّ أھَْلِ الَنَّجْدَةِ وَ الَشَّجَاعَةِ وَ الَسَّخَاءِ وَ الَسَّمَاحَةِ فإَِنَّھُمْ الَْمُرُوءَاتِ وَ الأَْحَْسَابِ وَ أھَْلِ الَْبیُوُتاَتِ الَصَّ

یْتھَُمْ جِمَاعٌ مِنَ الَْكَرَمِ وَ شُعبٌَ مِنَ الَْعرُْفِ ثمَُّ تفَقََّدْ مِنْ أمُُورِھِمْ مَا یتَفَقََّدُ الَْوَالِدَانِ مِنْ وَلدَِھِمَا وَ لاَ یتَفَاَقمََنَّ فِي نفَْسِكَ شَيْ ءٌ قوََّ

بِھِ وَ لاَ تحَْقِرَنَّ لطُْفاً تعَاَھَدْتھَُمْ بِھِ وَ إِنْ قلََّ فإَِنَّھُ دَاعِیةٌَ لھَُمْ إِلىَ بذَْلِ الَنَّصِیحَةِ لكََ وَ حُسْنِ الَظَّنِّ بِكَ وَ لاَ تدََعْ تفَقَُّدَ لطَِیفِ

أمُُورِھِمُ اِتِّكَالاً عَلىَ جَسِیمِھَا فإَِنَّ لِلْیسَِیرِ مِنْ لطُْفِكَ مَوْضِعاً ینَْتفَِعوُنَ بِھِ وَ لِلْجَسِیمِ مَوْقِعاً لاَ یسَْتغَْنوُنَ عَنْھُ وَ لْیكَُنْ آثرَُ رُءُوسِ

جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاھُمْ فِي مَعوُنتَِھِ وَ أفَْضَلَ عَلیَْھِمْ مِنْ جِدَتِھِ بِمَا یسََعھُُمْ وَ یسََعُ مَنْ وَرَاءَھُمْ مِنْ خُلوُفِ أھَْلِیھِمْ حَتَّى یكَُونَ

ةِ عَیْنِ الَْوُلاةَِ اِسْتِقاَمَةُ الَْعدَْلِ فِي الَْبلاِدَِ ھُمْ ھَمّاً وَاحِداً فِي جِھَادِ الَْعدَُوِّ فإَِنَّ عَطْفكََ عَلیَْھِمْ یعَْطِفُ قلُوُبھَُمْ عَلیَْكَ وَ إِنَّ أفَْضَلَ قرَُّ ھَمُّ

تھُُمْ إِلاَّ بِسَلامََةِ صُدُورِھِمْ وَ لاَ تصَِحُّ نصَِیحَتھُُمْ إِلاَّ بِحِیطَتِھِمْ عَلىَ وُلاةَِ أمُُورِھِمْ عِیَّةِ و إِنَّھُ لاَ تظَْھَرُ مَوَدَّ ةِ الَرَّ وَ ظُھُورِ مَوَدَّ

تِھِمْ فاَفْسَحْ فِي آمَالِھِمْ وَ وَاصِلْ مِنْ فِي حُسْنِ الَثَّناَءِ عَلیَْھِمْ وَ تعَْدِیدِ الأَْمُُورِ وَ قِلَّةِ اِسْتثَقْاَلِ دُوَلِھِمْ وَ ترَْكِ اِسْتِبْطَاءِ اِنْقِطَاعِ مُدَّ

مَا أبَْلىَ ذوَُو الَْبلاَءَِ
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ُ ثمَُّ اِعْرِفْ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْھُمْ مَا أبَْلىَ وَ لاَ ضُ الَنَّاكِلَ إِنْ شَاءَ َ�َّ كْرِ لِحُسْنِ فِعاَلِھِمْ أفَْعاَلِھِمْ تھَُزُّ الَشُّجَاعَ وَ تحَُرِّ مِنْھُمْ فإَِنَّ كَثرَْةَ الَذِّ

رَنَّ بِھِ دُونَ غَایةَِ بلاَئَِھِ وَ لاَ یدَْعُوَنَّكَ شَرَفُ اِمْرِئٍ إِلىَ أنَْ تعُْظِمَ مِنْ بلاَئَِھِ مَا كَانَ نَّ بلاَءََ اِمْرِئٍ إِلىَ غَیْرِهِ وَ لاَ تقُصَِّ تضَُمَّ

ِ وَ رَسُولِھِ مَا یضُْلِعكَُ مِنَ الَْخُطُوبِ وَ یشَْتبَِھُ صَغِیراً وَ لاَ ضَعةَُ اِمْرِئٍ إِلىَ أنَْ تسَْتصَْغِرَ مِنْ بلاَئَِھِ مَا كَانَ عَظِیماً وَ ارُْدُدْ إِلىَ َ�َّ

سُولَ وَ أوُلِي َ وَ أطَِیعوُا الَرَّ ُ سُبْحَانھَُ تعَاَلىَ لِقوَْمٍ أحََبَّ إِرْشَادَھُمْ یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا َ�َّ عَلیَْكَ مِنَ الأَْمُُورِ فقَدَْ قاَلَ َ�َّ

سُولِ الأَْخَْذُ بِسُنَّتِھِ دُّ إِلىَ الَرَّ ِ الأَْخَْذُ بِمُحْكَمِ كِتاَبِھِ وَ الَرَّ دُّ إِلىَ َ�َّ سُولِ فاَلرَّ ِ وَ الَرَّ الأَْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تنَازَعْتمُْ فِي شَيْ ءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ َ�َّ



قةَِ ھذا الفصل مختص بالوصاة فیما یتعلق بأمراء الجیش أمره أن یولى أمر الجیش من جنوده من كان الَْجَامِعةَِ غَیْرِ الَْمُفرَِّ

أنصحھم � في ظنھ و أطھرھم جیبا أي عفیفا أمینا و یكنى عن العفة و الأمانة بطھارة الجیب لأن الذي یسرق یجعل

المسروق في جیبھ . فإن قلت و أي تعلق لھذا بولاة الجیش إنما ینبغي أن تكون ھذه الوصیة في ولاة الخراج قلت لا بد

منھا في أمراء الجیش لأجل الغنائم . ثم وصف ذلك الأمیر فقال ممن یبطئ عن الغضب و یستریح إلى العذر أي یقبل
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أدنى عذر و یستریح إلیھ و یسكن عنده و یرؤف على الضعفاء یرفق بھم و یرحمھم و الرأفة الرحمة و ینبو عن الأقویاء

یتجافى عنھم و یبعد أي لا یمكنھم من الظلم و التعدي على الضعفاء و لا یثیره العنف لا یھیج غضبھ عنف و قسوة و لا

یقعد بھ الضعف أي لیس عاجزا . ثم أمره أن یلصق بذوي الأحساب و أھل البیوتات أي یكرمھم و یجعل معولھ في ذلك

علیھم و لا یتعداھم إلى غیرھم و كان یقال علیكم بذوي الأحساب فإن ھم لم یتكرموا استحیوا . ثم ذكر بعدھم أھل الشجاعة

و السخاء ثم قال إنھا جماع من الكرم و شعب من العرف من ھاھنا زائدة و إن كانت في الإیجاب على مذھب أبي الحسن

الأخفش أي جماع الكرم أي یجمعھ

كقول النبي ص الخمر جماع الإثم و العرف المعروف . و كذلك من في قولھ و شعب من العرف أي شعب العرف أي ھي

أقسامھ و أجزاؤه و یجوز أن تكون من على حقیقتھا للتبعیض أي ھذه الخلال جملة من الكرم و أقسام المعروف و ذلك لأن

غیرھا أیضا من الكرم و المعروف و نحو العدل و العفة . قولھ ثم تفقد من أمورھم الضمیر ھاھنا یرجع إلى الأجناد لا إلى

الأمراء لما سنذكره مما یدل الكلام علیھ . فإن قلت إنھ لم یجر للأجناد ذكر فیما سبق و إنما المذكور الأمراء قلت كلا بل

سبق ذكر الأجناد و ھو قولھ الضعفاء و الأقویاء .
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و أمره ع أن یتفقد من أمور الجیش ما یتفقد الوالدان من حال الولد و أمره ألا یعظم عنده ما یقویھم بھ و إن عظم و ألا

یستحقر شیئا تعھدھم بھ و إن قل و ألا یمنعھ تفقد جسیم أمورھم عن تفقد صغیرھا و أمره أن یكون آثر رءوس جنوده

عنده و أحظاھم عنده و أقربھم إلیھ من واساھم في معونتھ ھذا ھو الضمیر الدال على أن الضمیر المذكور أولا للجند لا

لأمراء الجند لو لا ذلك لما انتظم الكلام . قولھ من خلوف أھلیھم أي ممن یخلفونھ من أولادھم و أھلیھم . ثم قال لا یصح

نصیحة الجند لك إلا بحیطتھم على ولاتھم أي بتعطفھم علیھم و تحننھم و ھي الحیطة على وزن الشیمة مصدر حاطھ

یحوطھ حوطا و حیاطا و حیطة أي كلأه و رعاه و أكثر الناس یروونھا إلا بحیطتھم بتشدید الیاء و كسرھا و الصحیح ما

ذكرناه . قولھ و قلة استثقال دولھم أي لا تصح نصیحة الجند لك إلا إذا أحبوا أمراءھم ثم لم یستثقلوا دولھم و لم یتمنوا

زوالھا . ثم أمره أن یذكر في المجالس و المحافل بلاء ذوي البلاء منھم فإن ذلك مما یرھف عزم الشجاع و یحرك الجبان .

قولھ و لا تضمن بلاء امرئ إلى غیره أي اذكر كل من أبلى منھم مفردا غیر مضموم ذكر بلائھ إلى غیره كي لا یكون

مغمورا في جنب ذكر غیره . ثم قال لھ لا تعظم بلاء ذوي الشرف لأجل شرفھم و لا تحقر بلاء ذوي الضعة لضعة أنسابھم

بل اذكر الأمور على حقائقھا . ثم أمره أن یرد إلى الله و رسولھ ما یضلعھ من الخطوب أي ما یئوده و یمیلھ
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لثقلھ و ھذه الروایة أصح من روایة من رواھا بالظاء و إن كان لتلك وجھ

 



رسالة الإسكندر إلى أرسطو و رد أرسطو علیھ

و ینبغي أن نذكر في ھذا الموضع رسالة أرسطو إلى الإسكندر في معنى المحافظة على أھل البیوتات و ذوي الأحساب و

أن یخصھم بالرئاسة و الإمرة و لا یعدل عنھم إلى العامة و السفلة فإن في ذلك تشییدا لكلام أمیر المؤمنین ع و وصیتھ .

لما ملك الإسكندر ایرانشھر و ھو العراق مملكة الأكاسرة و قتل دارا بن دارا كتب إلى أرسطو و ھو ببلاد الیونان علیك

أیھا الحكیم منا السلام أما بعد فإن الأفلاك الدائرة و العلل السمائیة و إن كانت أسعدتنا بالأمور التي أصبح الناس لنا بھا

دائبین فإنا جد واجدین لمس الاضطرار إلى حكمتك غیر جاحدین لفضلك و الإقرار بمنزلتك و الاستنامة إلى مشورتك و

الاقتداء برأیك و الاعتماد لأمرك و نھیك لما بلونا من جدا ذلك علینا و ذقنا من جنا منفعتھ حتى صار ذلك بنجوعھ فینا و

ترسخھ في أذھاننا و عقولنا كالغذاء لنا فما ننفك نعول علیھ و نستمد منھ استمداد الجداول من البحور و تعویل الفروع

على الأصول و قوة الأشكال بالأشكال و قد كان مما سیق إلینا من النصر و الفلج و أتیح لنا من الظفر و بلغنا في العدو من

النكایة و البطش ما یعجز القول عن وصفھ و یقصر شكر المنعم عن موقع الإنعام بھ و كان من ذلك أنا جاوزنا أرض

سوریة و الجزیرة إلى بابل و أرض فارس فلما حللنا بعقوة أھلھا و ساحة بلادھم لم یكن إلا ریثما تلقانا نفر منھم برأس

ملكھم ھدیة إلینا و طلبا للحظوة عندنا فأمرنا بصلب من
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جاء بھ و شھرتھ لسوء بلائھ و قلة ارعوائھ و وفائھ ثم أمرنا بجمع من كان ھناك من أولاد ملوكھم و أحرارھم و ذي

الشرف منھم فرأینا رجالا عظیمة أجسامھم و أحلامھم حاضرة ألبابھم و أذھانھم رائعة مناظرھم و مناطقھم دلیلا على أن

ما یظھر من روائھم و منطقھم أن وراءه من قوة أیدیھم و شدة نجدتھم و بأسھم ما لم یكن لیكون لنا سبیل إلى غلبتھم و

إعطائھم بأیدیھم لو لا أن القضاء أدالنا منھم و أظفرنا بھم و أظھرنا علیھم و لم نر بعیدا من الرأي في أمرھم أن نستأصل

شأفتھم و نجتث أصلھم و نلحقھم بمن مضى من أسلافھم لتسكن القلوب بذلك الأمن إلى جرائرھم و بوائقھم فرأینا ألا

نجعل بإسعاف بادئ الرأي في قتلھم دون الاستظھار علیھم بمشورتك فیھم فارفع إلینا رأیك فیما استشرناك فیھ بعد صحتھ

عندك و تقلیبك إیاه بجلي نظرك و سلام أھل السلام فلیكن علینا و علیك . فكتب إلیھ أرسطو لملك الملوك و عظیم العظماء

الإسكندر المؤید بالنصر على الأعداء المھدي لھ الظفر بالملوك من أصغر عبیده و أقل خولھ أرسطوطالیس البخوع

بالسجود و التذلل في السلام و الإذعان في الطاعة أما بعد فإنھ لا قوة بالمنطق و إن احتشد الناطق فیھ و اجتھد في تثقیف

معانیھ و تألیف حروفھ و مبانیھ على الإحاطة بأقل ما تنالھ القدرة من بسطة علو الملك و سمو ارتفاعھ عن كل قول و

إبرازه على كل وصف و اغترافھ بكل إطناب و قد كان تقرر عندي من مقدمات إعلام فضل الملك في صھلة سبقھ و بروز

شأوه و یمن نقیبتھ مذ أدت إلي حاسة بصري صورة شخصھ و اضطرب في حس سمعي صوت لفظھ و وقع وھمي
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على تعقیب نجاح رأیھ أیام كنت أؤدي إلیھ من تكلف تعلیمي إیاه ما أصبحت قاضیا على نفسي بالحاجة إلى تعلمھ منھ و

مھما یكن مني إلیھ في ذلك فإنما ھو عقل مردود إلى عقلھ مستنبطة أوالیھ و توالیھ من علمھ و حكمتھ و قد جلا إلى كتاب

الملك و مخاطبتھ إیاي و مسألتھ لي عما لا یتخالجني الشك في لقاح ذلك و إنتاجھ من عنده فعنھ صدر و علیھ ورد و أنا



فیما أشیر بھ على الملك و إن اجتھدت فیھ و احتشدت لھ و تجاوزت حد الوسع و الطاقة مني في استنظافھ و استقصائھ

كالعدم مع الوجود بل كما لا یتجزأ في جنب معظم الأشیاء و لكني غیر ممتنع من إجابة الملك إلى ما سأل مع علمي و

یقیني بعظیم غناه عني و شدة فاقتي إلیھ و أنا راد إلى الملك ما اكتسبتھ منھ و مشیر علیھ بما أخذتھ منھ فقائل لھ إن لكل

تربة لا محالة قسما من الفضائل و إن لفارس قسمھا من النجدة و القوة و إنك إن تقتل أشرافھم تخلف الوضعاء علي

أعقابھم و تورث سفلتھم على منازل علیتھم و تغلب أدنیاءھم على مراتب ذوي أخطارھم و لم یبتل الملوك قط ببلاء ھو

أعظم علیھم و أشد توھینا لسلطانھم من غلبة السفلة و ذل الوجوه فاحذر الحذر كلھ أن تمكن تلك الطبقة من الغلبة و

الحركة فإنھ إن نجم منھم بعد الیوم على جندك و أھل بلادك ناجم دھمھم منھ ما لا رویة فیھ و لا بقیة معھ فانصرف عن

ھذا الرأي إلى غیره و اعمد إلى من قبلك من أولئك العظماء و الأحرار فوزع بینھم مملكتھم و ألزم اسم الملك كل من ولیتھ

منھم ناحیتھ و اعقد التاج على رأسھ و إن صغر ملكھ فإن المتسمي بالملك لازم لاسمھ و المعقود التاج على رأسھ لا

یخضع لغیره فلیس ینشب ذلك أن یوقع كل ملك منھم بینھ و بین صاحبھ تدابرا و تقاطعا و تغالبا على الملك و تفاخرا

بالمال و الجند حتى ینسوا بذلك أضغانھم علیك و أوتارھم فیك و یعود حربھم لك حربا
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بینھم و حنقھم علیك حنقا منھم على أنفسھم ثم لا یزدادون في ذلك بصیرة إلا أحدثوا لك بھا استقامة إن دنوت منھم دانوا

لك و إن نأیت عنھم تعززوا بك حتى یثب من ملك منھم على جاره باسمك و یسترھبھ بجندك و في ذلك شاغل لھم عنك و

أمان لأحداثھم بعدك و إن كان لا أمان للدھر و لا ثقة بالأیام . قد أدیت إلى الملك ما رأیتھ لي حظا و علي حقا من إجابتي

إیاه إلى ما سألني عنھ و محضتھ النصیحة فیھ و الملك أعلى عینا و أنفذ رویة و أفضل رأیا و أبعد ھمة فیما استعان بي

علیھ و كلفني بتبیینھ و المشورة علیھ فیھ لا زال الملك متعرفا من عوائد النعم و عواقب الصنع و توطید الملك و تنفیس

الأجل و درك الأمل ما تأتي فیھ قدرتھ على غایة قصوى ما تنالھ قدرة البشر . و السلام الذي لا انقضاء لھ و لا انتھاء و لا

غایة و لا فناء فلیكن على الملك . قالوا فعمل الملك برأیھ و استخلف على ایرانشھر أبناء الملوك و العظماء من أھل فارس

فھم ملوك الطوائف الذین بقوا بعده و المملكة موزعة بینھم إلى أن جاء أردشیر بن بابك فانتزع الملك منھم : ثمَُّ اِخْترَْ

لَّةِ وَ لاَ یحَْصَرُ كُھُ الَْخُصُومُ وَ لاَ یتَمََادَى فِي الَزَّ نْ لاَ تضَِیقُ بِھِ الأَْمُُورُ وَ لاَ تمَُحِّ لِلْحُكْمِ بیَْنَ الَنَّاسِ أفَْضَلَ رَعِیَّتِكَ فِي نفَْسِكَ مِمَّ

مِنَ الَْفيَْ ءِ إِلىَ الَْحَقِّ إِذاَ عَرَفھَُ وَ لاَ تشُْرِفُ نفَْسُھُ عَلىَ طَمَعٍ وَ لاَ یكَْتفَِي بِأدَْنىَ فھَْمٍ دُونَ أقَْصَاهُ وَ أوَْقفَھَُمْ فِي الَشُّبھَُاتِ وَ

ماً بِمُرَاجَعةَِ الَْخَصْمِ وَ أصَْبرََھُمْ آخَذھَُمْ بِالْحُجَجِ وَ أقَلََّھُمْ تبَرَُّ
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نْ لاَ یزَْدَھِیھِ إِطْرَاءٌ وَ لاَ یسَْتمَِیلھُُ إِغْرَاءٌ وَ أوُلئَِكَ قلَِیلٌ ثمَُّ أكَْثِرْ تعَاَھُدَ عَلىَ تكََشُّفِ الأَْمُُورِ وَ أصَْرَمَھُمْ عِنْدَ اِتِّضَاحِ الَْحُكْمِ مِمَّ

قضََائِھِ وَ أفَْسِحْ اِفْسَحْ لھَُ فِي الَْبذَْلِ مَا یزُِیحُ یزُِیلُ عِلَّتھَُ وَ تقَِلُّ مَعھَُ حَاجَتھُُ إِلىَ الَنَّاسِ وَ أعَْطِھِ مِنَ الَْمَنْزِلةَِ لدََیْكَ مَا لاَ یطَْمَعُ

ینَ قدَْ كَانَ أسَِیراً فِي أیَْدِي جَالِ لھَُ عِنْدَكَ فاَنْظُرْ فِي ذلَِكَ نظََراً بلَِیغاً فإَِنَّ ھَذاَ الَدِّ تِكَ لِیأَمَْنَ بِذلَِكَ اِغْتِیاَلَ الَرِّ فِیھِ غَیْرُهُ مِنْ خَاصَّ

نْیاَ تمحكھ الخصوم تجعلھ ما حكا أي لجوجا محك الرجل أي لج و ماحك زید عمرا الأَْشَْرَارِ یعُْمَلُ فِیھِ بِالْھَوَى وَ تطُْلبَُ بِھِ الَدُّ

أي لاجھ . قولھ و لا یتمادى في الزلة أي إن زل رجع و أناب و الرجوع إلى الحق خیر من التمادي في الباطل . قولھ و لا

یحصر من الفي ء ھو المعنى الأول بعینھ و الفي ء الرجوع إلا أن ھاھنا زیادة و ھو أنھ لا یحصر أي لا یعیا في المنطق لأن



من الناس من إذا زل حصر عن أن یرجع و أصابھ كالفھاھة و العي خجلا . قولھ و لا تشرف نفسھ أي لا تشفق و الإشراف

الإشفاق و الخوف و أنشد اللیث

و من مضر الحمراء إسراف أنفس 

علینا و حیاھا علینا تمضرا
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و قال عروة بن أذینة

لقد علمت و ما الإشراف من خلقي 

أن الذي ھو رزقي سوف یأتیني

و المعنى و لا تشفق نفسھ و تخاف من فوت المنافع و المرافق . ثم قال و لا یكتفى بأدنى فھم أي لا یكون قانعا بما یخطر

لھ بادئ الرأي من أمر الخصوم بل یستقصي و یبحث أشد البحث . قولھ و أقلھم تبرما بمراجعة الخصم أي تضجرا و ھذه

الخصلة من محاسن ما شرطھ ع فإن القلق و الضجر و التبرم قبیح و أقبح ما یكون من القاضي . قولھ و أصرمھم أي

أقطعھم و أمضاھم و ازدھاه كذا أي استخفھ و الإطراء المدح و الإغراء التحریض . ثم أمره أن یتطلع على أحكامھ و

أقضیتھ و أن یفرض لھ عطاء واسعا یملأ عینھ و یتعفف بھ عن المرافق و الرشوات و أن یكون قریب المكان منھ كثیر

الاختصاص بھ لیمنع قربھ من سعایة الرجال بھ و تقبیحھم ذكره عنده . ثم قال إن ھذا الدین قد كان أسیرا ھذه إشارة إلى

قضاة عثمان و حكامھ و أنھم لم یكونوا یقضون بالحق عنده بل بالھوى لطلب الدنیا . و أما أصحابنا فیقولون رحم الله

عثمان فإنھ كان ضعیفا و استولى علیھ أھلھ قطعوا الأمور دونھ فإثمھم علیھم و عثمان بري ء منھم
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فصل في القضاة و ما یلزمھم و ذكر بعض نوادرھم

قد جاء في الحدیث المرفوع لا یقضي القاضي و ھو غضبان و

جاء في الحدیث المرفوع أیضا من ابتلي بالقضاء بین المسلمین فلیعدل بینھم في لحظھ و إشارتھ و مجلسھ و مقعده . دخل

ابن شھاب على الولید أو سلیمان فقال لھ یا ابن شھاب ما حدیث یرویھ أھل الشام قال ما ھو یا أمیر المؤمنین قال إنھم

یروون أن الله تعالى إذا استرعى عبدا رعیة كتب لھ الحسنات و لم یكتب علیھ السیئات فقال كذبوا یا أمیر المؤمنین أیما

أقرب إلى الله نبي أم خلیفة قال بل نبي قال فإنھ تعالى یقول لنبیھ داود یا داوُدُ إِنَّا جَعلَْناكَ خَلِیفةًَ فِي الأَْرَْضِ فاَحْكُمْ بیَْنَ

ِ لھَُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ فقال سلیمان إن الناس ِ إِنَّ الََّذِینَ یضَِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ َ�َّ َّبِعِ الَْھَوى  فیَضُِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ َ�َّ الَنَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تتَ

لیغروننا عن دیننا . و قال بكر بن عبد الله العدوي لابن أرطاة و أراد أن یستقضیھ و الله ما أحسن القضاء فإن كنت صادقا

لم یحل لك أن تستقضي من لا یحسن و إن كنت كاذبا فقد فسقت و الله لا یحل أن تستقضي الفاسق . و قال الزھري ثلاث إذا

كن في القاضي فلیس بقاض أن یكره اللائمة و یحب المحمدة و یخاف العزل . و قال محارب بن زیاد للأعمش ولیت

القضاء فبكى أھلي فلما عزلت بكى أھلي فما أدري مم ذلك قال لأنك ولیت القضاء و أنت تكرھھ و تجزع منھ
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فبكى أھلك لجزعك و عزلت عنھ فكرھت العزل و جزعت فبكى أھلك لجزعك قال صدقت . أتي ابن شبرمة بقوم یشھدون

على قراح نخل فشھدوا و كانوا عدولا فامتحنھم فقال كم في القراح من نخلة قالوا لا نعلم فرد شھادتھم فقال لھ أحدھم أنت

أیھا القاضي تقضي في ھذا المسجد منذ ثلاثین سنة فأعلمنا كم فیھ من أسطوانة فسكت و أجازھم . خرج شریك و ھو على

قضاء الكوفة یتلقى الخیزران و قد أقبلت ترید الحج و قد كان استقضي و ھو كاره فأتي شاھي فأقام بھا ثلاثا فلم تواف

فخف زاده و ما كان معھ فجعل یبلھ بالماء و یأكلھ بالملح فقال العلاء بن المنھال الغنوي

 
فإن كان الذي قد قلت حقا 

 
بأن قد أكرھوك على القضاء 

 
فما لك موضعا في كل یوم 

 
تلقى من یحج من النساء 

 
مقیما في قرى شاھي ثلاثا 

بلا زاد سوى كسر و ماء

و تقدمت كلثم بنت سریع مولى عمرو بن حریث و كانت جمیلة و أخوھا الولید بن سریع إلى عبد الملك بن عمیر و ھو

قاض بالكوفة فقضى لھا على أخیھا فقال ھذیل الأشجعي

 
أتاه ولید بالشھود یسوقھم 

 
على ما ادعى من صامت المال و الخول 

و جاءت إلیھ كلثم و كلامھا 



شفاء من الداء المخامر و الخبل 

فأدلى ولید عند ذاك بحقھ 

و كان ولید ذا مراء و ذا جدل 

فدلھت القبطي حتى قضى لھا 

بغیر قضاء الله في محكم الطول 
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فلو كان من في القصر یعلم علمھ 

لما استعمل القبطي فینا على عمل 

لھ حین یقضي للنساء تخاوص 

و كان و ما فیھ التخاوص و الحول 

إذا ذات دل كلمتھ لحاجة 

فھم بأن یقضي تنحنح أو سعل 

و برق عینیھ و لاك لسانھ 

یرى كل شي ء ما خلا وصلھا جلل

و كان عبد الملك بن عمیر یقول لعن الله الأشجعي و الله لربما جاءتني السعلة و النحنحة و أنا في المتوضإ فأردھما لما

شاع من شعره . كتب عمر بن الخطاب إلى معاویة أما بعد فقد كتبت إلیك في القضاء بكتاب لم آلك و نفسي فیھ خیرا الزم

خمس خصال یسلم لك دینك و تأخذ بأفضل حظك إذا تقدم إلیك الخصمان فعلیك بالبینة العادلة أو الیمین القاطعة و ادن

الضعیف حتى یشتد قلبھ و ینبسط لسانھ و تعھد الغریب فإنك إن لم تتعھده ترك حقھ و رجع إلى أھلھ و إنما ضیع حقھ من

لم یرفق بھ و آس بین الخصوم في لحظك و لفظك و علیك بالصلح بین الناس ما لم یستبن لك فصل القضاء . و كتب عمر

إلى شریح لا تسارر و لا تضارر و لا تبع و لا تبتع في مجلس القضاء و لا تقض و أنت غضبان و لا شدید الجوع و لا

مشغول القلب . شھد رجل عند سوار القاضي فقال ما صناعتك فقال مؤدب قال أنا لا أجیز شھادتك قال و لم قال لأنك تأخذ

على تعلیم القرآن أجرا قال و أنت أیضا تأخذ على القضاء بین المسلمین أجرا قال إنھم أكرھوني قال نعم أكرھوك على

القضاء فھل أكرھوك على أخذ الأجر قال ھلم شھادتك . و دخل أبو دلامة لیشھد عند أبي لیلى فقال حین جلس بین یدیھ

إذا الناس غطوني تغطیت عنھم 

و إن بحثوا عني ففیھم مباحث 
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و إن حفروا بئري حفرت بئارھم 

لیعلم ما تخفیھ تلك النبائث



فقال بل نغطیك یا أبا دلامة و لا نبحثك و صرفھ راضیا و أعطى المشھود علیھ من عنده قیمة ذلك الشي ء . كان عامر بن

الظرب العدواني حاكم العرب و قاضیھا فنزل بھ قوم یستفتونھ في الخنثى و میراثھ فلم یدر ما یقضي فیھ و كان لھ جاریة

اسمھا خصیلة ربما لامھا في الإبطاء عن الرعي و في الشي ء یجده علیھا فقال لھا یا خصیلة لقد أسرع ھؤلاء القوم في

غنمي و أطالوا المكث قالت و ما یكبر علیك من ذلك اتبعھ مبالھ و خلاك ذم فقال لھا مسي خصیل بعدھا أو روحي . و قال

أعرابي لقوم یتنازعون ھل لكم في الحق أو ما ھو خیر من الحق قیل و ما الذي ھو خیر من الحق قال التحاط و الھضم فإن

أخذ الحق كلھ مر . و عزل عمر بن عبد العزیز بعض قضاتھ فقال لم عزلتني فقال بلغني أن كلامك أكثر من كلام الخصمین

إذا تحاكما إلیك . و دخل إیاس بن معاویة الشام و ھو غلام فقدم خصما إلى باب القاضي في أیام عبد الملك فقال القاضي أ

ما تستحیي تخاصم و أنت غلام شیخا كبیرا فقال الحق أكبر منھ فقال اسكت ویحك قال فمن ینطق بحجتي إذا قال ما أظنك

تقول الیوم حقا حتى تقوم فقال لا إلھ إلا الله فقام القاضي و دخل على عبد الملك و أخبره فقال اقض حاجتھ و أخرجھ من

الشام كي لا یفسد علینا الناس . و اختصم أعرابي و حضري إلى قاض فقال الأعرابي أیھا القاضي إنھ و إن ھملج إلى

الباطل فإنھ عن الحق لعطوف . و رد رجل جاریة على رجل اشتراھا منھ بالحمق فترافعا إلى إیاس بن معاویة
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فقال لھا إیاس أي رجلیك أطول فقالت ھذه فقال أ تذكرین لیلة ولدتك أمك قالت نعم فقال إیاس رد رد . و

جاء في الخبر المرفوع من روایة عبد الله بن عمر لا قدست أمة لا یقضى فیھا بالحق و

من الحدیث المرفوع من روایة أبي ھریرة لیس أحد یحكم بین الناس إلا جي ء بھ یوم القیامة مغلولة یداه إلى عنقھ فكھ

العدل و أسلمھ الجور و

استعدى رجل على علي بن أبي طالب ع عمر بن الخطاب رضي الله عنھ و علي جالس فالتفت عمر إلیھ فقال قم یا أبا

الحسن فاجلس مع خصمك فقام فجلس معھ و تناظرا ثم انصرف الرجل و رجع علي ع إلى محلھ فتبین عمر التغیر في

وجھھ فقال یا أبا الحسن ما لي أراك متغیرا أ كرھت ما كان قال نعم قال و ما ذاك قال كنیتني بحضرة خصمي ھلا قلت قم یا

علي فاجلس مع خصمك فاعتنق عمر علیا و جعل یقبل وجھھ و قال بأبي أنتم بكم ھدانا الله و بكم أخرجنا من الظلمة إلى

النور . أبان بن عبد الحمید اللاحقي في سوار بن عبد الله القاضي

لا تقدح الظنة في حكمھ 

شیمتھ عدل و إنصاف 

یمضي إذا لم تلقھ شبھة 

و في اعتراض الشك وقاف

كان ببغداد رجل یذكر بالصلاح و الزھد یقال لھ رویم فولي القضاء فقال الجنید من أراد أن یستودع سره من لا یفشیھ

فعلیھ برویم فإنھ كتم حب الدنیا أربعین سنة إلى أن قدر علیھا . الأشھب الكوفي



یا أھل بغداد قد قامت قیامتكم 

مذ صار قاضیكم نوح بن دراج 

لو كان حیا لھ الحجاج ما سلمت 

صحیحة یده من وسم حجاج
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و كان الحجاج یسم أیدي النبط بالمشراط و النیل . لما وقعت فتنة ابن الزبیر اعتزل شریح القضاء و قال لا أقضي في

الفتنة فبقي لا یقضي تسع سنین ثم عاد إلى القضاء و قد كبرت سنھ فاعترضھ رجل و قد انصرف من مجلس القضاء فقال

لھ أ ما حان لك أن تخاف الله كبرت سنك و فسد ذھنك و صارت الأمور تجوز علیك فقال و الله لا یقولھا بعدك لي أحد فلزم

بیتھ حتى مات . قیل لأبي قلابة و قد ھرب من القضاء لو أجبت قال أخاف الھلاك قیل لو اجتھدت لم یكن علیك بأس قال

ویحكم إذا وقع السابح في البحر كم عسى أن یسبح . دعا رجل لسلیمان الشاذكوني فقال أرانیك الله یا أبا أیوب على قضاء

أصبھان قال ویحك إن كان و لا بد فعلى خراجھا فإن أخذ أموال الأغنیاء أسھل من أخذ أموال الأیتام . ارتفعت جمیلة بنت

عیسى بن جراد و كانت جمیلة كاسمھا مع خصم لھا إلى الشعبي و ھو قاضي عبد الملك فقضى لھا فقال ھذیل الأشجعي

فتن الشعبي لما 

رفع الطرف إلیھا 

فتنتھ بثنایا 

ھا و قوسي حاجبیھا 

و مشت مشیا رویدا 

ثم ھزت منكبیھا 

فقضى جورا على الخصم 

و لم یقض علیھا

فقبض الشعبي علیھ و ضربھ ثلاثین سوطا . قال ابن أبي لیلى ثم انصرف الشعبي یوما من مجلس القضاء و قد شاعت

الأبیات
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و تناشدھا الناس و نحن معھ فمررنا بخادم تغسل الثیاب و تقول

فتن الشعبي لما

و لا تحفظ تتمة البیت فوقف علیھا و لقنھا و قال

رفع الطرف إلیھا



ثم ضحك و قال أبعده الله و الله ما قضینا لھا إلا بالحق . جاءت امرأة إلى قاض فقالت مات بعلي و ترك أبوین و ابنا و بني

عم فقال القاضي لأبویھ الثكل و لابنھ الیتم و لك اللائمة و لبني عمھ الذلة و احملي المال إلینا إلى أن ترتفع الخصوم . لقي

سفیان الثوري شریكا بعد ما استقضي فقال لھ یا أبا عبد الله بعد الإسلام و الفقھ و الصلاح تلي القضاء قال یا أبا عبد الله

فھل للناس بد من قاض قال و لا بد یا أبا عبد الله للناس من شرطي . و كان الحسن بن صالح بن حي یقول لما ولي شریك

القضاء أي شیخ أفسدوا .

قال أبو ذر رضي الله عنھ قال لي رسول الله ص یا أبا ذر اعقل ما أقول لك جعل یرددھا على ستة أیام ثم قال لي في الیوم

السابع أوصیك بتقوى الله في سریرتك و علانیتك و إذا أسأت فأحسن و لا تسألن أحدا شیئا و لو سقط سوطك و لا تتقلدن

أمانة و لا تلین ولایة و لا تكفلن یتیما و لا تقضین بین اثنین . أراد عثمان بن عفان أن یستقضي عبد الله بن عمر فقال لھ أ

لست قد

سمعت النبي ص یقول من استعاذ با� فقد عاذ بمعاذ قال بلى قال فإني أعوذ با� منك أن تستقضیني .
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و قد ذكر الفقھاء في آداب القاضي أمورا قالوا لا یجوز أن یقبل ھدیة في أیام القضاء إلا ممن كانت لھ عادة یھدي إلیھ قبل

أیام القضاء و لا یجوز قبولھا في أیام القضاء ممن لھ حكومة و خصومة و إن كان ممن لھ عادة قدیمة و كذلك إن كانت

الھدیة أنفس و أرفع مما كانت قبل أیام القضاء لا یجوز قبولھا و یجوز أن یحضر القاضي الولائم و لا یحضر عند قوم

دون قوم لأن التخصیص یشعر بالمیل و یجوز أن یعود المرضى و یشھد الجنائز و یأتي مقدم الغائب و یكره لھ مباشرة

البیع و الشراء و لا یجوز أن یقضي و ھو غضبان و لا جائع و لا عطشان و لا في حال الحزن الشدید و لا الفرح الشدید و

لا یقضي و النعاس یغلبھ و المرض یقلقھ و لا و ھو یدافع الأخبثین و لا في حر مزعج و لا في برد مزعج و ینبغي أن

یجلس للحكم في موضع بارز یصل إلیھ كل أحد و لا یحتجب إلا لعذر و یستحب أن یكون مجلسھ فسیحا لا یتأذى بذلك ھو

أیضا و یكره الجلوس في المساجد للقضاء فإن احتاج إلى وكلاء جاز أن یتخذھم و یوصیھم بالرفق بالخصوم و یستحب أن

یكون لھ حبس و أن یتخذ كاتبا إن احتاج إلیھ و من شرط كاتبھ أن یكون عارفا بما یكتب بھ عن القضاء . و اختلف في

جواز كونھ ذمیا و الأظھر أنھ لا یجوز و لا یجوز أن یكون كاتبھ فاسقا و لا یجوز أن یكون الشھود عنده قوما معینین بل

الِكَ فاَسْتعَْمِلْھُمُ اِخْتِیاَراً اِخْتِباَراً وَ لاَ توَُلِّھِمْ مُحَاباَةً وَ أثَرََةً الشھادة عامة فیمن استكمل شروطھا : ثمَُّ انُْظُرْ فِي أمُُورِ عُمَّ

سْلامَِ الِحَةِ وَ الَْقدََمِ فِي الإَِْ فإَِنَّھُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعبَِ الَْجَوْرِ وَ الَْخِیاَنةَِ وَ توََخَّ مِنْھُمْ أھَْلَ الَتَّجْرِبةَِ وَ الَْحَیاَءِ مِنْ أھَْلِ الَْبیُوُتاَتِ الَصَّ

مَةِ فإَِنَّھُمْ أكَْرَمُ أخَْلاقَاً وَ أصََحُّ أعَْرَاضاً وَ أقَلَُّ فِي الَْمَطَامِعِ إِشْرَافاً إِشْرَاقاً وَ أبَْلغَُ فِي عَوَاقِبِ الأَْمُُورِ نظََراً الَْمُتقَدَِّ
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ةٌ عَلیَْھِمْ إنِْ ةٌ لھَُمْ عَلىَ اِسْتِصْلاحَِ أنَْفسُِھِمْ وَ غِنىً لھَُمْ عَنْ تنَاَوُلِ مَا تحَْتَ أیَْدِیھِمْ وَ حُجَّ ثمَُّ أسَْبِغْ عَلیَْھِمُ الأَْرَْزَاقَ فإَِنَّ ذلَِكَ قوَُّ

رِّ دْقِ وَ الَْوَفاَءِ عَلیَْھِمْ فإَِنَّ تعَاَھُدَكَ فِي الَسِّ خَالفَوُا أمَْرَكَ أوَْ ثلَمَُوا أمََانتَكََ ثمَُّ تفَقََّدْ أعَْمَالھَُمْ وَ اِبْعثَِ الَْعیُوُنَ مِنْ أھَْلِ الَصِّ

عِیَّةِ وَ تحََفَّظْ مِنَ الأَْعَْوَانِ فإَِنْ أحََدٌ مِنْھُمْ بسََطَ یدََهُ إِلىَ خِیاَنةٍَ اِجْتمََعتَْ فْقِ بِالرَّ لأِمُُورِھِمْ حَدْوَةٌ لھَُمْ عَلىَ اِسْتِعْمَالِ الأَْمََانةَِ وَ الَرِّ

بِھَا عَلیَْھِ عِنْدَكَ أخَْباَرُ عُیوُنِكَ اِكْتفَیَْتَ بِذلَِكَ شَاھِداً فبَسََطْتَ عَلیَْھِ الَْعقُوُبةََ فِي بدََنِھِ وَ أخََذْتھَُ بِمَا أصََابَ مِنْ عَمَلِھِ ثمَُّ نصََبْتھَُ



بِمَقاَمِ الَْمَذلََّةِ وَ وَسَمْتھَُ بِالْخِیاَنةَِ وَ قلََّدْتھَُ عَارَ الَتُّھَمَةِ لما فرغ ع من أمر القضاء شرع في أمر العمال و ھم عمال السواد و

الصدقات و الوقوف و المصالح و غیرھا فأمره أن یستعملھم بعد اختبارھم و تجربتھم و ألا یولیھم محاباة لھم و لمن

یشفع فیھم و لا أثرة و لا إنعاما علیھم . كان أبو الحسن بن الفرات یقول الأعمال للكفاة من أصحابنا و قضاء الحقوق على

خواص أموالنا . و كان یحیى بن خالد یقول من تسبب إلینا بشفاعة في عمل فقد حل عندنا محل من ینھض بغیره و من لم

ینھض بنفسھ لم یكن للعمل أھلا . و وقع جعفر بن یحیى في رقعة متحرم بھ ھذا فتى لھ حرمة الأمل فامتحنھ بالعمل فإن

كان كافیا فالسلطان لھ دوننا و إن لم یكن كافیا فنحن لھ دون السلطان . ثم قال ع فإنھما یعني استعمالھم للمحاباة و الأثرة

جماع من شعب الجور و الخیانة و قد تقدم شرح مثل ھذه اللفظة و المعنى أن ذلك یجمع ضروبا من الجور و الخیانة أما

الجور فإنھ یكون قد عدل عن المستحق إلى غیر المستحق ففي ذلك جور على المستحق .
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و أما الخیانة فلأن الأمانة تقتضي تقلید الأعمال الأكفاء فمن لم یعتمد ذلك فقد خان من ولاه . ثم أمره بتخیر من قد جرب و

من ھو من أھل البیوتات و الأشراف لشدة الحرص على الشي ء و الخوف من فواتھ . ثم أمره بإسباغ الأرزاق علیھم فإن

الجائع لا أمانة لھ و لأن الحجة تكون لازمة لھم إن خانوا لأنھم قد كفوا مئونة أنفسھم و أھلیھم بما فرض لھم من الأرزاق

. ثم أمره بالتطلع علیھم و إذكاء العیون و الأرصاد على حركاتھم . و حدوة باعث یقال حداني ھذا الأمر حدوة على كذا و

أصلھ سوق الإبل و یقال للشمال حدواء لأنھا تسوق السحاب . ثم أمره بمؤاخذة من ثبتت خیانتھ و استعادة المال منھ و قد

صنع عمر كثیرا من ذلك و ذكرناه فیما تقدم . قال بعض الأكاسرة لعامل من عمالھ كیف نومك باللیل قال أنامھ كلھ قال

أحسنت لو سرقت ما نمت ھذا النوم : وَ تفَقََّدْ أمَْرَ الَْخَرَاجِ بِمَا یصُْلِحُ أھَْلھَُ فإَِنَّ فِي صَلاحَِھِ وَ صَلاحَِھِمْ صَلاحَاً لِمَنْ سِوَاھُمْ وَ

لاَ صَلاحََ لِمَنْ سِوَاھُمْ إِلاَّ بِھِمْ لأِنََّ الَنَّاسَ كُلَّھُمْ عِیاَلٌ عَلىَ الَْخَرَاجِ وَ أھَْلِھِ وَ لْیكَُنْ نظََرُكَ فِي عِمَارَةِ الأَْرَْضِ أبَْلغََ مِنْ نظََرِكَ فِي

اِسْتِجْلابَِ الَْخَرَاجِ لأِنََّ ذلَِكَ لاَ یدُْرَكُ إِلاَّ بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلبََ الَْخَرَاجَ بِغیَْرِ عِمَارَةٍ أخَْرَبَ الَْبِلادََ وَ أھَْلكََ
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الَْعِباَدَ وَ لمَْ یسَْتقَِمْ أمَْرُهُ إِلاَّ قلَِیلاً فإَِنْ شَكَوْا ثِقلاًَ أوَْ عِلَّةً أوَِ اِنْقِطَاعَ شِرْبٍ أوَْ باَلَّةٍ أوَْ إِحَالةََ أرَْضٍ اِغْتمََرَھَا غَرَقٌ أوَْ أجَْحَفَ بِھَا

عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْھُمْ بِمَا ترَْجُو أنَْ یصَْلحَُ بِھِ أمَْرُھُمْ وَ لاَ یثَقْلُنََّ عَلیَْكَ شَيْ ءٌ خَفَّفْتَ بِھِ الَْمَئوُنةََ عَنْھُمْ فإَِنَّھُ ذخُْرٌ یعَوُدُونَ بِھِ

تِھِمْ بِمَا حِكَ بِاسْتِفاَضَةِ الَْعدَْلِ فِیھِمْ مُعْتمَِداً فضَْلَ قوَُّ عَلیَْكَ فِي عِمَارَةِ بِلادَِكَ وَ تزَْیِینِ وِلایَتَِكَ مَعَ اِسْتِجْلابَِكَ حُسْنَ ثنَاَئِھِمْ وَ تبَجَُّ

لْتَ دْتھَُمْ مِنْ عَدْلِكَ عَلیَْھِمْ وَ رِفْقِكَ بِھِمْ فرَُبَّمَا حَدَثَ مِنَ الأَْمُُورِ مَا إِذاَ عَوَّ ذخََرْتَ عِنْدَھُمْ مِنْ إِجْمَامِكَ لھَُمْ وَ الَثِّقةََ مِنْھُمْ بِمَا عَوَّ

لْتھَُ وَ إِنَّمَا یؤُْتىَ خَرَابُ الأَْرَْضِ مِنْ إِعْوَازِ أھَْلِھَا وَ فِیھِ عَلیَْھِمْ مِنْ بعَْدُ اِحْتمََلوُهُ طَیِّبةًَ أنَْفسُُھُمْ بِھِ فإَِنَّ الَْعمُْرَانَ مُحْتمَِلٌ مَا حَمَّ

شْرَافِ أنَْفسُِ الَْوُلاةَِ عَلىَ الَْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّھِمْ بِالْبقَاَءِ وَ قِلَّةِ اِنْتِفاَعِھِمْ بِالْعِبرَِ انتقل ع من ذكر العمال إلى إِنَّمَا یعُْوِزُ أھَْلھَُا لإِِ

ذكر أرباب الخراج و دھاقین السواد فقال تفقد أمرھم فإن الناس عیال علیھم و كان یقال استوصوا بأھل الخراج فإنكم لا

تزالون سمانا ما سمنوا . و رفع إلى أنوشروان أن عامل الأھواز قد حمل من مال الخراج ما یزید على العادة و ربما یكون

ذلك قد أجحف بالرعیة فوقع یرد ھذا المال على من قد استوفى منھ فإن تكثیر الملك مالھ بأموال رعیتھ بمنزلة من یحصن

سطوحھ بما یقتلعھ من قواعد بنیانھ .
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و كان على خاتم أنوشروان لا یكون عمران حیث یجور السلطان . و روي استحلاب الخراج بالحاء . ثم قال فإن شكوا ثقلا

أي ثقل طسق الخراج المضروب علیھم أو ثقل وطأة العامل . قال أو علة نحو أن یصیب الغلة آفة كالجراد و البرق أو البرد

. قال أو انقطاع شرب بأن ینقص الماء في النھر أو تتعلق أرض الشرب عنھ لفقد الحفر . قال أو بالة یعني المطر . قال أو

إحالة أرض اغتمرھا غرق یعني أو كون الأرض قد حالت و لم یحصل منھا ارتفاع لأن الغرق غمرھا و أفسد زرعھا . قال

أو أجحف بھا عطش أي أتلفھا . فإن قلت فھذا ھو انقطاع الشرب قلت لا قد یكون الشرب غیر منقطع و مع ذلك یجحف بھا

العطش بأن لا یكفیھا الماء الموجود في الشرب . ثم أمره أن یخفف عنھم متى لحقھم شي ء من ذلك فإن التخفیف یصلح

أمورھم و ھو و إن كان یدخل على المال نقصا في العاجل إلا أنھ یقتضي توفیر زیادة في الآجل فھو بمنزلة التجارة التي لا

بد فیھا من إخراج رأس المال و انتظار عوده و عود ربحھ .
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قال و مع ذلك فإنھ یفضي إلى تزین بلادك بعمارتھا و إلى أنك تبجح بین الولاة بإفاضة العدل في رعیتك معتمدا فضل قوتھم

و معتمدا منصوب على الحال من الضمیر في خففت الأولى أي خففت عنھم معتمدا بالتخفیف فضل قوتھم . و الإجمام

الترفیھ . ثم قال لھ و ربما احتجت فیما بعد إلى تكلفھم بحادث یحدث عندك المساعدة بمال یقسطونھ علیھم قرضا أو معونة

محضة فإذا كانت لھم ثروة نھضوا بمثل ذلك طیبة قلوبھم بھ . ثم قال ع فإن العمران محتمل ما حملتھ . سمعت أبا محمد

بن خلید و كان صاحب دیوان الخراج في أیام الناصر لدین الله یقول لمن قال لھ قد قیل عنك إن واسط و البصرة قد خربت

لشدة العنف بأھلھا في تحصیل الأموال فقال أبو محمد ما دام ھذا الشط بحالھ و النخل نابتا في منابتھ بحالھ ما تخرب

واسط و البصرة أبدا . ثم قال ع إنما تؤتى الأرض أي إنما تدھى من إعواز أھلھا أي من فقرھم . قال و الموجب لإعوازھم

طمع ولاتھم في الجبایة و جمع الأموال لأنفسھم و لسلطانھم و سوء ظنھم بالبقاء یحتمل أن یرید بھ أنھم یظنون طول

البقاء و ینسون الموت و الزوال . و یحتمل أن یرید بھ أنھم یتخیلون العزل و الصرف فینتھزون الفرص و یقتطعون

الأموال و لا ینظرون في عمارة البلاد
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عھد سابور بن أردشیر لابنھ

و قد وجدت في عھد سابور بن أردشیر إلى ابنھ كلاما یشابھ كلام أمیر المؤمنین ع في ھذا العھد و ھو قولھ و اعلم أن

قوام أمرك بدرور الخراج و درور الخراج بعمارة البلاد و بلوغ الغایة في ذلك استصلاح أھلھ بالعدل علیھم و المعونة لھم

فإن بعض الأمور لبعض سبب و عوام الناس لخواصھم عدة و بكل صنف منھم إلى الآخر حاجة فاختر لذلك أفضل من تقدر

علیھ من كتابك و لیكونوا من أھل البصر و العفاف و الكفایة و استرسل إلى كل امرئ منھم شخصا یضطلع بھ و یمكنھ

تعجیل الفراغ منھ فإن اطلعت على أن أحدا منھم خان أو تعدى فنكل بھ و بالغ في عقوبتھ و احذر أن تستعمل على الأرض

الكثیر خراجھا إلا البعید الصوت العظیم شرف المنزلة . و لا تولین أحدا من قواد جندك الذین ھم عدة للحرب و جنة من

الأعداء شیئا من أمر الخراج فلعلك تھجم من بعضھم على خیانة في المال أو تضییع للعمل فإن سوغتھ المال و أغضیت لھ

على التضییع كان ذلك ھلاكا و إضرارا بك و برعیتك و داعیة إلى فساد غیره و إن أنت كافأتھ فقد استفسدتھ و أضقت

صدره و ھذا أمر توقیھ حزم و الإقدام علیھ خرق و التقصیر فیھ عجز . و اعلم أن من أھل الخراج من یلجئ بعض أرضھ

و ضیاعھ إلى خاصة الملك و بطانتھ لأحد أمرین أنت حري بكراھتھما إما لامتناع من جور العمال و ظلم الولاة و تلك

منزلة یظھر بھا سوء أثر العمال و ضعف الملك و إخلالھ بما تحت یده و إما للدفع عما یلزمھم
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من الحق و التیسر لھ و ھذه خلة تفسد بھا آداب الرعیة و تنتقص بھا أموال الملك فاحذر ذلك و عاقب الملتجئین و الملجأ

إلیھم ركب زیاد یوما بالسوس یطوف بالضیاع و الزروع فرأى عمارة حسنة فتعجب منھا فخاف أھلھا أن یزید في

خراجھم فلما نزل دعا وجوه البلد و قال بارك الله علیكم فقد أحسنتم العمارة و قد وضعت عنكم مائة ألف درھم ثم قال ما

توفر علي من تھالك غیرھم على العمارة و أمنھم جوري أضعاف ما وضعت عن ھؤلاء الآن و الذي وضعتھ بقدر ما

یحصل من ذاك و ثواب عموم العمارة و أمن الرعیة أفضل ربح : ثمَُّ انُْظُرْ فِي حَالِ كُتَّابِكَ فوََلِّ عَلىَ أمُُورِكَ خَیْرَھُمْ وَ

نْ لاَ تبُْطِرُهُ الَْكَرَامَةُ فیَجَْترَِئَ اخُْصُصْ رَسَائِلكََ الََّتِي تدُْخِلُ فِیھَا مَكَایِدَكَ وَ أسَْرَارَكَ بِأجَْمَعِھِمْ لِوُجُودِ لِوُجُوهِ صَالِحِ الأَْخَْلاقَِ مِمَّ

الِكَ عَلیَْكَ وَ إِصْدَارِ جَوَاباَتِھَا عَلىَ رُ تقَْصُرُ بِھِ الَْغفَْلةَُ عَنْ إِیرَادِ مُكَاتبَاَتِ عُمِّ بِھَا عَلیَْكَ فِي خِلافٍَ لكََ بِحَضْرَةِ مَلاٍ وَ لاَ تقُصَِّ

وَابِ عَنْكَ وَ فِیمَا یأَخُْذُ لكََ وَ یعُْطِي مِنْكَ وَ لاَ یضُْعِفُ عَقْداً اِعْتقَدََهُ لكََ وَ لاَ یعَْجِزُ عَنْ إِطْلاقَِ مَا عُقِدَ عَلیَْكَ وَ لاَ یجَْھَلُ مَبْلغََ الَصَّ

قدَْرِ نفَْسِھِ فِي الأَْمُُورِ فإَِنَّ الَْجَاھِلَ بِقدَْرِ نفَْسِھِ یكَُونُ بِقدَْرِ غَیْرِهِ أجَْھَلَ ثمَُّ لاَ یكَُنِ اِخْتِیاَرُكَ إِیَّاھُمْ عَلىَ فِرَاسَتِكَ وَ اِسْتِناَمَتِكَ وَ

حُسْنِ الَظَّنِّ مِنْكَ
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فوُنَ لِفِرَاسَاتِ الَْوُلاةَِ بِتصََنُّعِھِمْ وَ حُسْنِ حَدِیثِھِمْ خِدْمَتِھِمْ وَ لیَْسَ وَرَاءَ ذلَِكَ مِنَ الَنَّصِیحَةِ وَ الأَْمََانةَِ ضُونَ یتَعَرََّ جَالَ یتَعَرََّ فإَِنَّ الَرِّ

ةِ أثَرَاً وَ أعَْرَفِھِمْ بِالأْمََانةَِ وَجْھاً فإَِنَّ ذلَِكَ دَلِیلٌ الِحِینَ قبَْلكََ فاَعْمِدْ لأِحَْسَنِھِمْ كَانَ فِي الَْعاَمَّ شَيْ ءٌ وَ لكَِنِ اِخْتبَِرْھُمْ بِمَا وُلُّوا لِلصَّ

ِ وَ لِمَنْ وُلِّیتَ أمَْرَهُ وَ اِجْعلَْ لِرَأسِْ كُلِّ أمَْرٍ مِنْ أمُُورِكَ رَأسْاً مِنْھُمْ لاَ یقَْھَرُهُ كَبِیرُھَا وَ لاَ یتَشََتَّتُ عَلیَْھِ كَثِیرُھَا عَلىَ نصَِیحَتِكَ ِ�َّ

وَ مَھْمَا كَانَ فِي كُتَّابِكَ مِنْ عَیْبٍ فتَغَاَبیَْتَ عَنْھُ ألُْزِمْتھَُ



 



فصل فیما یجب على مصاحب الملك

لما فرغ من أمر الخراج شرع في أمر الكتاب الذین یلون أمر الحضرة و یترسلون عنھ إلى عمالھ و أمرائھ و إلیھم معاقد

التدبیر و أمر الدیوان فأمره أن یتخیر الصالح منھم و من یوثق على الاطلاع على الأسرار و المكاید و الحیل و التدبیرات

و من لا یبطره الإكرام و التقریب فیطمع فیجترئ على مخالفتھ في ملإ من الناس و الرد علیھ ففي ذلك من الوھن للأمیر و

سوء الأدب الذي انكشف الكاتب عنھ ما لا خفاء بھ . قال الرشید للكسائي یا علي بن حمزة قد أحللناك المحل الذي لم تكن

تبلغھ ھمتك فرونا من الأشعار أعفھا و من الأحادیث أجمعھا لمحاسن الأخلاق و ذاكرنا بآداب الفرس و الھند و لا تسرع

علینا الرد في ملإ و لا تترك تثقیفنا في خلإ . و في آداب ابن المقفع لا تكونن صحبتك للسلطان إلا بعد ریاضة منك لنفسك

على
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طاعتھم في المكروه عندك و موافقتھم فیما خالفك و تقدیر الأمور على أھوائھم دون ھواك فإن كنت حافظا إذا ولوك حذرا

إذا قربوك أمینا إذا ائتمنوك تعلمھم و كأنك تتعلم منھم و تأدبھم و كأنك تتأدب بھم و تشكر لھم و لا تكلفھم الشكر ذلیلا إن

صرموك راضیا إن أسخطوك و إلا فالبعد منھم كل البعد و الحذر منھم كل الحذر و إن وجدت عن السلطان و صحبتھ غنى

فاستغن عنھ فإنھ من یخدم السلطان حق خدمتھ یخلى بینھ و بین لذة الدنیا و عمل الأخرى و من یخدمھ غیر حق الخدمة

فقد احتمل وزر الآخرة و عرض نفسھ للھلكة و الفضیحة في الدنیا فإذا صحبت السلطان فعلیك بطول الملازمة من غیر

إملال و إذا نزلت منھ بمنزلة الثقة فاعزل عنھ كلام الملق و لا تكثر لھ من الدعاء و لا تردن علیھ كلاما في حفل و إن أخطأ

فإذا خلوت بھ فبصره في رفق و لا یكونن طلبك ما عنده بالمسألة و لا تستبطئھ و إن أبطأ و لا تخبرنھ أن لك علیھ حقا و

أنك تعتمد علیھ ببلاء و إن استطعت ألا تنسى حقك و بلاءك بتجدید النصح و الاجتھاد فافعل و لا تعطینھ المجھود كلھ من

نفسك في أول صحبتك لھ و أعد موضعا للمزید و إذا سأل غیرك عن شي ء فلا تكن المجیب . و اعلم أن استلابك الكلام خفة

فیك و استخفاف منك بالسائل و المسئول فما أنت قائل إن قال لك السائل ما إیاك سألت أو قال المسئول أجب بمجالستھ و

محادثتھ أیھا المعجب بنفسھ و المستخف بسلطانھ . و قال عبد الملك بن صالح لمؤدب ولده بعد أن اختصھ بمجالستھ و

محادثتھ یا عبد الله كن على التماس الحظ فیك بالسكوت أحرص منك على التماسھ بالكلام فإنھم قالوا إذا أعجبك الكلام

فاصمت و إذا أعجبك الصمت فتكلم و اعلم أن أصعب الملوك معاملة الجبار الفطن المتفقد فإن ابتلیت بصحبتھ فاحترس و

إن عوفیت فاشكر الله على السلامة فإن السلامة أصل كل نعمة لا تساعدني على ما یقبح بي و لا تردن علي
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خطأ في مجلس و لا تكلفني جواب التشمیت و التھنئة و دع عنك كیف أصبح الأمیر و كیف أمسى و كلمني بقدر ما

أستنطقك و اجعل بدل التقریظ لي صواب الاستماع مني و اعلم أن صواب الاستماع أحسن من صواب القول فإذا سمعتني

أتحدث فلا یفوتنك منھ شي ء و أرني فھمك إیاه في طرفك و وجھك فما ظنك بالملك و قد أحلك محل المعجب بما یسمعك إیاه

و أحللتھ محل من لا یسمع منھ و كل من ھذا یحبط إحسانك و یسقط حق حرمتك و لا تستدع الزیادة من كلامي بما تظھر

من استحسان ما یكون مني فمن أسوأ حالا ممن یستكد الملوك بالباطل و ذلك یدل على تھاونھ بقدر ما أوجب الله تعالى من



حقھم و اعلم أني جعلتك مؤدبا بعد أن كنت معلما و جعلتك جلیسا مقربا بعد أن كنت مع الصبیان مباعدا فمتى لم تعرف

نقصان ما خرجت منھ لم تعرف رجحان ما دخلت فیھ و قد قالوا من لم یعرف سوء ما أولى لم یعرف حسن ما أبلى ثم قال

ع و لیكن كاتبك غیر مقصر عن عرض مكتوبات عمالك علیك و الإجابة عنھا حسن الوكالة و النیابة عنك فیما یحتج بھ لك

علیھم من مكتوباتھم و ما یصدره عنك إلیھم من الأجوبة فإن عقد لك عقدا قواه و أحكمھ و إن عقد علیك عقدا اجتھد في

نقضھ و حلھ قال و أن یكون عارفا بنفسھ فمن لم یعرف قدر نفسھ لم یعرف قدر غیره . ثم نھاه أن یكون مستند اختیاره

لھؤلاء فراستھ فیھم و غلبة ظنھ بأحوالھم فإن التدلیس ینم في ذلك كثیرا و ما زال الكتاب یتصنعون للأمراء بحسن الظاھر

و لیس وراء ذلك كثیر طائل في النصیحة و المعرفة و لكن ینبغي أن یرجع في ذلك إلى ما حكمت
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بھ التجربة لھم و ما ولوه من قبل فإن كانت ولایتھم و كتابتھم حسنة مشكورة فھم ھم و إلا فلا و یتعرفون لفراسات الولاة

یجعلون أنفسھم بحیث یعرف بضروب من التصنع و روي یتعرضون . ثم أمره أن یقسم فنون الكتابة و ضروبھا بینھم نحو

أن یكون أحدھم للرسائل إلى الأطراف و الأعداء و الآخر لأجوبة عمال السواد و الآخرة بحضرة الأمیر في خاصتھ و داره

و حاشیتھ و ثقاتھ . ثم ذكر لھ أنھ مأخوذ مع الله تعالى بما یتغابى عنھ و یتغافل من عیوب كتابھ فإن الدین لا یبیح الإغضاء

و الغفلة عن الأعوان و الخول و یوجب التطلع علیھم

 



فصل في الكتاب و ما یلزمھم من الآداب

و اعلم أن الكاتب الذي یشیر أمیر المؤمنین ع إلیھ ھو الذي یسمى الآن في الاصطلاح العرفي وزیرا لأنھ صاحب تدبیر

حضرة الأمیر و النائب عنھ في أموره و إلیھ تصل مكتوبات العمال و عنھ تصدر الأجوبة و إلیھ العرض على الأمیر و ھو

المستدرك على العمال و المھیمن علیھم و ھو على الحقیقة كاتب الكتاب و لھذا یسمونھ الكاتب المطلق . و كان یقال

للكاتب على الملك ثلاث رفع الحجاب عنھ و اتھام الوشاة علیھ و إفشاء السر إلیھ . و كان یقال صاحب السلطان نصفھ و

كاتبھ كلھ و ینبغي لصاحب الشرطة أن یطیل الجلوس و یدیم العبوس و یستخف بالشفاعات .
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و كان یقال إذا كان الملك ضعیفا و الوزیر شرھا و القاضي جائرا فرقوا الملك شعاعا . و كان یقال لا تخف صولة الأمیر

مع رضا الكاتب و لا تثقن برضا الأمیر مع سخط الكاتب و أخذ ھذا المعنى أبو الفضل بن العمید فقال

 
و زعمت أنك لست تفكر بعد ما 

 
علقت یداك بذمة الأمراء 

 
ھیھات قد كذبتك فكرتك التي 

 
قد أوھمتك غنى عن الوزراء 

 
لم تغن عن أحد سماء لم تجد 

أرضا و لا أرض بغیر سماء

و كان یقال إذا لم یشرف الملك على أموره صار أغش الناس إلیھ وزیره . و كان یقال لیس الحرب الغشوم بأسرع في

اجتیاح الملك من تضییع مراتب الكتاب حتى یصیبھا أھل النذالة و یزھد فیھا أولو الفضل

 



فصل في ذكر ما نصحت بھ الأوائل الوزراء

و كان یقال لا شي ء أذھب بالدول من استكفاء الملك الأسرار . و كان یقال من سعادة جد المرء ألا یكون في الزمان

المختلط وزیرا للسلطان . و كان یقال كما أن أشجع الرجال یحتاج إلى السلاح و أسبق الخیل یحتاج إلى السوط و أحد

الشفار یحتاج إلى المسن كذلك أحزم الملوك و أعقلھم یحتاج إلى الوزیر الصالح . و كان یقال صلاح الدنیا بصلاح الملوك

و صلاح الملوك بصلاح الوزراء
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و كما لا یصلح الملك إلا بمن یستحق الملك كذلك لا تصلح الوزارة إلا بمن یستحق الوزارة . و كان یقال الوزیر الصالح لا

یرى أن صلاحھ في نفسھ كائن صلاحا حتى یتصل بصلاح الملك و صلاح رعیتھ و أن تكون عنایتھ فیما عطف الملك على

رعیتھ و فیما استعطف قلوب الرعیة و العامة على الطاعة للملك و فیما فیھ قوام أمر الملك من التدبیر الحسن حتى یجمع

إلى أخذ الحق تقدیم عموم الأمن و إذا طرقت الحوادث كان للملك عدة و عتادا و للرعیة كافیا محتاطا و من ورائھا محامیا

ذابا یعنیھ من صلاحھا ما لا یعنیھ من صلاح نفسھ دونھا . و كان یقال مثل الملك الصالح إذا كان وزیره فاسدا مثل الماء

العذب الصافي و فیھ التمساح لا یستطیع الإنسان و إن كان سابحا و إلى الماء ظامئا دخولھ حذرا على نفسھ . قال عمر بن

عبد العزیز لمحمد بن كعب القرظي حین استخلف لو كنت كاتبي و ردءا لي على ما دفعت إلیھ قال لا أفعل و لكني سأرشدك

أسرع الاستماع و أبطئ في التصدیق حتى یأتیك واضح البرھان و لا تعملن ثبجتك فیما تكتفي فیھ بلسانك و لا سوطك فیما

تكتفي فیھ بثبجتك و لا سیفك فیما تكتفي فیھ بسوطك . و كان یقال التقاط الكاتب للرشا و ضبط الملك لا یجتمعان . و قال

أبرویز لكاتبھ اكتم السر و اصدق الحدیث و اجتھد في النصیحة و علیك بالحذر فإن لك علي ألا أعجل علیك حتى أستأني

لك و لا أقبل فیك قولا حتى أستیقن و لا أطمع فیك أحدا فتغتال و اعلم أنك بمنجاة رفعة فلا تحطنھا و في
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ظل مملكة فلا تستزیلنھ قارب الناس مجاملة من نفسك و باعدھم مسامحة عن عدوك و اقصد إلى الجمیل ازدراعا لغدك و

تنزه بالعفاف صونا لمروءتك و تحسن عندي بما قدرت علیھ احذر لا تسرعن الألسنة علیك و لا تقبحن الأحدوثة عنك و

صن نفسك صون الدرة الصافیة و أخلصھا إخلاص الفضة البیضاء و عاتبھا معاتبة الحذر المشفق و حصنھا تحصین

المدینة المنیعة لا تدعن أن ترفع إلى الصغیر فإنھ یدل على الكبیر و لا تكتمن عني الكبیر فإنھ لیس بشاغل عن الصغیر

ھذب أمورك ثم القني بھا و احكم أمرك ثم راجعني فیھ و لا تجترئن علي فأمتعض و لا تنقبضن مني فأتھم و لا تمرضن ما

تلقاني بھ و لا تخدجنھ و إذا أفكرت فلا تجعل و إذا كتبت فلا تعذر و لا تستعن بالفضول فإنھا علاوة على الكفایة و لا

تقصرن عن التحقیق فإنھا ھجنة بالمقالة و لا تلبس كلاما بكلام و لا تبعدن معنى عن معنى و أكرم لي كتابك عن ثلاث

خضوع یستخفھ و انتشار یھجنھ و معان تعقد بھ و اجمع الكثیر مما ترید في القلیل مما تقول و لیكن بسطة كلامك على

كلام السوقة كبسطة الملك الذي تحدثھ على الملوك لا یكن ما نلتھ عظیما و ما تتكلم بھ صغیرا فإنما كلام الكاتب على مقدار

الملك فاجعلھ عالیا كعلوه و فائقا كتفوقھ فإنما جماع الكلام كلھ خصال أربع سؤالك الشي ء و سؤالك عن الشي ء و أمرك

بالشي ء و خبرك عن الشي ء فھذه الخصال دعائم المقالات إن التمس إلیھا خامس لم یوجد و إن نقص منھا واحد لم یتم



فإذا أمرت فاحكم و إذا سألت فأوضح و إذا طلبت فأسمح و إذا أخبرت فحقق فإنك إذا فعلت ذلك أخذت بجراثیم القول كلھ

فلم یشتبھ علیك واردة و لم تعجزك صادرة أثبت في دواوینك ما أخذت و أحص فیھا ما أخرجت و تیقظ لما تعطي و تجرد

لما تأخذ و لا یغلبنك النسیان عن الإحصاء و لا الأناة عن التقدم و لا تخرجن
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ارِ وَ وزن قیراط في غیر حق و لا تعظمن إخراج الألوف الكثیرة في الحق و لیكن ذلك كلھ عن مؤامرتي : ثمَُّ اِسْتوَْصِ بِالتُّجَّ

ناَعَاتِ وَ أوَْصِ بِھِمْ خَیْراً الَْمُقِیمِ مِنْھُمْ وَ الَْمُضْطَرِبِ بِمَالِھِ وَ الَْمُترََفِّقِ بِبدََنِھِ فإَِنَّھُمْ مَوَادُّ الَْمَناَفِعِ وَ أسَْباَبُ الَْمَرَافقِِ وَ ذوَِي الَصِّ

كَ وَ بحَْرِكَ وَ سَھْلِكَ وَ جَبلَِكَ وَ حَیْثُ لاَ یلَْتئَِمُ الَنَّاسُ لِمَوَاضِعِھَا وَ لاَ یجَْترَِءُونَ عَلیَْھَا جُلاَّبھَُا مِنَ الَْمَباَعِدِ وَ الَْمَطَارِحِ فِي برَِّ

فإَِنَّھُمْ سِلْمٌ لاَ تخَُافُ باَئِقتَھُُ وَ صُلْحٌ لاَ تخُْشَى غَائِلتَھُُ وَ تفَقََّدْ أمُُورَھُمْ بِحَضْرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي بِلادَِكَ وَ اِعْلمَْ مَعَ ذلَِكَ أنََّ فِي

ةِ وَ عَیْبٌ عَلىَ الَْوُلاةَِ ةٍ لِلْعاَمَّ كَثِیرٍ مِنْھُمْ ضِیقاً فاَحِشاً وَ شُحّاً قبَِیحاً وَ اِحْتِكَاراً لِلْمَناَفِعِ وَ تحََكُّماً فِي الَْبِیاَعَاتِ وَ ذلَِكَ باَبُ مَضَرَّ

ِ ص مَنعََ مِنْھُ وَ لْیكَُنِ الَْبیَْعُ بیَْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أسَْعاَرٍ لاَ تجُْحِفُ بِالْفرَِیقیَْنِ مِنَ فاَمْنعَْ مِنَ الاَِحْتِكَارِ فإَِنَّ رَسُولَ َ�َّ

لْ بِھِ وَ عَاقِبْھُ مِنْ فِي غَیْرِ إِسْرَافٍ خرج ع الآن إلى ذكر التجار و ذوي الَْباَئِعِ وَ الَْمُبْتاَعِ فمََنْ قاَرَفَ حُكْرَةً بعَْدَ نھَْیِكَ إِیَّاهُ فنَكَِّ

الصناعات و أمره بأن یعمل معھم الخیر و أن یوصى غیره من أمرائھ و عمالھ أن یعملوا معھم الخیر و استوص بمعنى

أوص
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نحو قر في المكان و استقر و علا قرنھ و استعلاه . و قولھ استوص بالتجار خیرا أي أوص نفسك بذلك و منھ

قول النبي ص استوصوا بالنساء خیرا و مفعولا استوص و أوص ھاھنا محذوفان للعلم بھما و یجوز أن یكون استوص

أي اقبل الوصیة مني بھم و أوص بھم أنت غیرك . ثم قسم ع الموصى بھم ثلاثة أقسام اثنان منھا للتجار و ھما المقیم و

المضطرب یعني المسافر و الضرب السیر في الأرض قال تعالى إِذا ضَرَبْتمُْ فِي الأَْرَْضِ و واحد لأرباب الصناعات و ھو

قولھ و المترفق ببدنھ و روي بیدیھ تثنیة ید . و المطارح الأماكن البعیدة . و حیث لا یلتئم الناس لا یجتمعون و روي حیث

لا یلتئم بحذف الواو ثم قال فإنھم أولو سلم یعني التجار و الصناع استعطفھ علیھم و استمالھ إلیھم . و قال لیسوا كعمال

الخراج و أمراء الأجناد فجانبھم ینبغي أن یراعى و حالھم یجب أن یحاط و یحمى إذ لا یتخوف منھم بائقة لا في مال

یخونون فیھ و لا في دولة یفسدونھا و حواشي البلاد أطرافھا . ثم قال لھ قد یكون في كثیر منھم نوع من الشح و البخل

فیدعوھم ذلك إلى الاحتكار في الأقوات و الحیف في البیاعات و الاحتكار ابتیاع الغلات في أیام
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رخصھا و ادخارھا في المخازن إلى أیام الغلاء و القحط و الحیف تطفیف في الوزن و الكیل و زیادة في السعر و ھو الذي

عبر عنھ بالتحكم و قد نھى رسول الله ص عن الاحتكار و أما التطفیف و زیاد التسعیر فمنھي عنھما في نص الكتاب . و

قارف حكرة واقعھا و الحاء مضمومة و أمره أن یؤدب فاعل ذلك من غیر إسراف و ذلك أنھ دون المعاصي التي توجب

َ فِي الَطَّبقَةَِ الَسُّفْلىَ مِنَ الََّذِینَ لاَ حِیلةََ لھَُمْ مِنَ الَْمَسَاكِینِ وَ َّ�َ َ الحدود فغایة أمره من التعزیر الإھانة و المنع : ثمَُّ َ�َّ

ِ مَا اِسْتحَْفظََكَ مِنْ حَقِّھِ فِیھِمْ وَ اِجْعلَْ َّ�ِ َ مْنىَ فإَِنَّ فِي ھَذِهِ الَطَّبقَةَِ قاَنِعاً وَ مُعْترَّاً وَ اِحْفظَِ َ�َّ الَْمُحْتاَجِینَ وَ أھَْلِ الَْبؤُْسَى وَ الَزَّ



سْلامَِ فِي كُلِّ بلَدٍَ فإَِنَّ لِلأْقَْصَى مِنْھُمْ مِثلَْ الََّذِي لِلأْدَْنىَ وَ كُلٌّ قدَِ اِسْترُْعِیتَ لھَُمْ قِسْماً مِنْ بیَْتِ مَالِكِ وَ قِسْماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِي الإَِْ

كَ عَنْھُمْ وَ لاَ حْكَامِكَ الَْكَثِیرَ الَْمُھِمَّ فلاََ تشُْخِصْ ھَمَّ حَقَّھُ وَ لاَ یشَْغلَنََّكَ عَنْھُمْ بطََرٌ فإَِنَّكَ لاَ تعُْذرَُ بِتضَْیِیعِ الَتَّافِھِ بِتضَْیِیعِكَ الَتَّافِھَ لإِِ

غْ لأِوُلئَِكَ ثِقتَكََ مِنْ أھَْلِ جَالُ ففَرَِّ نْ تقَْتحَِمُھُ الَْعیُوُنُ وَ تحَْقِرُهُ الَرِّ رْ خَدَّكَ لھَُمْ وَ تفَقََّدْ أمُُورَ مَنْ لاَ یصَِلُ إِلیَْكَ مِنْھُمْ مِمَّ تصَُعِّ

عِیَّةِ أحَْوَجُ ِ سُبْحَانھَُ یوَْمَ تلَْقاَهُ فإَِنَّ ھَؤُلاءَِ مِنْ بیَْنِ الَرَّ عْذاَرِ إِلىَ َ�َّ الَْخَشْیةَِ وَ الَتَّوَاضُعِ فلَْیرَْفعَْ إِلیَْكَ أمُُورَھُمْ ثمَُّ اِعْمَلْ فِیھِمْ بِالإِْ

ِ فِي تأَدِْیةَِ حَقِّھِ إِلیَْھِ نْصَافِ مِنْ غَیْرِھِمْ وَ كُلٌّ فأَعَْذِرْ إِلىَ َ�َّ إِلىَ الإَِْ
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نْ لاَ حِیلةََ لھَُ وَ لاَ ینَْصِبُ لِلْمَسْألَةَِ نفَْسَھُ وَ ذلَِكَ عَلىَ الَْوُلاةَِ ثقَِیلٌ وَ الَْحَقُّ كُلُّھُ ثقَِیلٌ نِّ مِمَّ قَّةِ فِي الَسِّ دْ أھَْلَ الَْیتُمِْ وَ ذوَِي الَرِّ وَ تعَھََّ

ِ لھَُمْ انتقل من التجار و أرباب ُ عَلىَ أقَْوَامٍ طَلبَوُا الَْعاَقِبةََ فصََبَّرُوا أنَْفسَُھُمْ وَ وَثِقوُا بِصِدْقِ مَوْعُودِ َ�َّ وَ قدَْ یخَُفِّفھُُ َ�َّ

الصناعات إلى ذكر فقراء الرعیة و مغموریھا فقال و أھل البؤسى و ھي البؤس كالنعمى للنعیم و الزمنى أولو الزمانة . و

القانع السائل و المعتر الذي یعرض لك و لا یسألك و ھما من ألفاظ الكتاب العزیز . و أمره أن یعطیھم من بیت مال

سُولِ وَ لِذِي ِ خُمُسَھُ وَ لِلرَّ المسلمین لأنھم من الأصناف المذكورین في قولھ تعالى وَ اِعْلمَُوا أنََّما غَنِمْتمُْ مِنْ شَيْ ءٍ فأَنََّ ِ�َّ

الَْقرُْبى  وَ الَْیتَامى  وَ الَْمَساكِینِ وَ اِبْنِ الَسَّبِیلِ و أن یعطیھم من غلات صوافي الإسلام و ھي الأرضون التي لم یوجف علیھا

بخیل و لا ركاب و كانت صافیة لرسول الله ص فلما قبض صارت لفقراء المسلمین و لما یراه الإمام من مصالح الإسلام .

ثم قال لھ فإن للأقصى منھم مثل الذي للأدنى أي كل فقراء المسلمین سواء في سھامھم لیس فیھا أقصى و أدنى أي لا

تؤثر من ھو قریب إلیك أو إلى أحد من خاصتك على من ھو بعید لیس لھ سبب إلیك و لا علقة بینھ و بینك و یمكن أن یرید

بھ لا تصرف غلات ما كان من الصوافي في بعض البلاد إلى مساكین ذلك
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البلد خاصة فإن حق البعید عن ذلك البلد فیھا كمثل حق المقیم في ذلك البلد . و التافھ الحقیر و أشخصت زیدا من موضع

كذا أخرجتھ عنھ و فلان یصعر خده للناس أي یتكبر علیھم . و تقتحمھ العیون تزدریھ و تحتقره و الإعذار إلى الله الاجتھاد

و المبالغة في تأدیة حقھ و القیام بفرائضھ . كان بعض الأكاسرة یجلس للمظالم بنفسھ و لا یثق إلى غیره و یقعد بحیث

یسمع الصوت فإذا سمعھ أدخل المتظلم فأصیب بصمم في سمعھ فنادى منادیھ أن الملك یقول أیھا الرعیة إني إن أصبت

بصمم في سمعي فلم أصب في بصري كل ذي ظلامة فلیلبس ثوبا أحمر ثم جلس لھم في مستشرف لھ . و كان لأمیر

المؤمنین ع بیت سماه بیت القصص یلقي الناس فیھ رقاعھم و كذلك كان فعل المھدي محمد بن ھارون الواثق من خلفاء

ِ الََّذِي غُ لھَُمْ فِیھِ شَخْصَكَ وَ تجَْلِسُ لھَُمْ مَجْلِساً عَامّاً فتَتَوََاضَعُ فِیھِ ِ�َّ بني العباس : وَ اِجْعلَْ لِذوَِي الَْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تفُرَِّ

ِ ص خَلقَكََ وَ تقُْعِدُ عَنْھُمْ جُنْدَكَ وَ أعَْوَانكََ مِنْ أحَْرَاسِكَ وَ شُرَطِكَ حَتَّى یكَُلِّمَكَ مُتكََلِّمُھُمْ غَیْرَ مُتتَعَْتِعٍ فإَِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ َ�َّ

عِیفِ فِیھَا حَقُّھُ مِنَ الَْقوَِيِّ غَیْرَ مُتتَعَْتِعٍ ةٌ لاَ یؤُْخَذُ لِلضَّ یقَوُلُ فِي غَیْرِ مَوْطِنٍ لنَْ تقُدََّسَ أمَُّ
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ُ عَلیَْكَ بِذلَِكَ أكَْناَفَ رَحْمَتِھِ وَ یوُجِبُ لكََ ثوََابَ طَاعَتِھِ وَ یقَ وَ الأَْنَفََ یبَْسُطِ َ�َّ ثمَُّ اِحْتمَِلِ الَْخُرْقَ مِنْھُمْ وَ الَْعِيَّ وَ نحَِّ عَنْھُمُ الَضِّ

الِكَ بِمَا یعَْیاَ عَنْھُ أعَْطِ مَا أعَْطَیْتَ ھَنِیئاً وَ اِمْنعَْ فِي إِجْمَالٍ وَ إِعْذاَرٍ ثمَُّ أمُُورٌ مِنْ أمُُورِكَ لاَ بدَُّ لكََ مِنْ مُباَشَرَتِھَا مِنْھَا إِجَابةَُ عُمَّ



كُتَّابكَُ وَ مِنْھَا إِصْدَارُ حَاجَاتِ الَنَّاسِ عِنْدَ یوَْمَ وُرُودِھَا عَلیَْكَ بِمَا تحَْرَجُ بِھِ صُدُورُ أعَْوَانِكَ وَ أمَْضِ لِكُلِّ یوَْمٍ عَمَلھَُ فإَِنَّ لِكُلِّ یوَْمٍ

مَا فِیھِ ھذا الفصل من تتمة ما قبلھ و قد روي حتى یكلمك مكلمھم فاعل من كلم و الروایة الأولى الأحسن . و غیر متتعتع

غیر مزعج و لا مقلق و المتتعتع في الخبر النبوي المتردد المضطرب في كلامھ عیا من خوف لحقھ و ھو راجع إلى

المعنى الأول . و الخرق الجھل و روي ثم احتمل الخرق منھم و الغي و الغي و ھو الجھل أیضا و الروایة الأولى أحسن .

ثم بین لھ ع أنھ لا بد لھ من ھذا المجلس لأمر آخر غیر ما قدمھ ع و ذلك لأنھ لا بد من أن یكون في حاجات الناس ما

یضیق بھ صدور أعوانھ و النواب عنھ فیتعین علیھ أن یباشرھا بنفسھ و لا بد من أن یكون في كتب عمالھ الواردة علیھ
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ما یعیا كتابھ عن جوابھ فیجیب عنھ بعلمھ و یدخل في ذلك أن یكون فیھا ما لا یجوز في حكم السیاسة و مصلحة الولایة أن

یطلع الكتاب علیھ فیجیب أیضا عن ذلك بعلمھ . ثم قال لھ لا تدخل عمل یوم في عمل یوم آخر فیتعبك و یكدرك فإن لكل یوم

ِ إِذاَ ِ تعَاَلىَ أفَْضَلَ تِلْكَ الَْمَوَاقِیتِ وَ أجَْزَلَ تِلْكَ الأَْقَْسَامِ وَ إِنْ كَانتَْ كُلُّھَا ِ�َّ ما فیھ من العمل : وَ اِجْعلَْ لِنفَْسِكَ فِیمَا بیَْنكََ وَ بیَْنَ َ�َّ

َ ةً فأَعَْطِ َ�َّ ِ دِینكََ إِقاَمَةُ فرََائِضِھِ الََّتِي ھِيَ لھَُ خَاصَّ ةِ مَا تخُْلِصُ بِھِ ِ�َّ عِیَّةُ وَ لْیكَُنْ فِي خَاصَّ صَلحََتْ فِیھَا الَنِّیَّةُ وَ سَلِمَتْ مِنْھَا الَرَّ

ِ سُبْحَانھَُ مِنْ ذلَِكَ كَامِلاً غَیْرَ مَثلْوُمٍ وَ لاَ مَنْقوُصٍ باَلِغاً مِنْ بدََنكَِ مَا بلَغََ بْتَ بِھِ إِلىَ َ�َّ مِنْ بدََنِكَ فِي لیَْلِكَ وَ نھََارِكَ وَ وَفِّ مَا تقَرََّ

ِ وَ إِذاَ قمُْتَ فِي صَلاتَِكَ لِلنَّاسِ فلاََ تكَُوننََّ مُنفَِّراً وَ لاَ مُضَیِّعاً فإَِنَّ فِي الَنَّاسِ مَنْ بِھِ الَْعِلَّةُ وَ لھَُ الَْحَاجَةُ وَ قدَْ سَألَْتُ رَسُولَ َ�َّ

ھَنِي إِلىَ الَْیمََنِ كَیْفَ أصَُلِّي بِھِمْ فقَاَلَ صَلِّ بِھِمْ كَصَلاةَِ أضَْعفَِھِمْ وَ كُنْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً لما فرغ ع من وصیتھ ص حِینَ وَجَّ

بأمور رعیتھ شرع في وصیتھ بأداء الفرائض التي
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افترضھا الله علیھ من عبادتھ و لقد أحسن ع في قولھ و إن كانت كلھا � أي أن النظر في أمور الرعیة مع صحة النیة و

سلامة الناس من الظلم من جملة العبادات و الفرائض أیضا . ثم قال لھ كاملا غیر مثلوم أي لا یحملنك شغل السلطان على

أن تختصر الصلاة اختصارا بل صلھا بفرائضھا و سننھا و شعائرھا في نھارك و لیلك و إن أتعبك ذلك و نال من بدنك و

قوتك . ثم أمره إذا صلى بالناس جماعة ألا یطیل فینفرھم عنھا و ألا یخدج الصلاة و ینقصھا فیضیعھا . ثم روى خبرا عن

النبي ص و ھو قولھ ع لھ صل بھم كصلاة أضعفھم و قولھ و كن بالمؤمنین رحیما یحتمل أن یكون من تتمة الخبر النبوي

و یحتمل أن یكون من كلام أمیر المؤمنین ع و الظاھر أنھ من كلام أمیر المؤمنین من الوصیة للأشتر لأن اللفظة الأولى

لنََّ اِحْتِجَابكََ عَنْ رَعِیَّتِكَ فإَِنَّ اِحْتِجَابَ الَْوُلاةَِ عَنِ ا بعَْدَ ھَذاَ بعَْدُ فلاََ تطَُوِّ عند أرباب الحدیث ھي المشھور في الخبر : وَ أمََّ

یقِ وَ قِلَّةُ عِلْمٍ بِالأْمُُورِ وَ الاَِحْتِجَابُ مِنْھُمْ یقَْطَعُ عَنْھُمْ عِلْمَ مَا اِحْتجََبوُا دُونھَُ فیَصَْغرُُ عِنْدَھُمُ الَْكَبِیرُ وَ عِیَّةِ شُعْبةٌَ مِنَ الَضِّ الَرَّ

غِیرُ وَ یقَْبحُُ الَْحَسَنُ وَ یحَْسُنُ الَْقبَِیحُ وَ یشَُابُ الَْحَقُّ بِالْباَطِلِ وَ إِنَّمَا الَْوَالِي بشََرٌ لاَ یعَْرِفُ مَا توََارَى عَنْھُ الَنَّاسُ بِھِ یعَْظُمُ الَصَّ

دْقِ مِنَ مِنَ الأَْمُُورِ وَ لیَْسَتْ عَلىَ الَْحَقِّ سِمَاتٌ تعُْرَفُ بِھَا ضُرُوبُ الَصِّ
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ا اِمْرُؤٌ سَخَتْ نفَْسُكَ بِالْبذَْلِ فِي الَْحَقِّ ففَِیمَ اِحْتِجَابكَُ مِنْ وَاجِبِ حَقٍّ تعُْطِیھِ أوَْ فِعْلٍ كَرِیمٍ تسُْدِیھِ الَْكَذِبِ وَ إِنَّمَا أنَْتَ أحََدُ رَجُلیَْنِ إِمَّ

ا لاَ مَئوُنةََ فِیھِ أوَْ مُبْتلَىً بِالْمَنْعِ فمََا أسَْرَعَ كَفَّ الَنَّاسِ عَنْ مَسْألَتَِكَ إِذاَ أیَِسُوا مِنْ بذَْلِكَ مَعَ أنََّ أكَْثرََ حَاجَاتِ الَنَّاسِ إِلیَْكَ مَا مِمَّ



عَلیَْكَ مِنْ شَكَاةِ مَظْلِمَةٍ أوَْ طَلبَِ إِنْصَافٍ فِي مُعاَمَلةٍَ نھاه عن الاحتجاب فإنھ مظنة انطواء الأمور عنھ و إذا رفع الحجاب

دخل علیھ كل أحد فعرف الأخبار و لم یخف علیھ شي ء من أحوال عملھ . ثم قال لم تحتجب فإن أكثر الناس یحتجبون كیلا

یطلب منھم الرفد . و أنت فإن كنت جوادا سمحا لم یكن لك إلى الحجاب داع و إن كنت ممسكا فسیعلم الناس ذلك منك فلا

یسألك أحد شیئا . ثم قال على أن أكثر ما یسأل منك ما لا مئونة علیھ في مالھ كرد ظلامة أو إنصاف من خصم

 



ذكر الحجاب و ما ورد فیھ من الخبر و الشعر

و القول في الحجاب كثیر حضر باب عمر جماعة من الأشراف منھم سھیل بن عمرو و عیینة بن حصن و الأقرع بن

حابس فحجبوا ثم خرج الآذن فنادى أین عمار أین سلمان أین صھیب

[ 92 ]

فأدخلھم فتمعرت وجوه القوم فقال سھیل بن عمرو لم تتمعر وجوھكم دعوا و دعینا فأسرعوا و أبطأنا و لئن حسدتموھم

على باب عمر الیوم لأنتم غدا لھم أحسد . و استأذن أبو سفیان على عثمان فحجبھ فقیل لھ حجبك فقال لا عدمت من أھلي

من إذا شاء حجبني . و حجب معاویة أبا الدرداء فقیل لأبي الدرداء حجبك معاویة فقال من یغش أبواب الملوك یھن و یكرم

و من صادف بابا مغلقا علیھ وجد إلى جانبھ بابا مفتوحا إن سأل أعطي و إن دعا أجیب و إن یكن معاویة قد احتجب فرب

معاویة لم یحتجب . و قال أبرویز لحاجبھ لا تضعن شریفا بصعوبة حجاب و لا ترفعن وضیعا بسھولتھ ضع الرجال مواضع

أخطارھم فمن كان قدیما شرفھ ثم ازدرعھ و لم یھدمھ بعد آبائھ فقدمھ على شرفھ الأول و حسن رأیھ الآخر و من كان لھ

شرف متقدم و لم یصن ذلك حیاطة لھ و لم یزدرعھ تثمیر المغارسة فألحق بآبائھ من رفعة حالھ ما یقتضیھ سابق شرفھم

و ألحق بھ في خاصتھ ما ألحق بنفسھ و لا تأذن لھ إلا دبریا و إلا سرارا و لا تلحقھ بطبقة الأولین و إذا ورد كتاب عامل

من عمالي فلا تحبسھ عني طرفة عین إلا أن أكون على حال لا تستطیع الوصول إلي فیھا و إذا أتاك من یدعي النصیحة لنا

فلتكتبھا سرا ثم أدخلھ بعد أن تستأذن لھ حتى إذا كان مني بحیث أراه فادفع إلي كتابھ فإن أحمدت قبلت و إن كرھت رفضت

و إن أتاك عالم مشتھر بالعلم و الفضل یستأذن فأذن لھ فإن العلم شریف و شریف صاحبھ و لا تحجبن عني أحدا من أفناء

الناس إذا أخذت مجلسي مجلس العامة فإن الملك لا یحجب إلا عن ثلاث عي یكره أن یطلع علیھ منھ أو بخل یكره أن یدخل

علیھ من یسألھ أو ریبة ھو مصر علیھا فیشفق من إبدائھا
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و وقوف الناس علیھا و لا بد أن یحیطوا بھا علما و إن اجتھد في سترھا و قد أخذ ھذا المعنى الأخیر محمود الوراق فقال

 
إذا اعتصم الوالي بإغلاق بابھ 

 
و رد ذوي الحاجات دون حجابھ 

 
ظننت بھ إحدى ثلاث و ربما 

 
رجمت بظن واقع بصوابھ 

 
أقول بھ مس من العي ظاھر 

 
ففي إذنھ للناس إظھار ما بھ 

 
فإن لم یكن عي اللسان فغالب 

 
من البخل یحمى مالھ عن طلابھ 



و إن لم یكن لا ذا و لا ذا فریبة 

یكتمھا مستورة بثیابھ

أقام عبد العزیز بن زرارة الكلابي على باب معاویة سنة في شملة من صوف لا یأذن لھ ثم أذن لھ و قربھ و أدناه و لطف

محلھ عنده حتى ولاه مصر فكان یقال استأذن أقوام لعبد العزیز بن زرارة ثم صار یستأذن لھم و قال في ذلك

دخلت على معاویة بن حرب 

و لكن بعد یأس من دخول 

و ما نلت الدخول علیھ حتى 

حللت محلة الرجل الذلیل 

و أغضیت الجفون على قذاھا 

و لم أنظر إلى قال و قیل 

و أدركت الذي أملت منھ 

و حرمان المنى زاد العجول

و یقال إنھ قال لھ لما دخل علیھ أمیر المؤمنین دخلت إلیك بالأمل و احتملت جفوتك بالصبر و رأیت ببابك أقواما قدمھم

الحظ و آخرین أخرھم الحرمان فلیس ینبغي للمقدم أن یأمن عواقب الأیام و لا للمؤخر أن ییأس من عطف الزمان . و أول

المعرفة الاختبار فابل و اختبر إن رأیت و كان یقال لم یلزم باب السلطان أحد فصبر على ذل الحجاب و كلام البواب و ألقى

الأنف و حمل الضیم و أدام الملازمة إلا وصل إلى حاجتھ أو إلى معظمھا .
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قال عبد الملك لحاجبھ إنك عین أنظر بھا و جنة أستلئم بھا و قد ولیتك ما وراء بابي فما ذا تراك صانعا برعیتي قال أنظر

إلیھم بعینك و أحملھم على قدر منازلھم عندك و أضعھم في إبطائھم عن بابك و لزوم خدمتك مواضع استحقاقھم و أرتبھم

حیث وضعھم ترتیبك و أحسن إبلاغھم عنك و إبلاغك عنھم قال لقد وفیت بما علیك و لكن إن صدقت ذلك بفعلك و قال

دعبل و قد حجب عن باب مالك بن طوق

لعمري لئن حجبتني العبید 

لما حجبت دونك القافیھ 

سأرمي بھا من وراء الحجاب 

شنعاء تأتیك بالداھیھ 

تصم السمیع و تعمي البصیر 

و یسأل من مثلھا العافیھ

و قال آخر



سأترك ھذا الباب ما دام إذنھ 

على ما أرى حتى یلین قلیلا 

فما خاب من لم یأتھ مترفعا 

و لا فاز من قد رام فیھ دخولا 

إذا لم نجد للإذن عندك موضعا 

وجدنا إلى ترك المجي ء سبیلا

و كتب أبو العتاھیة إلى أحمد بن یوسف الكاتب و قد حجبھ

و إن عدت بعد الیوم إني لظالم 

سأصرف وجھي حیث تبغي المكارم 

متى یفلح الغادي إلیك لحاجة 

و نصفك محجوب و نصفك نائم

یعني لیلھ و نھاره . استأذن رجلان على معاویة فأذن لأحدھما و كان أشرف منزلة من الآخر ثم أذن للآخر فدخل فجلس

فوق الأول فقال معاویة إن الله قد ألزمنا تأدیبكم
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كما ألزمنا رعایتكم و أنا لم نأذن لھ قبلك و نحن نرید أن یكون مجلسھ دونك فقم لا أقام الله لك وزنا و قال بشار

تأبى خلائق خالد و فعالھ 

إلا تجنب كل أمر عائب 

و إذا أتینا الباب وقت غدائھ 

أدنى الغداء لنا برغم الحاجب

و قال آخر یھجو

یا أمیرا على جریب من الأر 

ض لھ تسعة من الحجاب 

قاعد في الخراب یحجب عنا 

ما سمعنا بحاجب في خراب

و كتب بعضھم إلى جعفر بن محمد بن القاسم بن عبید الله بن سلیمان بن وھب

أبا جعفر إن الولایة إن تكن 

منبلة قوسا فأنت لھا نبل 



فلا ترتفع عنا لأمر ولیتھ 

كما لم یصغر عندنا شأنك العزل

و من جید ما مدح بھ بشر بن مروان قول القائل

بعید مراد الطرف ما رد طرفھ 

حذار الغواشي باب دار و لا ستر 

و لو شاء بشر كان من دون بابھ 

طماطم سود أو صقالبة حمر 

و لكن بشرا یستر الباب للتي 

یكون لھا في غبھا الحمد و الأجر

و قال بشار

خلیلي من كعب أعینا أخاكما 

على دھره إن الكریم یعین 

و لا تبخلا بخل ابن قرعة إنھ 

مخافة أن یرجى نداه حزین 

إذا جئتھ للعرف أغلق بابھ 

فلم تلقھ إلا و أنت كمین 

فقل لأبي یحیى متى تدرك العلا 

و في كل معروف علیك یمین
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و قال إبراھیم بن ھرمة

ھش إذا نزل الوفود ببابھ 

سھل الحجاب مؤدب الخدام 

و إذا رأیت صدیقھ و شقیقھ 

لم تدر أیھما ذوي الأرحام

و قال آخر

و إني لأستحیي الكریم إذا أتى 

على طمع عند اللئیم یطالبھ 



و أرثي لھ من مجلس عند بابھ 

كمرثیتي للطرف و العلج راكبھ

و قال عبد الله بن محمد بن عیینة

أتیتك زائرا لقضاء حق 

فحال الستر دونك و الحجاب 

و رأیي مذھب عن كل ناء 

یجانبھ إذا عز الذھاب 

و لست بساقط في قدر قوم 

و إن كرھوا كما یقع الذباب

و قال آخر

ما ضاقت الأرض على راغب 

تطلب الرزق و لا راھب 

بل ضاقت الأرض على شاعر 

أصبح یشكو جفوة الحاجب 

قد شتم الحاجب في شعره 

و إنما یقصد للصاحب

ةً وَ بِطَانةًَ فِیھِمُ اِسْتِئثْاَرٌ وَ تطََاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَافٍ فِي مُعاَمَلةٍَ فاَحْسِمْ مَئوُنةََ مَادَّةَ أوُلئَِكَ بِقطَْعِ أسَْباَبِ تِلْكَ ثمَُّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّ

تِكَ قطَِیعةًَ وَ لاَ یطَْمَعنََّ مِنْكَ فِي اِعْتِقاَدِ عُقْدَةٍ تضَُرُّ بِمَنْ یلَِیھَا مِنَ الَنَّاسِ فِي الأَْحَْوَالِ وَ لاَ تقُْطِعنََّ لأِحََدٍ مِنْ حَاشِیتَِكَ وَ حَامَّ
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نْیاَ وَ الآَْخِرَةِ وَ ألَْزِمِ شِرْبٍ أوَْ عَمَلٍ مُشْترََكٍ یحَْمِلوُنَ مَئوُنتَھَُ عَلىَ غَیْرِھِمْ فیَكَُونَ مَھْنأَُ ذلَِكَ لھَُمْ دُونكََ وَ عَیْبھُُ عَلیَْكَ فِي الَدُّ

تِكَ حَیْثُ وَقعََ وَ اِبْتغَِ كَ خَاصَّ الَْحَقَّ مَنْ لزَِمَھُ مِنَ الَْقرَِیبِ وَ الَْبعَِیدِ وَ كُنْ فِي ذلَِكَ صَابِراً مُحْتسَِباً وَاقِعاً ذلَِكَ مِنْ قرََابتَِكَ وَ خَوَاصِّ

عِیَّةُ بِكَ حَیْفاً فأَصَْحِرْ لھَُمْ بِعذُْرِكَ وَ اِعْدِلْ عَنْكَ ظُنوُنھَُمْ عَاقِبتَھَُ بِمَا یثَقْلُُ عَلیَْكَ مِنْھُ فإَِنَّ مَغبََّةَ ذلَِكَ مَحْمُودَةٌ وَ إِنْ ظَنَّتِ الَرَّ

بِإِصْحَارِكَ فإَِنَّ فِي ذلَِكَ رِیاَضَةً مِنْكَ لِنفَْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِیَّتِكَ وَ إِعْذاَراً تبَْلغُُ بِھِ حَاجَتكََ مِنْ تقَْوِیمِھِمْ عَلىَ الَْحَقِّ نھاه ع عن أن

یحمل أقاربھ و حاشیتھ و خواصھ على رقاب الناس و أن یمكنھم من الاستئثار علیھم و التطاول و الإذلال و نھاه من أن

یقطع أحدا منھم قطیعة أو یملكھ ضیعة تضر بمن یجاورھا من السادة و الدھاقین في شرب یتغلبون على الماء منھ أو

ضیاع یضیفونھا إلى ما ملكھم إیاه و إعفاء لھم من مئونة أو حفر و غیره فیعفیھم الولاة منھ مراقبة لھم فیكون مئونة ذلك

الواجب علیھم قد أسقطت عنھم و حمل ثقلھا على غیرھم . ثم قال ع لأن منفعة ذلك في الدنیا تكون لھم دونك و الوزر في

الآخرة علیك و العیب و الذم في الدنیا أیضا لاحقان بك . ثم قال لھ إن اتھمتك الرعیة بحیف علیھم أو ظنت بك جورا فاذكر

لھم عذرك
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في ذلك و ما عندك ظاھرا غیر مستور فإنھ الأولى و الأقرب إلى استقامتھم لك على الحق . و أصحرت بكذا أي كشفتھ

مأخوذ من الإصحار و ھو الخروج إلى الصحراء . و حامة الرجل أقاربھ و بطانتھ و اعتقدت عقدة أي ادخرت ذخیرة و

المھنأ مصدر ھنأه كذا و مغبة الشي ء عاقبتھ . و اعدل عنك ظنونھم نحھا و الإعذار إقامة العذر

 



طرف من أخبار عمر بن عبد العزیز و نزاھتھ في خلافتھ

رد عمر بن عبد العزیز المظالم التي احتقبھا بنو مروان فأبغضوه و ذموه و قیل إنھم سموه فمات . و روى الزبیر بن بكار

في الموفقیات أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز دخل على أبیھ یوما و ھو في قائلتھ فأیقظھ و قال لھ ما یؤمنك أن

تؤتى في منامك و قد رفعت إلیك مظالم لم تقض حق الله فیھا فقال یا بني إن نفسي مطیتي إن لم أرفق بھا لم تبلغني إني لو

أتعبت نفسي و أعواني لم یكن ذلك إلا قلیلا حتى أسقط و یسقطوا و إني لأحتسب في نومتي من الأجر مثل الذي أحتسب في

یقظتي إن الله جل ثناؤه لو أراد أن ینزل القرآن جملة لأنزلھ و لكنھ أنزل الآیة و الآیتین حتى استكثر الإیمان في قلوبھم .

ثم قال یا بني مما أنا فیھ آمر ھو أھم إلى أھل بیتك ھم أھل العدة و العدد و قبلھم ما قبلھم فلو جمعت ذلك في یوم واحد

خشیت انتشارھم علي و لكني أنصف من الرجل
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و الاثنین فیبلغ ذلك من وراءھما فیكون أنجع لھ فإن یرد الله إتمام ھذا الأمر أتمھ و إن تكن الأخرى فحسب عبد أن یعلم الله

منھ أنھ یحب أن ینصف جمیع رعیتھ . و روى جویریة بن أسماء عن إسماعیل بن أبي حكیم قال كنا عند عمر بن عبد

العزیز فلما تفرقنا نادى منادیھ الصلاة جامعة فجئت المسجد فإذا عمر على المنبر فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال أما بعد فإن

ھؤلاء یعني خلفاء بني أمیة قبلھ قد كانوا أعطونا عطایا ما كان ینبغي لنا أن نأخذھا منھم و ما كان ینبغي لھم أن یعطوناھا

و إني قد رأیت الآن أنھ لیس علي في ذلك دون الله حسیب و قد بدأت بنفسي و الأقربین من أھل بیتي اقرأ یا مزاحم فجعل

مزاحم یقرأ كتابا فیھ الإقطاعات بالضیاع و النواحي ثم یأخذه عمر بیده فیقصھ بالجلم لم یزل كذلك حتى نودي بالظھر . و

روى الفرات بن السائب قال كان عند فاطمة بنت عبد الملك بن مروان جوھر جلیل وھبھا أبوھا و لم یكن لأحد مثلھ و

كانت تحت عمر بن عبد العزیز فلما ولي الخلافة قال لھا اختاري إما أن تردي جوھرك و حلیك إلى بیت مال المسلمین و

إما أن تأذني لي في فراقك فإني أكره أن اجتمع أنا و أنت و ھو في بیت واحد فقالت بل أختارك علیھ و على أضعافھ لو كان

لي و أمرت بھ فحمل إلى بیت المال فلما ھلك عمر و استخلف یزید بن عبد الملك قال لفاطمة أختھ إن شئت رددتھ علیك

قالت فإني لا أشاء ذلك طبت عنھ نفسا في حیاة عمر و أرجع فیھ بعد موتھ لا و الله أبدا فلما رأى یزید ذلك قسمھ بین ولده

و أھلھ . و روى سھیل بن یحیى المروزي عن أبیھ عن عبد العزیز عن عمر بن عبد العزیز قال لما دفن سلیمان صعد عمر

على المنبر فقال إني قد خلعت ما في رقبتي من بیعتكم فصاح الناس صیحة واحدة قد اخترناك فنزل و دخل و أمر بالستور

فھتكت

[ 100 ]

و الثیاب التي كانت تبسط للخلفاء فحملت إلى بیت المال ثم خرج و نادى منادیھ من كانت لھ مظلمة من بعید أو قریب من

أمیر المؤمنین فلیحضر فقام رجل ذمي من أھل حمص أبیض الرأس و اللحیة فقال أسألك كتاب الله قال ما شأنك قال

العباس بن الولید بن عبد الملك اغتصبني ضیعتي و العباس جالس فقال عمر ما تقول یا عباس قال أقطعنیھا أمیر

المؤمنین الولید و كتب لي بھا سجلا فقال عمر ما تقول أنت أیھا الذمي قال یا أمیر المؤمنین أسألك كتاب الله فقال عمر

إیھا لعمري إن كتاب الله لأحق أن یتبع من كتاب الولید اردد علیھ یا عباس ضیعتھ فجعل لا یدع شیئا مما كان في أیدي أھل



بیتھ من المظالم إلا ردھا مظلمة مظلمة . و روى میمون بن مھران قال بعث إلي عمر بن عبد العزیز و إلى مكحول و أبي

قلابة فقال ما ترون في ھذه الأموال التي أخذھا أھلي من الناس ظلما فقال مكحول قولا ضعیفا كرھھ عمر فقال أرى أن

تستأنف و تدع ما مضى فنظر إلي عمر كالمستغیث بي فقلت یا أمیر المؤمنین أحضر ولدك عبد الملك لننظر ما یقول

فحضر فقال ما تقول یا عبد الملك فقال ما ذا أقول أ لست تعرف مواضعھا قال بلى و الله قال فارددھا فإن لم تفعل كنت

شریكا لمن أخذھا . و روى ابن درستویھ عن یعقوب بن سفیان عن جویریة بن أسماء قال كان بید عمر بن عبد العزیز

قبل الخلافة ضیعتھ المعروفة بالسھلة و كانت بالیمامة و كانت أمرا عظیما لھا غلة عظیمة كثیرة إنما عیشھ و عیش أھلھ

منھا فلما ولي الخلافة قال لمزاحم مولاه و كان فاضلا إني قد عزمت أن أرد السھلة إلى بیت مال المسلمین فقال مزاحم أ

تدري كم ولدك إنھم كذا و كذا قال فذرفت عیناه فجعل یستدمع و یمسح الدمعة بإصبعھ الوسطى و یقول أكلھم إلى الله أكلھم

إلى الله فمضى مزاحم فدخل على عبد الملك بن عمر فقال لھ أ لا تعلم ما قد عزم علیھ أبوك إنھ یرید أن یرد السھلة قال فما

قلت
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لھ قال ذكرت لھ ولده فجعل یستدمع و یقول أكلھم إلى الله فقال عبد الملك بئس وزیر الدین أنت ثم وثب و انطلق إلى أبیھ

فقال للآذن استأذن لي علیھ فقال إنھ قد وضع رأسھ الساعة للقائلة فقال استأذن لي علیھ فقال أ ما ترحمونھ لیس لھ من

اللیل و النھار إلا ھذه الساعة قال استأذن لي علیھ لا أم لك فسمع عمر كلامھما فقال ائذن لعبد الملك فدخل فقال على ما ذا

عزمت قال أرد السھلة قال فلا تؤخر ذلك قم الآن قال فجعل عمر یرفع یدیھ و یقول الحمد � الذي جعل لي من ذریتي من

یعینني على أمر دیني قال نعم یا بني أصلي الظھر ثم أصعد المنبر فأردھا علانیة على رءوس الناس قال و من لك أن

تعیش إلى الظھر ثم من لك أن تسلم نیتك إلى الظھر إن عشت إلیھا فقام عمر فصعد المنبر فخطب الناس و رد السھلة .

قال و كتب عمر بن الولید بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزیز لما أخذ بني مروان برد المظالم كتابا أغلظ لھ فیھ من

جملتھ أنك أزریت على كل من كان قبلك من الخلفاء و عبتھم و سرت بغیر سیرتھم بغضا لھم و شنآنا لمن بعدھم من

أولادھم و قطعت ما أمر الله بھ أن یوصل و عمدت إلى أموال قریش و مواریثھم فأدخلتھا بیت المال جورا و عدوانا فاتق

الله یا ابن عبد العزیز و راقبھ فإنك خصصت أھل بیتك بالظلم و الجور و و الذي خص محمد ص بما خصھ بھ لقد ازددت

من الله بعدا بولایتك ھذه التي زعمت أنھا علیك بلاء فأقصر عن بعض ما صنعت و اعلم أنك بعین جبار عزیز و في قبضتھ

و لن یتركك على ما أنت علیھ . قالوا فكتب عمر جوابھ أما بعد فقد قرأت كتابك و سوف أجیبك بنحو منھ أما أول أمرك یا

ابن الولید فإن أمك نباتة أمة السكون كانت تطوف في أسواق حمص و تدخل حوانیتھا ثم الله أعلم بھا اشتراھا ذبیان بن

ذبیان من في ء المسلمین فأھداھا
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لأبیك فحملت بك فبئس الحامل و بئس المحمول ثم نشأت فكنت جبارا عنیدا و تزعم أني من الظالمین لأني حرمتك و أھل

بیتك في ء الله الذي ھو حق القرابة و المساكین و الأرامل و إن أظلم مني و أترك لعھد الله من استعملك صبیا سفیھا على

جند المسلمین تحكم فیھم برأیك و لم یكن لھ في ذاك نیة إلا حب الوالد ولده فویل لك و ویل لأبیك ما أكثر خصماءكما یوم

القیامة و إن أظلم مني و أترك لعھد الله من استعمل الحجاج بن یوسف على خمسي العرب یسفك الدم الحرام و یأخذ المال



الحرام و إن أظلم مني و أترك لعھد الله من استعمل قرة بن شریك أعرابیا جافیا على مصر و أذن لھ في المعازف و الخمر

و الشرب و اللھو و إن أظلم مني و أترك لعھد الله من استعمل عثمان بن حیان على الحجاز فینشد الأشعار على منبر

رسول الله ص و من جعل للعالیة البربریة سھما في الخمس فرویدا یا ابن نباتة و لو التقت حلقتا البطان و رد الفي ء إلى

أھلھ لتفرغت لك و لأھل بیتك فوضعتكم على المحجة البیضاء فطالما تركتم الحق و أخذتم في بنیات الطریق و من وراء

ھذا من الفضل ما أرجو أن أعملھ بیع رقبتك و قسم ثمنك بین الأرامل و الیتامى و المساكین فإن لكل فیك حقا و السلام

علینا و لا ینال سلام الله الظالمین . و روى الأوزاعي قال لما قطع عمر بن عبد العزیز عن أھل بیتھ ما كان من قبلھ

یجرونھ علیھم من أرزاق الخاصة فتكلم في ذلك عنبسة بن سعید فقال یا أمیر المؤمنین إن لنا قرابة فقال مالي إن یتسع

لكم و أما ھذا المال فحقكم فیھ كحق رجل بأقصى برك الغماد و لا یمنعھ من أخذه إلا بعد مكانھ و الله إني لأرى أن الأمور
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لو استحالت حتى یصبح أھل الأرض یرون مثل رأیكم لنزلت بھم بائقة من عذاب الله . و روى الأوزاعي أیضا قال قال عمر

بن عبد العزیز یوما و قد بلغھ عن بني أمیة كلام أغضبھ إن � في بني أمیة یوما أو قال ذبحا و ایم الله لئن كان ذلك الذبح

أو قال ذلك الیوم على یدي لأعذرن الله فیھم قال فلما بلغھم ذلك كفوا و كانوا یعلمون صرامتھ و إنھ إذا وقع في أمر مضى

فیھ . و روى إسماعیل بن أبي حكیم قال قال عمر بن عبد العزیز یوما لحاجبھ لا تدخلن علي الیوم إلا مروانیا فلما اجتمعوا

قال یا بني مروان إنكم قد أعطیتم حظا و شرفا و أموالا إني لأحسب شطر أموال ھذه الأمة أو ثلثیھا في أیدیكم فسكتوا فقال

أ لا تجیبوني فقال رجل منھم فما بالك قال إني أرید أن أنتزعھا منكم فأردھا إلى بیت مال المسلمین فقال رجل منھم و الله لا

یكون ذلك حتى یحال بین رءوسنا و أجسادنا و الله لا نكفر أسلافنا و لا نفقر أولادنا فقال عمر و الله لو لا أن تستعینوا علي

بمن أطلب ھذا الحق لھ لأضرعت خدودكم قوموا عني . و روى مالك بن أنس قال ذكر عمر بن عبد العزیز من كان قبلھ

من المروانیة فعابھم و عنده ھشام بن عبد الملك فقال یا أمیر المؤمنین إنا و الله نكره أن تعیب آباءنا و تضع شرفنا فقال

عمر و أي عیب أعیب مما عابھ القرآن . و روى نوفل بن الفرات قال شكا بنو مروان إلى عاتكة بنت مروان بن الحكم

عمر فقالوا إنھ یعیب أسلافنا و یأخذ أموالنا فذكرت ذلك لھ و كانت عظیمة عند بني مروان فقال لھا یا عمة إن رسول الله

ص قبض و ترك
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الناس على نھر مورود فولي ذلك النھر بعده رجلان لم یستخصا أنفسھما و أھلھما منھ بشي ء ثم ولیھ ثالث فكرى منھ

ساقیة ثم لم تزل الناس یكرون منھ السواقي حتى تركوه یابسا لا قطرة فیھ و ایم الله لئن أبقاني الله لأسكرن تلك السواقي

حتى أعید النھر إلى مجراه الأول قالت فلا یسبون إذا عندك قال و من یسبھم إنما یرفع الرجل مظلمتھ فأردھا علیھ . و

روى عبد الله بن محمد التیمي قال كان بنو أمیة ینزلون عاتكة بنت مروان بن الحكم على أبواب قصورھم و كانت جلیلة

الموضع عندھم فلما ولي عمر قال لا یلي إنزالھا أحد غیري فأدخلوھا على دابتھا إلى باب قبتھ فأنزلھا ثم طبق لھا

وسادتین إحداھما على الأخرى ثم أنشأ یمازحھا و لم یكن من شأنھ و لا من شأنھا المزاح فقال أ ما رأیت الحرس الذین

على الباب فقالت بلى و ربما رأیتھم عند من ھو خیر منك فلما رأى الغضب لا یتحلل عنھا ترك المزاح و سألھا أن تذكر

حاجتھا فقالت إن قرابتك یشكونك و یزعمون أنك أخذت منھم خیر غیرك قال ما منعتھم شیئا ھو لھم و لا أخذت منھم حقا



یستحقونھ قالت إني أخاف أن یھیجوا علیك یوما عصیبا و قال كل یوم أخافھ دون یوم القیامة فلا وقاني الله شره ثم دعا

بدینار و مجمرة و جلد فألقى الدینار في النار و جعل ینفخ حتى احمر ثم تناولھ بشي ء فأخرجھ فوضعھ على الجلد فنش و

فتر فقال یا عمة أ ما تأوین لابن أخیك من مثل ھذا فقامت فخرجت إلى بني مروان فقالت تزوجون في آل عمر بن الخطاب

فإذا نزعوا إلى الشبھ جزعتم اصبروا لھ . و روى وھیب بن الورد قال اجتمع بنو مروان على باب عمر بن عبد العزیز

فقالوا لولد لھ قل لأبیك یأذن لنا فإن لم یأذن فأبلغ إلیھ عنا و سألھ فلم یأذن لھم و قال
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فلیقولوا فقالوا قل لھ إن من كان قبلك من الخلفاء كان یعطینا و یعرف لنا مواضعنا و إن أباك قد حرمنا ما في یدیھ فدخل

إلى أبیھ فأبلغھ عنھم فقال اخرج فقل لھم إني أخاف إن عصیت ربي عذاب یوم عظیم و روى سعید بن عمار عن أسماء

بنت عبید قال دخل عنبسة بن سعید بن العاص على عمر بن عبد العزیز فقال یا أمیر المؤمنین إن من كان قبلك من الخلفاء

كانوا یعطوننا عطایا منعتناھا و لي عیال و ضیعة فأذن لي أخرج إلى ضیعتي و ما یصلح عیالي فقال عمر إن أحبكم إلینا

من كفانا مئونتھ فخرج عنبسة فلما صار إلى الباب ناداه أبا خالد أبا خالد فرجع فقال أكثر ذكر الموت فإن كنت في ضیق

من العیش وسعھ علیك و إن كنت في سعة من العیش ضیقھ علیك . و روى عمر بن علي بن مقدم قال قال ابن صغیر

لسلیمان بن عبد الملك لمزاحم إن لي حاجة إلى أمیر المؤمنین عمر قال فاستأذنت لھ فأدخلھ فقال یا أمیر المؤمنین لم

أخذت قطیعتي قال معاذ الله إن آخذ قطیعة ثبتت في الإسلام قال فھذا كتابي بھا و أخرج كتابا من كمھ فقرأه عمر و قال لمن

كانت ھذه الأرض قال كانت للمسلمین قال فالمسلمون أولى بھا قال فاردد علي كتابي قال إنك لو لم تأتني بھ لم أسألكھ فأما

إذ جئتني بھ فلست أدعك تطلب بھ ما لیس لك بحق فبكى ابن سلیمان فقال مزاحم یا أمیر المؤمنین ابن سلیمان تصنع بھ

ھذا قال و ذلك لأن سلیمان عھد إلى عمر و قدمھ على إخوتھ فقال عمر ویحك یا مزاحم إني لأجد لھ من اللوط ما أجد

لولدي و لكنھا نفسي أجادل عنھا . و روى الأوزاعي قال قال ھشام بن عبد الملك و سعید بن خالد بن عمر بن عثمان
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بن عفان لعمر بن عبد العزیز یا أمیر المؤمنین استأنف العمل برأیك فیما تحت یدك و خل بین من سبقك و بین ما ولوه

علیھم كان أو لھم فإنك مستكف أن تدخل في خیر ذلك و شره قال أنشدكما الله الذي إلیھ تعودان لو أن رجلا ھلك و ترك

بنین أصاغر و أكابر فغر الأكابر الأصاغر بقوتھم فأكلوا أموالھم ثم بلغ الأصاغر الحلم فجاءوكما بھم و بما صنعوا في

أموالھم ما كنتما صانعین قالا كنا نرد علیھم حقوقھم حتى یستوفوھا قال فإني وجدت كثیرا ممن كان قبلي من الولاة غر

الناس بسلطانھ و قوتھ و آثر بأموالھم أتباعھ و أھلھ و رھطھ و خاصتھ فلما ولیت أتوني بذلك فلم یسعني إلا الرد على

ِ كَ و ِ�َّ الضعیف من القوي و على الدني ء من الشریف فقالا یوفق الله أمیر المؤمنین : وَ لاَ تدَْفعَنََّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلیَْھِ عَدُوُّ

كَ بعَْدَ صُلْحِھِ فإَِنَّ لْحِ دَعَةً لِجُنوُدِكَ وَ رَاحَةً مِنْ ھُمُومِكَ وَ أمَْناً لِبِلادَِكَ وَ لكَِنِ الَْحَذرََ كُلَّ الَْحَذرَِ مِنْ عَدُوِّ فِیھِ رِضًا فإَِنَّ فِي الَصُّ

كَ عُقْدَةً أوَْ ألَْبسَْتھَُ مِنْكَ الَْعدَُوَّ رُبَّمَا قاَرَبَ لِیتَغَفََّلَ فخَُذْ بِالْحَزْمِ وَ اِتَّھِمْ فِي ذلَِكَ حُسْنَ الَظَّنِّ وَ إِنْ عَقدَْتَ بیَْنكََ وَ بیَْنَ عَدُوٍّ لكََ عَدُوِّ

ِ شَيْ ءٌ الَنَّاسُ تكََ بِالأْمََانةَِ وَ اِجْعلَْ نفَْسَكَ جُنَّةً دُونَ مَا أعَْطَیْتَ فإَِنَّھُ لیَْسَ مِنْ فرََائِضِ َ�َّ ةً فحَُطْ عَھْدَكَ بِالْوَفاَءِ وَ اِرْعَ ذِمَّ ذِمَّ

قِ أھَْوَائِھِمْ وَ تشََتُّتِ آرَائِھِمْ مِنْ تعَْظِیمِ الَْوَفاَءِ بِالْعھُُودِ وَ قدَْ لزَِمَ ذلَِكَ الَْمُشْرِكُونَ فِیمَا بیَْنھَُمْ دُونَ أشََدُّ عَلیَْھِ اِجْتِمَاعاً مَعَ تفَرَُّ



ِ إِلاَّ كَ فإَِنَّھُ لاَ یجَْترَِئُ عَلىَ َ�َّ تِكَ وَ لاَ تخَِیسَنَّ بِعھَْدِكَ وَ لاَ تخَْتِلنََّ عَدُوَّ الَْمُسْلِمِینَ لِمَا اِسْتوَْبلَوُا مِنْ عَوَاقِبِ الَْغدَْرِ فلاََ تغَْدِرَنَّ بِذِمَّ

تھَُ أمَْناً أفَْضَاهُ بیَْنَ الَْعِباَدِ بِرَحْمَتِھِ ُ عَھْدَهُ وَ ذِمَّ جَاھِلٌ شَقِيٌّ وَ قدَْ جَعلََ َ�َّ
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زُ فِیھِ وَ حَرِیماً یسَْكُنوُنَ إِلىَ مَنعَتَِھِ وَ یسَْتفَِیضُونَ إِلىَ جِوَارِهِ فلاََ إِدْغَالَ وَ لاَ مُدَالسََةَ وَ لاَ خِدَاعَ فِیھِ وَ لاَ تعَْقِدْهُ تعَْقِدْ عَقْداً تجَُوِّ

ِ إِلىَ طَلبَِ اِنْفِسَاخِھِ لنََّ عَلىَ لحَْنِ الَْقوَْلِ قوَْلٍ بعَْدَ الَتَّأكِْیدِ وَ الَتَّوْثِقةَِ وَ لاَ یدَْعُوَنَّكَ ضِیقُ أمَْرٍ لزَِمَكَ فِیھِ عَھْدُ َ�َّ الَْعِللََ وَ لاَ تعُوَِّ

ِ طِلْبةٌَ بِغیَْرِ الَْحَقِّ فإَِنَّ صَبْرَكَ عَلىَ ضِیقِ أمَْرٍ ترَْجُو اِنْفِرَاجَھُ وَ فضَْلَ عَاقِبتَِھِ خَیْرٌ مِنْ غَدْرٍ تخََافُ تبَِعتَھَُ وَ أنَْ تحُِیطَ بِكَ مِنَ َ�َّ

لاَ تسَْتقَِیلُ تسَْتقَْبِلُ فِیھَا دُنْیاَكَ وَ لاَ آخِرَتكََ أمره أن یقبل السلم و الصلح إذا دعي إلیھ لما فیھ من دعة الجنود و الراحة من

الھم و الأمن للبلاد و لكن ینبغي أن یحذر بعد الصلح من غائلة العدو و كیده فإنھ ربما قارب بالصلح لیتغفل أي یطلب

غفلتك فخذ بالحزم و اتھم حسن ظنك لا تثق و لا تسكن إلى حسن ظنك بالعدو و كن كالطائر الحذر . ثم أمره بالوفاء

بالعھود قال و اجعل نفسك جنة دون ما أعطیت أي و لو ذھبت نفسك فلا تغدر . و قال الراوندي الناس مبتدأ و أشد مبتدأ

ثان و من تعظیم الوفاء خبره و ھذا المبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدإ الأول و محل الجملة نصب لأنھا خبر لیس و محل

لیس مع اسمھ و خبره رفع لأنھ خبر فإنھ و شي ء اسم لیس و من فرائض الله حال و لو تأخر لكان صفة لشي ء و الصواب

أن شي ء اسم لیس و جاز ذلك و إن كان نكرة لاعتماده على النفي و لأن الجار و المجرور قبلھ في موضع الحال كالصفة

فتخصص بذلك و قرب من المعرفة و الناس مبتدأ و أشد خبره و ھذه الجملة المركبة من مبتدإ
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و خبر في موضع رفع لأنھا صفة شي ء و أما خبر المبتدإ الذي ھو شي ء فمحذوف و تقدیره في الوجود كما حذف الخبر

في قولنا لا إلھ إلا الله أي في الوجود و لیس یصح ما قال الراوندي من أن أشد مبتدأ ثان و من تعظیم الوفاء خبره لأن

حرف الجر إذا كان خبرا لمبتدإ تعلق بمحذوف و ھاھنا ھو متعلق بأشد نفسھ فكیف یكون خبرا عنھ و أیضا فإنھ لا یجوز

أن یكون أشد من تعظیم الوفاء خبرا عن الناس كما زعم الراوندي لأن ذلك كلام غیر مفید أ لا ترى أنك إذا أردت أن تخبر

بھذا الكلام عن المبتدإ الذي ھو الناس لم یقم من ذلك صورة محصلة تفیدك شیئا بل یكون كلاما مضطربا . و یمكن أیضا

أن یكون من فرائض الله في موضع رفع لأنھ خبر المبتدإ و قد قدم علیھ و یكون موضع الناس و ما بعده رفع لأنھ خبر

المبتدإ الذي ھو شي ء كما قلناه أولا و لیس یمتنع أیضا أن یكون من فرائض الله منصوب الموضع لأنھ حال و یكون

موضع الناس أشد رفعا لأنھ خبر المبتدإ الذي ھو شي ء . ثم قال لھ ع و قد لزم المشركون مع شركھم الوفاء بالعھود و

صار ذلك لھم شریعة و بینھم سنة فالإسلام أولى باللزوم و الوفاء . و استوبلوا وجدوه وبیلا أي ثقیلا استوبلت البلد أي

استوخمتھ و استثقلتھ و لم یوافق مزاجك . و لا تخیسن بعھدك أي لا تغدرن خاس فلان بذمتھ أي غدر و نكث . قولھ و لا

تختلن عدوك أي لا تمكرن بھ ختلتھ أي خدعتھ . و قولھ أفضاه بین عباده جعلھ مشتركا بینھم لا یختص بھ فریق دون

فریق .
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قال و یستفیضون إلى جواره أي ینتشرون في طلب حاجاتھم و مآربھم ساكنین إلى جواره فإلى ھاھنا متعلقة بمحذوف

مقدر كقولھ تعالى فِي تِسْعِ آیاتٍ إِلى  فِرْعَوْنَ أي مرسلا قال فلا إدغال أي لا إفساد و الدغل الفساد و لا مدالسة أي لا خدیعة

یقال فلان لا یوالس و لا یدالس أي لا یخادع و لا یخون و أصل الدلس الظلمة و التدلیس في البیع كتمان عیب السلعة عن

المشتري . ثم نھاه عن أن یعقد عقدا یمكن فیھ التأویلات و العلل و طلب المخارج و نھاه إذا عقد العقد بینھ و بین العدو أن

ینقضھ معولا على تأویل خفي أو فحوى قول أو یقول إنما عنیت كذا و لم أعن ظاھر اللفظة فإن العقود إنما تعقد على ما

ھو ظاھر في الاستعمال متداول في الاصطلاح و العرف لا على ما في الباطن . و روي انفساحھ بالحاء المھملة أي سعتھ

 



فصل فیما جاء في الحذر من كید العدو

قد جاء في الحذر من كید العدو و النھي عن التفریط في الرأي السكون إلى ظاھر السلم أشیاء كثیرة و كذا في النھي عن

الغدر و النھي عن طلب تأویلات العھود و فسخھا بغیر الحق . فرط عبد الله بن طاھر في أیام أبیھ في أمر أشرف فیھ على

العطب و نجا بعد لأي فكتب إلیھ أبوه أتاني یا بني من خبر تفریطك ما كان أكبر عندي من نعیك لو ورد لأني لم أرج قط ألا

تموت و قد كنت أرجو ألا تفتضح بترك الحزم و التیقظ . و روى ابن الكلبي أن قیس بن زھیر لما قتل حذیفة بن بدر و من

معھ بجفر الھباءة
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خرج حتى لحق بالنمر بن قاسط و قال لا تنظر في وجھي غطفانیة بعد الیوم فقال یا معاشر النمر أنا قیس بن زھیر غریب

حریب طرید شرید موتور فانظروا لي امرأة قد أدبھا الغني و أذلھا الفقر فزوجوه بامرأة منھم فقال لھم إني لا أقیم فیكم

حتى أخبركم بأخلاقي أنا فخور غیور أنف و لست أفخر حتى أبتلى و لا أغار حتى أرى و لا آنف حتى أظلم فرضوا أخلاقھ

فأقام فیھم حتى ولد لھ ثم أراد أن یتحول عنھم فقال یا معشر النمر إن لكم حقا علي في مصاھرتي فیكم و مقامي بین

أظھركم و إني موصیكم بخصال آمركم بھا و أنھاكم عن خصال علیكم بالأناة فإن بھا تدرك الحاجة و تنال الفرصة و تسوید

من لا تعابون بتسویده و الوفاء بالعھود فإن بھ یعیش الناس و إعطاء ما تریدون إعطاءه قبل المسألة و منع ما تریدون

منعھ قبل الإنعام و إجارة الجار على الدھر و تنفیس البیوت عن منازل الأیامى و خلط الضیف بالعیال و أنھاكم عن الغدر

فإنھ عار الدھر و عن الرھان فإن بھ ثكلت مالكا أخي و عن البغي فإن بھ صرع زھیر أبي و عن السرف في الدماء فإن

قتلي أھل الھباءة أورثني العار و لا تعطوا في الفضول فتعجزوا عن الحقوق و أنكحوا الأیامى الأكفاء فإن لم تصیبوا بھن

الأكفاء فخیر بیوتھن القبور و اعلموا أني أصبحت ظالما و مظلوما ظلمني بنو بدر بقتلھم مالكا و ظلمتھم بقتلي من لا ذنب

مَاءَ وَ سَفْكَھَا بغِیَْرِ حِلِّھَا لھ ثم رحل عنھم إلى غمار فتنصر بھا و عف عن المآكل حتى أكل الحنظل إلى أن مات : إِیَّاكَ وَ الَدِّ

فإَِنَّھُ لیَْسَ شَيْ ءٌ أدَْعَى لِنِقْمَةٍ وَ لاَ أعَْظَمَ
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ُ سُبْحَانھَُ مُبْتدَِئٌ بِالْحُكْمِ بیَْنَ الَْعِباَدِ فِیمَا تسََافكَُوا مَاءِ بِغیَْرِ حَقِّھَا وَ َ�َّ ةٍ مِنْ سَفْكِ الَدِّ لِتبَِعةٍَ وَ لاَ أحَْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَ اِنْقِطَاعِ مُدَّ

ا یضُْعِفھُُ وَ یوُھِنھُُ بلَْ یزُِیلھُُ وَ ینَْقلُھُُ وَ لاَ عُذْرَ لكََ عِنْدَ ینََّ سُلْطَانكََ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ فإَِنَّ ذلَِكَ مِمَّ مَاءِ یوَْمَ الَْقِیاَمَةِ فلاََ تقُوَِّ مِنَ الَدِّ

ِ وَ لاَ عِنْدِي فِي قتَلِْ الَْعمَْدِ لأِنََّ فِیھِ قوََدَ الَْبدََنِ وَ إِنِ ابُْتلُِیتَ بِخَطَإٍ وَ أفَْرَطَ عَلیَْكَ سَوْطُكَ أوَْ سَیْفكَُ أوَْ یدَُكَ بِالْعقُوُبةَِ فإَِنَّ فِي َّ�َ

يَ إِلىَ أوَْلِیاَءِ الَْمَقْتوُلِ حَقَّھُمْ قد ذكرنا في وصیة قیس بن الَْوَكْزَةِ فمََا فوَْقھََا مَقْتلَةًَ فلاََ تطَْمَحَنَّ بِكَ نخَْوَةُ سُلْطَانِكَ عَنْ أنَْ تؤَُدِّ

زھیر آنفا النھي عن الإسراف في الدماء و تلك وصیة مبنیة على شریعة الجاھلیة مع حمیتھا و تھالكھا على القتل و القتال

و وصیة أمیر المؤمنین ع مبنیة على الشریعة الإسلامیة و النھي عن القتل و العدوان الذي لا یسیغھ الدین و

قد ورد في الخبر المرفوع أن أول ما یقضي الله بھ یوم القیامة بین العباد أمر الدماء قال إنھ لیس شي ء أدعى إلى حلول

النقم و زوال النعم و انتقال الدول من سفك الدم الحرام و إنك إن ظننت أنك تقوي سلطانك بذلك فلیس الأمر كما ظننت بل



تضعفھ بل تعدمھ بالكلیة . ثم عرفھ أن قتل العمد یوجب القود و قال لھ قود البدن أي یجب علیك ھدم صورتك كما ھدمت

صورة المقتول و المراد إرھابھ بھذه اللفظة أنھا أبلغ من أن یقول لھ فإن فیھ القود . ثم قال إن قتلت خطأ أو شبھ عمد

كالضرب بالسوط فعلیك الدیة و قد اختلف
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الفقھاء في ھذه المسألة فقال أبو حنیفة و أصحابھ القتل على خمسة أوجھ عمد و شبھ عمد و خطأ و ما أجري مجرى

الخطإ و قتل بسبب . فالعمد ما تعمد بھ ضرب الإنسان بسلاح أو ما یجري مجرى السلاح كالمحدد من الخشب و لیطة

القصب و المروءة المحددة و النار و موجب ذلك المأثم و القود إلا أن یعفو الأولیاء و لا كفارة فیھ . و شبھ العمد أن یتعمد

الضرب بما لیس بسلاح و لا أجري مجرى السلاح كالحجر العظیم و الخشبة العظیمة و موجب ذلك المأثم و الكفارة و لا

قود فیھ و فیھ الدیة مغلظة على العاقلة . و الخطأ على وجھین خطأ في القصد و ھو أن یرمي شخصا یظنھ صیدا فإذا ھو

آدمي و خطأ في الفعل و ھو أن یرمي غرضا فیصیب آدمیا و موجب النوعین جمیعا الكفارة و الدیة على العاقلة و لا مأثم

فیھ . و ما أجري مجرى الخطإ مثل النائم یتقلب على رجل فیقتلھ فحكمھ حكم الخطإ و أما القتل بسبب فحافر البئر و واضع

الحجر في غیر ملكھ و موجبھ إذا تلف فیھ إنسان الدیة على العاقلة و لا كفارة فیھ . فھذا قول أبي حنیفة و من تابعھ و قد

خالفھ صاحباه أبو یوسف و محمد في شبھ العمد و قالا إذا ضربھ بحجر عظیم أو خشبة غلیظة فھو عمد قال و شبھ العمد

أن یتعمد ضربھ بما لا یقتل بھ غالبا كالعصا الصغیرة و السوط و بھذا القول قال الشافعي . و كلام أمیر المؤمنین ع یدل

على أن المؤدب من الولاة إذا تلف تحت
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یده إنسان في التأدیب فعلیھ الدیة و قال لي قوم من فقھاء الإمامیة أن مذھبنا أن لا دیة علیھ و ھو خلاف ما یقتضیھ كلام

طْرَاءِ فإَِنَّ ذلَِكَ مِنْ أوَْثقَِ فرَُصِ الَشَّیْطَانِ فِي عْجَابَ بِنفَْسِكَ وَ الَثِّقةََ بِمَا یعُْجِبكَُ مِنْھَا وَ حُبَّ الإَِْ أمیر المؤمنین ع : وَ إِیَّاكَ وَ الإَِْ

نفَْسِھِ لِیمَْحَقَ مَا یكَُونُ مِنْ إِحْسَانِ الَْمُحْسِنِینَ وَ إِیَّاكَ وَ الَْمَنَّ عَلىَ رَعِیَّتِكَ بِإِحْسَانِكَ أوَِ الَتَّزَیُّدَ فِیمَا كَانَ مِنْ فِعْلِكَ أوَْ أنَْ تعَِدَھُمْ

ُ ِ وَ الَنَّاسِ قاَلَ َ�َّ حْسَانَ وَ الَتَّزَیُّدَ یذَْھَبُ بِنوُرِ الَْحَقِّ وَ الَْخُلْفَ یوُجِبُ الَْمَقْتَ عِنْدَ َ�َّ فتَتُبِْعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ فإَِنَّ الَْمَنَّ یبُْطِلُ الإَِْ

ِ أنَْ تقَوُلوُا ما لا تفَْعلَوُنَ وَ إِیَّاكَ وَ الَْعجََلةََ بِالأْمُُورِ قبَْلَ أوََانِھَا أوَِ الَتَّسَاقطَُ الَتَّسَقُّطَ فِیھَا عِنْدَ سُبْحَانھَُ وَ تعَاَلىَ كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ َ�َّ

إِمْكَانِھَا أوَِ الَلَّجَاجَةَ فِیھَا إِذاَ تنَكََّرَتْ أوَِ الَْوَھْنَ عَنْھَا إِذاَ اِسْتوَْضَحَتْ فضََعْ كُلَّ أمَْرٍ مَوْضِعھَُ وَ أوَْقِعْ كُلَّ عَمَلٍ أمَْرٍ مَوْقعِھَُ وَ إِیَّاكَ

ا قلَِیلٍ تنَْكَشِفُ ا قدَْ وَضَحَ لِلْعیُوُنِ فإَِنَّھُ مَأخُْوذٌ مِنْكَ لِغیَْرِكَ وَ عَمَّ ا تعُْنىَ بِھِ مِمَّ وَ الاَِسْتِئثْاَرَ بِمَا الَنَّاسُ فِیھِ أسُْوَةٌ وَ الَتَّغاَبِيَ عَمَّ

كَ وَ سَطْوَةَ یدَِكَ وَ غَرْبَ لِسَانِكَ وَ اِحْترَِسْ مِنْ كُلِّ عَنْكَ أغَْطِیةَُ الأَْمُُورِ وَ ینُْتصََفُ مِنْكَ لِلْمَظْلوُمِ اِمْلِكْ حَمِیَّةَ أنَْفِكَ وَ سَوْرَةَ حَدِّ

ذلَِكَ بِكَفِّ الَْباَدِرَةِ وَ تأَخِْیرِ الَسَّطْوَةِ حَتَّى یسَْكُنَ غَضَبكَُ فتَمَْلِكَ الاَِخْتِیاَرَ وَ لنَْ تحَْكُمَ ذلَِكَ مِنْ نفَْسِكَ حَتَّى تكُْثِرَ ھُمُومَكَ بِذِكْرِ

الَْمَعاَدِ إِلىَ رَبِّكَ
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وَ الَْوَاجِبُ عَلیَْكَ أنَْ تتَذَكََّرَ مَا مَضَى لِمَنْ تقَدََّمَكَ مِنْ حُكُومَةٍ عَادِلةٍَ أوَْ سُنَّةٍ فاَضِلةٍَ أوَْ أثَرٍَ عَنْ نبَِیِّناَ ص أوَْ فرَِیضَةٍ فِي كِتاَبِ

ةِ ا عَمِلْناَ بِھِ فِیھَا وَ تجَْتھَِدَ لِنفَْسِكَ فِي اِتِّباَعِ مَا عَھِدْتُ إِلیَْكَ فِي عَھْدِي ھَذاَ وَ اِسْتوَْثقَْتُ بِھِ مِنَ الَْحُجَّ ِ فتَقَْتدَِيَ بِمَا شَاھَدْتَ مِمَّ َّ�َ



عِ نفَْسِكَ إِلىَ ھَوَاھَا قد اشتمل ھذا الفصل على وصایا نحن شارحوھا منھا قولھ ع لِنفَْسِي عَلیَْكَ لِكَیْلاَ تكَُونَ لكََ عِلَّةٌ عِنْدَ تسََرُّ

إیاك و ما یعجبك من نفسك و الثقة بما یعجبك منھا

قد ورد في الخبر ثلاث مھلكات شح مطاع و ھوى متبع و إعجاب المرء بنفسھ و

في الخبر أیضا لا وحشة أشد من العجب و

في الخبر الناس لآدم و آدم من تراب فما لابن آدم و الفخر و العجب و

في الخبر الجار ثوبھ خیلاء لا ینظر الله إلیھ یوم القیامة و

في الخبر و قد رأى أبا دجانة یتبختر إنھا لمشیة یبغضھا الله إلا بین الصفین . و منھا قولھ و حب الإطراء ناظر المأمون

محمد بن القاسم النوشجاني المتكلم فجعل یصدقھ و یطریھ و یستحسن قولھ فقال المأمون یا محمد أراك تنقاد إلى ما تظن

أنھ یسرني قبل وجوب الحجة لي علیك و تطریني بما لست أحب أن أطري بھ و تستخذي لي في المقام الذي ینبغي أن

تكون فیھ مقاوما لي و محتجا علي و لو شئت أن أقسر الأمور بفضل بیان و طول لسان و أغتصب الحجة بقوة الخلافة و

أبھة الرئاسة لصدقت و إن كنت كاذبا و عدلت و إن كنت جائرا و صوبت و إن كنت مخطئا
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لكني لا أرضى إلا بغلبة الحجة و دفع الشبھة و إن أنقص الملوك عقلا و أسخفھم رأیا من رضي بقولھم صدق الأمیر . و

أثنى رجل على رجل فقال الحمد � الذي سترني عنك و كان بعض الصالحین یقول إذا أطراه إنسان لیسألك الله عن حسن

ظنك . و منھا قولھ و إیاك و المن قال الله تعالى یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا لا تبُْطِلوُا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الأَْذَى  و كان یقال المن محبة

للنفس مفسدة للصنع . و منھا نھیھ إیاه عن التزید في فعلھ قال ع إنھ یذھب بنور الحق و ذلك لأنھ محض الكذب مثل أن

یسدي ثلاثة أجزاء من الجمیل فیدعي في المجالس و المحافل أنھ أسدى عشرة و إذا خالط الحق الكذب أذھب نوره . و

منھا نھیھ إیاه عن خلف الوعد قد مدح الله نبیا من الأنبیاء و ھو إسماعیل بن إبراھیم ع بصدق الوعد و كان یقال وعد

الكریم نقد و تعجیل و وعد اللئیم مطل و تعطیل و كتب بعض الكتاب و حق لمن أزھر بقول أن یثمر بفعل و قال أبو مقاتل

الضریر قلت لأعرابي قد أكثر الناس في المواعید فما قولك فیھا فقال بئس الشي ء الوعد مشغلة للقلب الفارغ متعبة للبدن

الخافض خیره غائب و شره حاضر و

في الحدیث المرفوع عدة المؤمن كأخذ بالید فأما أمیر المؤمنین ع فقال إنھ یوجب المقت و استشھد علیھ بالآیة و المقت

البغض . و منھا نھیھ عن العجلة و كان یقال أصاب متثبت أو كاد و أخطأ عجل أو كاد و في المثل رب عجلة تھب ریثا و

نْسانُ مِنْ عَجَلٍ . ذمھا الله تعالى فقال خُلِقَ الإَِْ
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و منھا نھیھ عن التساقط في الشي ء الممكن عند حضوره و ھذا عبارة عن النھي عن الحرص و الجشع قال الشنفري



و إن مدت الأیدي إلى الزاد لم أكن 

بأعجلھم إذ أجشع القوم أعجل

و منھا نھیھ عن اللجاجة في الحاجة إذا تعذرت كان یقال من لاج الله فقد جعلھ خصما و من كان الله خصمھ فھو مخصوم

قال الغزي

دعھا سماویة تجري على قدر 

لا تفسدنھا برأي منك معكوس

و منھا نھیھ لھ عن الوھن فیھا إذا استوضحت أي وضحت و انكشفت و یروى و استوضحت فعل ما لم یسم فاعلھ و

الوھن فیھا إھمالھا و ترك انتھاز الفرصة فیھا قال الشاعر

فإذا أمكنت فبادر إلیھا 

حذرا من تعذر الإمكان

و منھا نھیھ عن الاستئثار و ھذا ھو الخلق النبوي غنم رسول الله ص غنائم خیبر و كانت مل ء الأرض نعما فلما ركب

راحلتھ و سار تبعھ الناس یطلبون الغنائم و قسمھا و ھو ساكت لا یكلمھم و قد أكثروا علیھ إلحاحا و سؤالا فمر بشجرة

فخطفت رداءه فالتفت فقال ردوا علي ردائي فلو ملكت بعدد رمل تھامة مغنما لقسمتھ بینكم عن آخره ثم لا تجدونني بخیلا

و لا جبانا و نزل و قسم ذلك المال عن آخره علیھم كلھ لم یأخذ لنفسھ منھ وبرة . و منھا نھیھ لھ عن التغابي و صورة ذلك

أن الأمیر یومئ إلیھ أن فلانا من خاصتھ یفعل كذا و یفعل كذا من الأمور المنكرة و یرتكبھا سرا فیتغابى عنھ و یتغافل نھاه

ع عن ذلك و قال إنك مأخوذ منك لغیرك أي معاقب تقول اللھم خذ لي من فلان بحقي أي اللھم انتقم لي منھ .
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و منھا نھیھ إیاه عن الغضب و عن الحكم بما تقتضیھ قوتھ الغضبیة حتى یسكن غضبھ قد جاء

في الخبر المرفوع لا یقضي القاضي و ھو غضبان فإذا كان قد نھي أن یقضي القاضي و ھو غضبان على غیر صاحب

الخصومة فبالأولى أن ینھى الأمیر عن أن یسطو على إنسان و ھو غضبان علیھ . و كان لكسرى أنوشروان صاحب قد

رتبھ و نصبھ لھذا المعنى یقف على رأس الملك یوم جلوسھ فإذا غضب على إنسان و أمر بھ قرع سلسلة تاجھ بقضیب في

َ بِسَعةَِ یده و قال لھ إنما أنت بشر فارحم من في الأرض یرحمك من في السماء : وَ مِنْ ھَذاَ الَْعھَْدِ وَ ھُوَ آخِرُهُ وَ أنَاَ أسَْألَُ َ�َّ

قاَمَةِ عَلىَ الَْعذُْرِ الَْوَاضِحِ إِلیَْھِ وَ إِلىَ رَحْمَتِھِ وَ عَظِیمِ قدُْرَتِھِ عَلىَ إِعْطَاءِ كُلِّ رَغْبةٍَ أنَْ یوَُفِّقنَِي وَ إِیَّاكَ لِمَا فِیھِ رِضَاهُ مِنَ الإَِْ

خَلْقِھِ مِنْ حُسْنِ الَثَّناَءِ فِي الَْعِباَدِ وَ جَمِیلِ الأَْثَرَِ فِي الَْبِلادَِ وَ تمََامِ الَنِّعْمَةِ وَ تضَْعِیفِ الَْكَرَامَةِ وَ أنَْ یخَْتِمَ لِي وَ لكََ بِالسَّعاَدَةِ وَ

ِ عَلیَْھِ وَ عَلىَ آلِھِ الَطَّیِّبِینَ الَطَّاھِرِینَ وَ سَلَّمَ تسَْلِیماً كَثِیراً وَ ِ صَلَّى َ�َّ ِ رَاغِبوُنَ وَ الَسَّلامَُ عَلىَ رَسُولِ َ�َّ الَشَّھَادَةِ إِنَّا إِلىَ َ�َّ

الَسَّلامَُ روي كل رغیبة و الرغیبة ما یرغب فیھ فأما الرغبة فمصدر رغب في كذا كأنھ قال القادر على إعطاء كل سؤال أي

إعطاء كل سائل ما سألھ .
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و معنى قولھ من الإقامة على العذر أي أسأل الله أن یوفقني للإقامة على الاجتھاد و بذل الوسع في الطاعة و ذلك لأنھ إذا

بذل جھده فقد أعذر ثم فسر اجتھاده في ذلك في رضا الخلق و لم یفسر اجتھاده في رضا الخالق لأنھ معلوم فقال ھو حسن

الثناء في العباد و جمیل الأثر في البلاد . فإن قلت فقولھ و تمام النعمة على ما ذا تعطفھ قلت ھو معطوف على ما من قولھ

لما فیھ كأنھ قال أسأل الله توفیقي لذا و لتمام النعمة أي و لتمام نعمتھ علي و تضاعف كرامتھ لدي و توفیقھ لھما ھو

توفیقھ للأعمال الصالحة التي یستوجبھما بھا

 



فصل في ذكر بعض وصایا العرب

و ینبغي أن یذكر في ھذا الموضع وصایا من كلام قوم من رؤساء العرب أوصوا بھا أولادھم و رھطھم فیھا آداب حسان و

كلام فصیح و ھي مناسبة لعھد أمیر المؤمنین ع ھذا و وصایاه المودعة فیھ و إن كان كلام أمیر المؤمنین ع أجل و أعلى

من أن یناسبھ كلام لأنھ قبس من نور الكلام الإلھي و فرع من دوحة المنطق النبوي . روى ابن الكلبي قال لما حضرت

الوفاة أوس بن حارثة أخا الخزرج لم یكن لھ ولد غیر مالك بن الأوس و كان لأخیھ الخزرج خمسة قیل لھ كنا نأمرك بأن

تتزوج في شبابك فلم تفعل حتى حضرك الموت و لا ولد لك إلا مالك فقال لم یھلك ھالك ترك مثل مالك و إن كان الخزرج ذا

عدد و لیس لمالك ولد فلعل الذي استخرج
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العذق من الجریمة و النار من الوثیمة أن یجعل لمالك نسلا و رجالا بسلا و كلنا إلى الموت یا مالك المنیة و لا الدنیة و

العتاب قبل العقاب و التجلد لا التبلد و اعلم أن القبر خیر من الفقر و من لم یعط قاعدا حرم قائما و شر الشرب الاشتفاف و

شر الطعم الاقتفاف و ذھاب البصر خیر من كثیر من النظر و من كرم الكریم الدفع عن الحریم و من قل ذل و خیر الغنى

القناعة و شر الفقر الخضوع الدھر صرفان صرف رخاء و صرف بلاء و الیوم یومان یوم لك و یوم علیك فإذا كان لك فلا

تبطر و إذا كان علیك فاصطبر و كلاھما سینحسر و كیف بالسلامة لمن لیست لھ إقامة و حیاك ربك . و أوصى الحارث بن

كعب بنیھ فقال یا بني قد أتت علي مائة و ستون سنة ما صافحت یمیني یمین غادر و لا قنعت لنفسي بخلة فاجر و لا

صبوت بابنة عم و لا كنة و لا بحت لصدیق بسر و لا طرحت عن مومسة قناعا و لا بقي على دین عیسى ابن مریم و قد

روي على دین شعیب من العرب غیري و غیر تمیم بن مر بن أسد بن خزیمة فموتوا على شریعتي و احفظوا علي وصیتي

و إلھكم فاتقوا یكفكم ما أھمكم و یصلح لكم حالكم و إیاكم و معصیتھ فیحل بكم الدمار و یوحش منكم الدیار كونوا جمیعا و

لا تفرقوا فتكنوا شیعا و بزوا قبل أن تبزوا فموت
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في عز خیر من حیاة في ذل و عجز و كل ما ھو كائن كائن و كل جمع إلى تباین و الدھر صرفان صرف بلاء و صرف

رخاء و الیوم یومان یوم حبرة و یوم عبرة و الناس رجلان رجل لك و رجل علیك زوجوا النساء الأكفاء و إلا فانتظروا

بھن القضاء و لیكن أطیب طیبھم الماء و إیاكم و الورھاء فإنھا أدوأ الداء و إن ولدھا إلى أفن یكون لا راحة لقاطع القرابة

و إذا اختلف القوم أمكنوا عدوھم و آفة العدد اختلاف الكلمة و التفضل بالحسنة یقي السیئة و المكافأة بالسیئة دخول فیھا

و عمل السوء یزیل النعماء و قطیعة الرحم تورث الھم و انتھاك الحرمة یزیل النعمة و عقوق الوالدین یعقب النكد و

یخرب البلد و یمحق العدد و الإسراف في النصیحة ھو الفضیحة و الحقد منع الرفد و لزوم الخطیئة یعقب البلیة و سوء

الدعة یقطع أسباب المنفعة و الضغائن تدعو إلى التباین یا بني إني قد أكلت مع أقوام و شربت فذھبوا و غبرت و كأني بھم

قد لحقت ثم قال



أكلت شبابي فأفنیتھ 

و أبلیت بعد دھور دھورا 

ثلاثة أھلین صاحبتھم 

فبادروا و أصبحت شیخا كبیرا 

قلیل الطعام عسیر القیام 

قد ترك الدھر خطوي قصیرا 

أبیت أراعي نجوم السماء 

أقلب أمري بطونا ظھورا

وصى أكثم بن صیفي بنیھ و رھطھ فقال یا بني تمیم لا یفوتنكم وعظي إن فاتكم الدھر بنفسي إن بین حیزومي و صدري

لكلاما لا أجد لھ مواقع إلا أسماعكم و لا مقار إلا قلوبكم فتلقوه بأسماع مصغیة و قلوب دواعیة تحمدوا مغبتھ الھوى
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یقظان و العقل راقد و الشھوات مطلقة و الحزم معقول و النفس مھملة و الرویة مقیدة و من جھة التواني و ترك الرویة

یتلف الحزم و لن یعدم المشاور مرشدا و المستبد برأیھ موقوف على مداحض الزلل و من سمع سمع بھ و مصارع الرجال

تحت بروق الطمع و لو اعتبرت مواقع المحن ما وجدت إلا في مقاتل الكرام و على الاعتبار طریق الرشاد و من سلك

الجدد أمن العثار و لن یعدم الحسود أن یتعب قلبھ و یشغل فكره و یورث غیظھ و لا تجاوز مضرتھ نفسھ یا بني تمیم

الصبر على جرع الحلم أعذب من جنا ثمر الندامة و من جعل عرضھ دون مالھ استھدف للذم و كلم اللسان أنكى من كلم

السنان و الكلمة مرھونة ما لم تنجم من الفم فإذا نجمت مزجت فھي أسد محرب أو نار تلھب و رأي الناصح اللبیب دلیل لا

یجوز و نفاذ الرأي في الحرب أجدى من الطعن و الضرب . و أوصى یزید بن المھلب ابنھ مخلدا حین استخلفھ على

جرجان فقال لھ یا بني قد استخلفتك على ھذه البلاد فانظر ھذا الحي من الیمن فكن لھم كما قال الشاعر

إذا كنت مرتاد الرجال لنفعھم 

فرش و اصطنع عند الذین بھم ترمي

و انظر ھذا الحي من ربیعة فإنھم شیعتك و أنصارك فاقض حقوقھم و انظر ھذا الحي من تمیم فأمطرھم و لا تزه لھم و لا

تدنھم فیطمعوا و لا تقصھم فیقطعوا و انظر ھذا الحي من قیس فإنھم أكفاء قومك في الجاھلیة و مناصفوھم المآثر في

الإسلام و رضاھم منك البشر یا بني إن لأبیك صنائع فلا تفسدھا فإنھ كفى بالمرء نقصا أن یھدم ما بنى أبوه و إیاك و

الدماء فإنھ لا تقیة معھا و إیاك و شتم الأعراض فإن الحر
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لا یرضیھ عن عرضھ عوض و إیاك و ضرب الأبشار فإنھ عار باق و وتر مطلوب و استعمل على النجدة و الفضل دون

الھوى و لا تعزل إلا عن عجز أو خیانة و لا یمنعك من اصطناع الرجل أن یكون غیرك قد سبقك إلیھ فإنك إنما تصطنع

الرجال لفضلھا و لیكن صنیعك عند من یكافئك عنھ العشائر احمل الناس على أحسن أدبك یكفوك أنفسھم و إذا كتبت كتابا



فأكثر النظر فیھ و لیكن رسولك فیما بیني و بینك من یفقھ عني و عنك فإن كتاب الرجل موضع عقلھ و رسولھ موضع

سره و أستودعك الله فلا بد للمودع أن یسكت و للمشیع أن یرجع و ما عف من المنطق و قل من الخطیئة أحب إلى أبیك .

و أوصى قیس بن عاصم المنقري بنیھ فقال یا بني خذوا عني فلا أحد أنصح لكم مني إذا دفنتموني فانصرفوا إلى رحالكم

فسودوا أكبركم فإن القوم إذا سودوا أكبرھم خلفوا أباھم و إذا سودوا أصغرھم أزرى ذلك بھم في أكفائھم و إیاكم و معصیة

الله و قطیعة الرحم و تمسكوا بطاعة أمرائكم فإنھم من رفعوا ارتفع و من وضعوا اتضع و علیكم بھذا المال فأصلحوه فإنھ

منبھة للكریم و جنة لعرض اللئیم و إیاكم و المسألة فإنھا آخر كسب الرجل و إن أحدا لم یسأل إلا ترك الكسب و إیاكم و

النیاحة فإني سمعت رسول الله ص ینھى عنھا و ادفنوني في ثیابي التي كنت أصلي فیھا و أصوم و لا یعلم بكر بن وائل

بمدفني فقد كانت بیني و بینھم مشاحنات في الجاھلیة و الإسلام و أخاف أن یدخلوا علیكم بي عارا و خذوا عني ثلاث

خصال إیاكم و كل عرق لئیم أن تلابسوه فإنھ إن یسرركم الیوم یسؤكم غدا و اكظموا الغیظ و احذروا بني أعداء آبائكم

فإنھم على منھاج آبائھم ثم قال
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أحیا الضغائن آباء لنا سلفوا 

فلن تبید و للآباء أبناء

قال ابن الكلبي فیحكي الناس ھذا البیت سابقا للزبیر و ما ھو إلا لقیس بن عاصم . و أوصى عمرو بن كلثوم التغلبي بنیھ

فقال یا بني إني قد بلغت من العمر ما لم یبلغ أحد من آبائي و أجدادي و لا بد من أمر مقتبل و أن ینزل بي ما نزل بالآباء و

الأجداد و الأمھات و الأولاد فاحفظوا عني ما أوصیكم بھ إني و الله ما عیرت رجلا قط أمرا إلا عیرني مثلھ إن حقا فحق و

إن باطلا فباطل و من سب سب فكفوا عن الشتم فإنھ أسلم لأعراضكم و صلوا أرحامكم تعمر داركم و أكرموا جاركم بحسن

ثنائكم و زوجوا بنات العم بني العم فإن تعدیتم بھن إلى الغرباء فلا تألوا بھن عن الأكفاء و أبعدوا بیوت النساء من بیوت

الرجال فإنھ أغض للبصر و أعف للذكر و متى كانت المعاینة و اللقاء ففي ذلك داء من الأدواء و لا خیر فیمن لا یغار لغیره

كما یغار لنفسھ و قل من انتھك حرمة لغیره إلا انتھكت حرمتھ و امنعوا القریب من ظلم الغریب فإنك تدل على قریبك و لا

یجمل بك ذل غریبك و إذا تنازعتم في الدماء فلا یكن حقكم الكفاء فرب رجل خیر من ألف و ود خیر من خلف و إذا حدثتم

فعوا و إذا حدثتم فأوجزوا فإن مع الإكثار یكون الإھذار و موت عاجل خیر من ضنى آجل و ما بكیت من زمان إلا دھاني

بعده زمان و ربما شجاني من لم یكن أمره
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عناني و ما عجبت من أحدوثة إلا رأیت بعدھا أعجوبة و اعلموا أن أشجع القوم العطوف و خیر الموت تحت ظلال

السیوف و لا خیر فیمن لا رویة لھ عند الغضب و لا فیمن إذا عوتب لم یعتب و من الناس من لا یرجى خیره و لا یخاف

شره فبكوؤه خیر من دره و عقوقھ خیر من بره و لا تبرحوا في حبكم فإن من أبرح في حب آل ذلك إلى قبیح بغض و كم

قد زارني إنسان و زرتھ فانقلب الدھر بنا فقبرتھ و اعلموا أن الحلیم سلیم و أن السفیھ كلیم أني لم أمت و لكن ھرمت و

دخلتني ذلة فسكت و ضعف قلبي فأھترت سلمكم ربكم و حیاكم . و من كتاب أردشیر بن بابك إلى بنیھ و الملوك من بعده

رشاد الوالي خیر للرعیة من خصب الزمان الملك و الدین توأمان لا قوام لأحدھما إلا بصاحبھ فالدین أس الملك و عماده ثم



صار الملك حارس الدین فلا بد للملك من أسھ و لا بد للدین من حارسھ فأما ما لا حارس لھ فضائع و ما لا أس لھ فمھدوم

إن رأس ما أخاف علیكم مبادرة السفلة إیاكم إلى دراسة الدین و تأویلھ و التفقھ فیھ فتحملكم الثقة بقوة الملك على التھاون

بھم فتحدث في الدین رئاسات منتشرات سرا فیمن قد وترتم و جفوتم و حرمتم و أخفتم و صغرتم من سفلة الناس و

الرعیة و حشو العامة ثم لا تنشب تلك الرئاسات أن تحدث خرقا في الملك و وھنا في الدولة و اعلموا أن سلطانكم إنما ھو

على أجسادكم الرعیة لا على قلوبھا و إن غلبتم الناس على ما في أیدیھم فلن تغلبوھم على ما في عقولھم و آرائھم و

مكایدھم و اعلموا أن العاقل المحروم سال علیكم لسانھ و ھو أقطع سیفیھ و إن أشد ما یضر بكم من لسانھ ما صرف

الحیلة فیھ إلى الدین فكان للدنیا یحتج و للدین فیما یظھر یتعصب فیكون
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للدین بكاؤه و إلیھ دعاؤه ثم ھو أوحد للتابعین و المصدقین و المناصحین و المؤازرین لأن تعصب الناس موكل بالملوك و

رحمتھم و محبتھم موكلة بالضعفاء المغلوبین فاحذروا ھذا المعنى كل الحذر و اعلموا أنھ لیس ینبغي للملك أن یعرف

للعباد و النساك بأن یكونوا أولى بالدین منھ و لا أحدب علیھ و لا أغضب لھ و لا ینبغي لھ أن یخلي النساك و العباد من

الأمر و النھي في نسكھم و دینھم فإن خروج النساك و غیرھم من الأمر و النھي عیب على الملوك و على المملكة و ثلمة

بینة الضرر على الملك و على من بعده . و اعلموا أنھ قد مضى قبلنا من أسلافنا ملوك كان الملك منھم یتعھد الحمایة

بالتفتیش و الجماعة بالتفضیل و الفراغ بالاشتغال كتعھده جسده بقص فضول الشعر و الظفر و غسل الدرن و الغمر و

مداواة ما ظھر من الأدواء و ما بطن و قد كان من أولئك الملوك من صحة ملكھ أحب إلیھ من صحة جسده فتتابعت تلك

الأملاك بذلك كأنھم ملك واحد و كان أرواحھم روح واحدة یمكن أولھم لآخرھم و یصدق آخرھم أولھم یجتمع أبناء أسلافھم

و مواریث آرائھم و ثمرات عقولھم عند الباقي منھم بعدھم و كأنھم جلوس معھ یحدثونھ و یشاورونھ حتى كأن على رأس

دارا بن دارا ما كان من غلبة الإسكندر الرومي على ما غلب علیھ من ملكھ و كان إفساده أمرنا و تفرقتھ جماعتنا و

تخریبھ عمران مملكتنا أبلغ لھ فیما أراد من سفك دمائنا فلما أذن الله عز و جل في جمع مملكتنا و إعادة أمرنا كان من

بعثھ إیانا ما كان و بالاعتبار یتقى العثار و التجارب الماضیة دستور یرجع إلیھ من الحوادث الآتیة . و اعلموا أن طباع

الملوك على غیر طباع الرعیة و السوقة فإن الملك یطیف بھ العز و الأمن و السرور و القدرة على ما یرید و الأنفة و

الجرأة و العبث و البطر و كلما ازداد
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في العمر تنفسا و في الملك سلامة ازداد من ھذه الطبائع و الأخلاق حتى یسلمھ ذلك إلى سكر السلطان الذي ھو أشد من

سكر الشراب فینسى النكبات و العثرات و الغیر و الدوائر و فحش تسلط الأیام و لؤم غلبة الدھر فیرسل یده بالفعل و لسانھ

بالقول و عند حسن الظن بالأیام تحدث الغیر و تزول النعم و قد كان من أسلافنا و قدماء ملوكنا من یذكره عزه الذل و أمنھ

الخوف و سروره الكآبة و قدرتھ المعجزة و ذلك ھو الرجل الكامل قد جمع بھجة الملوك و فكرة السوقة و لا كمال إلا في

جمعھا . و اعلموا أنكم ستبلون على الملك بالأزواج و الأولاد و القرباء و الوزراء و الأخدان و الأنصار و الأعوان و

المتقربین و الندماء و المضحكین و كل ھؤلاء إلا قلیلا أن یأخذ لنفسھ أحب إلیھ من أن یعطي منھا عملھ و إنما عملھ

سوق لیومھ و ذخیرة لغده فنصیحتھ للملوك فضل نصیحتھ لنفسھ و غایة الصلاح عنده صلاح نفسھ و غایة الفساد عنده



فسادھا یقیم للسلطان سوق المودة ما أقام لھ سوق الأرباح و المنافع إذا استوحش الملك من ثقاتھ أطبقت علیھ ظلم

الجھالة أخوف ما یكون العامة آمن ما یكون الوزراء و آمن ما یكون العامة أخوف ما یكون الوزراء . و اعلموا أن كثیرا

من وزراء الملوك من یحاول استبقاء دولتھ و أیامھ بإیقاع الاضطراب و الخبط في أطراف مملكة الملك لیحتاج الملك إلى

رأیھ و تدبیره فإذا عرفتم ھذا من وزیر من وزرائكم فاعزلوه فإنھ یدخل الوھن و النقص على الملك و الرعیة لصلاح حال

نفسھ و لا تقوم نفسھ بھذه النفوس كلھا . و اعلموا أن بدء ذھاب الدولة ینشأ من قبل إھمال الرعیة بغیر أشغال معروفة و

لا أعمال معلومة فإذا نشأ الفراغ تولد منھ النظر في الأمور و الفكر في الفروع و الأصول . فإذا نظروا في ذلك نظروا فیھ

بطبائع مختلفة فتختلف بھم المذاھب و یتولد من اختلاف مذاھبھم تعادیھم و تضاغنھم و ھم مع اختلافھم ھذا متفقون و

مجتمعون على بغض الملوك فكل صنف منھم إنما یجري إلى فجیعة الملك بملكھ و لكنھم لا یجدون سلما إلى
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ذلك أوثق من الدین و الناموس ثم یتولد من تعادیھم أن الملك لا یستطیع جمعھم على ھوى واحد فإن انفرد باختصاص

بعضھم صار عدو بقیتھم ولى طباع العامة استثقال الولاة و ملالھم و النفاسة علیھم و الحسد لھم و في الرعیة المحروم و

المضروب و المقام علیھ الحدود و یتولد من كثرتھم مع عداوتھم أن یجبن الملك عن الإقدام علیھم فإن في إقدام الملك على

الرعیة كلھا كافة تغریرا بملكھ و یتولد من جبن الملك عن الرعیة استعجالھم علیھ و ھم أقوى عدو لھ و أخلقھ بالظفر لأنھ

حاضر مع الملك في دار ملكھ فمن أفضى إلیھ الملك بعدي فلا یكونن بإصلاح جسده أشد اھتماما منھ بھذه الحال و لا

تكونن لشي ء من الأشیاء أكره و أنكر لرأس صار ذنبا و ذنب صار رأسا و ید مشغولة صارت فارغة أو غني صار فقیرا

أو عامل مصروف أو أمیر معزول . و اعلموا أن سیاسة الملك و حراستھ ألا یكون ابن الكاتب إلا كاتبا و ابن الجندي إلا

جندیا و ابن التاجر إلا تاجرا و ھكذا في جمیع الطبقات فإنھ یتولد من تنقل الناس عن حالاتھم أن یلتمس كل امرئ منھم

فوق مرتبتھ فإذا انتقل أوشك أن یرى شیئا أرفع مما انتقل إلیھ فیحسد أو ینافس و في ذلك من الضرر المتولد ما لا خفاء

بھ فإن عجز ملك منكم عن إصلاح رعیتھ كما أوصیناه فلا یكون للقمیص القمل أصرع خلعا منھ لما لبس من قمیص ذلك

الملك . و اعلموا أنھ لیس ملك إلا و ھو كثیر الذكر لمن یلي الأمر بعده و من فساد أمر الملك نشر ذكره ولاة العھود فإن

في ذلك ضروبا من الضرر و أن ذلك دخول عداوة بین الملك و ولي عھده لأنھ تطمح عینھ إلى الملك و یصیر لھ أحباب و

أخدان یمنونھ ذلك و یستبطئون موت الملك ثم إن الملك یستوحش منھ و تنساق الأمور إلى ھلاك أحدھما و لكن لینظر

الوالي منكم � تعالى ثم لنفسھ ثم للرعیة و لینتخب ولیا للعھد من بعده

[ 128 ]

و لا یعلمھ ذلك و لا أحد من الخلق قریبا كان منھ أو بعیدا ثم یكتب اسمھ في أربع صحائف و یختمھا بخاتمھ و یضعھا عند

أربعة نفر من أعیان أھل المملكة ثم لا یكون منھ في سره و علانیتھ أمر یستدل بھ على ولي عھده من ھؤلاء في إدناء و

تقریب یعرف بھ و لا في إقصاء و أعراض یستراب لھ و لیتق ذلك في اللحظة و الكلمة فإذا ھلك الملك جمعت تلك

الصحائف إلى النسخة التي تكون في خزانة الملك فتفض جمیعا ثم ینوه حینئذ باسم ذلك الرجل فیلقي الملك إذا لنیة بحداثة

عھده بحال السوقة و یلبسھ إذا لبسھ ببصر السوقة و سمعھا فإن في معرفتھ بحالھ قبل إفضاء الملك إلیھ سكرا تحدثھ

عنده ولایة العھد ثم یلقاه الملك فیزیده سكرا إلى سكره فیعمي و یصم ھذا مع ما لا بد أن یلقاه أیام ولایة العھد من حیل



العتاة و بغي الكذابین و ترقیة النمامین و إیغار صدره و إفساد قلبھ على كثیر من رعیتھ و خواص دولتھ و لیس ذلك

بمحمود و لا صالح . و اعلموا أنھ لیس للملك أن یحلف لأنھ لا یقدر أحد استكراھھ و لیس لھ أن یغضب لأنھ قادر و

الغضب لقاح الشر و الندامة و لیس لھ أن یعبث و یلعب لأن اللعب و العبث من عمل الفراغ و لیس لھ أن یفرغ لأن الفراغ

من أمر السوقة و لیس للملك أن یحسد أحدا إلا على حسن التدبیر و لیس لھ أن یخاف لأنھ لا ید فوق یده . و اعلموا أنكم

لن تقدروا على أن تختموا أفواه الناس من الطعن و الإزراء علیكم و لا قدرة لكم على أن تجعلوا القبیح من أفعالكم حسنا

فاجتھدوا في أن تحسن أفعالكم كلھا و إلا تجعلوا للعامة إلى الطعن علیكم سبیلا . و اعلموا أن لباس الملك و مطعمھ و

مشربھ مقارب للباس السوقة و مطعمھم و لیس
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فضل الملك على السوقة إلا بقدرتھ على اقتناء المحامد و استفادة المكارم فإن الملك إذا شاء أحسن و لیس كذلك السوقة .

و اعلموا أن لكل ملك بطانة و لكل رجل من بطانتھ بطانة ثم إن لكل امرئ من بطانة البطانة بطانة حتى یجتمع من ذلك أھل

المملكة فإذا أقام الملك بطانتھ على حال الصواب فیھم أقام كل امرئ منھم بطانتھ على مثل ذلك حتى یجتمع على الصلاح

عامة الرعیة . احذروا بابا واحدا طالما أمنتھ فضرني و حذرتھ فنفعني احذروا إفشاء السر بحضرة الصغار من أھلیكم و

خدمكم فإنھ لیس یصغر واحد منھم عن حمل ذلك السر كاملا لا یترك منھ شیئا حتى یضعھ حیث تكرھون إما سقطا أو غشا

. و اعلموا أن في الرعیة صنفا أتوا الملك من قبل النصائح لھ و التمسوا إصلاح منازلھم بإفساد منازل الناس فأولئك

أعداء الناس و أعداء الملوك و من عادى الملوك و الناس كلھم فقد عادى نفسھ . و اعلموا أن الدھر حاملكم على طبقات

فمنھا حال السخاء حتى یدنو أحدكم من السرف و منھا حال التبذیر حتى یدنو من البخل و منھا حال الأناة حتى یدنو من

البلادة و منھا حال انتھاز الفرصة حتى یدنو من الخفة و منھا حال الطلاقة في اللسان حتى یدنو من الھذر و منھا حال

الأخذ بحكمة الصمت حتى یدنو من العي فالملك منكم جدیر أن یبلغ من كل طبقة في محاسنھا حدھا فإذا وقف علیھ ألجم

نفسھ عما وراءھا . و اعلموا أن ابن الملك و أخاه و ابن عمھ یقول كدت أن أكون ملكا و بالحري ألا أموت حتى أكون ملكا

فإذا قال ذلك قال ما لا یسر الملك و إن كتمھ فالداء
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في كل مكتوم و إذا تمنى ذلك جعل الفساد سلما إلى الصلاح و لم یكن الفساد سلما إلى صلاح قط و قد رسمت لكم في ذلك

مثالا اجعلوا الملك لا ینبغي إلا لأبناء الملوك من بنات عمومتھم و لا یصلح من أولاد بنات العم إلا كامل غیر سخیف العقل

و لا عازب الرأي و لا ناقص الجوارح و لا مطعون علیھ في الدین فإنكم إذا فعلتم ذلك قل طلاب الملك و إذا قل طلابھ

استراح كل امرئ إلى ما یلیھ و نزع إلى حد یلیھ و عرف حالھ و رضي معیشتھ و استطاب زمانھ . فقد ذكرنا وصایا قوم

من العرب و وصایا أكثر ملوك الفرس و أعظمھم حكمة لتضم إلى وصایا أمیر المؤمنین فیحصل منھا وصایا الدین و الدنیا

فإن وصایا أمیر المؤمنین ع الدین علیھا أغلب و وصایا ھؤلاء الدنیا علیھا أغلب فإذا أخذ من أخذ التوفیق بیده بمجموع

ذلك فقد سعد و لا سعید إلا من أسعده الله
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54 ـ و من كتاب لھ ع إلى طلحة و الزبیر

ا بعَْدُ فقَدَْ عَلِمْتمَُا وَ إِنْ مع عمران بن الحصین الخزاعي و ذكر ھذا الكتاب أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات : أمََّ

ةَ لمَْ تبُاَیعِْنِي نْ أرََادَنِي وَ باَیعَنَِي وَ إِنَّ الَْعاَمَّ كَتمَْتمَُا أنَِّي لمَْ أرُِدِ الَنَّاسَ حَتَّى أرََادُونِي وَ لمَْ أبُاَیِعْھُمْ حَتَّى باَیعَوُنِي وَ إِنَّكُمَا مِمَّ

ِ مِنْ قرَِیبٍ وَ إِنْ كُنْتمَُا لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لاَ لِحِرْصٍ لِعرََضٍ حَاضِرٍ فإَِنْ كُنْتمَُا باَیعَْتمَُانِي طَائِعیَْنِ فاَرْجِعاَ وَ توُباَ إِلىَ َ�َّ

باَیعَْتمَُانِي كَارِھَیْنِ فقَدَْ جَعلَْتمَُا لِي عَلیَْكُمَا الَسَّبِیلَ بِإِظْھَارِكُمَا الَطَّاعَةَ وَ إِسْرَارِكُمَا الَْمَعْصِیةََ وَ لعَمَْرِي مَا كُنْتمَُا بِأحََقَّ

الَْمُھَاجِرِینَ بِالتَّقِیَّةِ وَ الَْكِتمَْانِ وَ إِنَّ دَفْعكَُمَا ھَذاَ الأَْمَْرَ قبَْلَ مِنْ قبَْلِ أنَْ تدَْخُلاَ فِیھِ كَانَ أوَْسَعَ عَلیَْكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْھُ بعَْدَ

إِقْرَارِكُمَا بِھِ وَ قدَْ زَعَمْتمَُا أنَِّي قتَلَْتُ عُثمَْانَ فبَیَْنِي وَ بیَْنكَُمَا مَنْ تخََلَّفَ عَنِّي وَ عَنْكُمَا مِنْ أھَْلِ الَْمَدِینةَِ ثمَُّ یلُْزَمُ كُلُّ اِمْرِئٍ بِقدَْرِ

عَ الَْعاَرُ وَ الَنَّارُ وَ الَسَّلامَُ مَا اِحْتمََلَ فاَرْجِعاَ أیَُّھَا الَشَّیْخَانِ عَنْ رَأیِْكُمَا فإَِنَّ الآَْنَ أعَْظَمَ أمَْرِكُمَا الَْعاَرُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یجَْتمَِعَ یتَجََمَّ
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عمران بن الحصین

ھو عمران بن الحصین بن عبید بن خلف بن عبد بن نھم بن سالم بن غاضرة بن سلول بن حبشیة بن سلول بن كعب بن

عمرو الخزاعي یكنى أبا بجید بابنھ بجید بن عمران أسلم ھو و أبو ھریرة عام خیبر و كان من فضلاء الصحابة و فقھائھم

یقول أھل البصرة عنھ إنھ كان یرى الحفظة و كانت تكلمھ حتى اكتوى . و قال محمد بن سیرین أفضل من نزل البصرة من

أصحاب رسول الله ص عمران بن الحصین و أبو بكرة و استقضاه عبد الله بن عامر بن كریز على البصرة فعمل لھ أیاما ثم

استعفاه فأعفاه و مات بالبصرة سنة اثنتین و خمسین في أیام معاویة

 



أبو جعفر الإسكافي

و أما أبو جعفر الإسكافي و ھو شیخنا محمد بن عبد الله الإسكافي عده قاضي القضاة في الطبقة السابعة من طبقات

المعتزلة مع عباد بن سلیمان الصیمري و مع زرقان و مع عیسى بن الھیثم الصوفي و جعل أول الطبقة ثمامة بن أشرس

أبا معن ثم أبا عثمان الجاحظ ثم أبا موسى عیسى بن صبیح المردار ثم أبا عمران یونس بن عمران ثم محمد بن شبیب ثم

محمد بن إسماعیل بن العسكري ثم عبد الكریم بن روح العسكري ثم أبا یعقوب یوسف بن عبد الله الشحام ثم أبا الحسین

الصالحي
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ثم الجعفران جعفر بن جریر و جعفر بن میسر ثم أبا عمران بن النقاش ثم أبا سعید أحمد بن سعید الأسدي ثم عباد بن

سلیمان ثم أبا جعفر الإسكافي ھذا و قال كان أبو جعفر فاضلا عالما و صنف سبعین كتابا في علم الكلام . و ھو الذي نقض

كتاب العثمانیة على أبي عثمان الجاحظ في حیاتھ و دخل الجاحظ الوراقین ببغداد فقال من ھذا الغلام السوادي الذي بلغني

أنھ تعرض لنقض كتابي و أبو جعفر جالس فاختفى منھ حتى لم یره . و كان أبو جعفر یقول بالتفضیل على قاعدة معتزلة

بغداد و یبالغ في ذلك و كان علوي الرأي محققا منصفا قلیل العصبیة ثم نعود إلى شرح ألفاظ الفصل و معانیھ قولھ ع لم

أرد الناس أي لم أرد الولایة علیھم حتى أرادوا ھم مني ذلك . قال و لم أبایعھم حتى بایعوني أي لم أمدد یدي إلیھم مد

الطلب و الحرص على الأمر و لم أمددھا إلا بعد أن خاطبوني بالإمرة و الخلافة و قالوا بألسنتھم قد بایعناك فحینئذ مددت

یدي إلیھم . قال و لم یبایعني العامة و المسلمون لسلطان غصبھم و قھرھم على ذلك و لا لحرص حاضر أي مال موجود

فرقتھ علیھم . ثم قسم علیھما الكلام فقال إن كنتما بایعتماني طوعا عن رضا فقد وجب علیكما الرجوع لأنھ لا وجھ

لانتقاض تلك البیعة و إن كنتما بایعتماني مكرھین علیھا فالإكراه
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لھ صورة و ھي أن یجرد السیف و یمد العنق و لم یكن قد وقع ذلك و لا یمكنكما أن تدعیاه و إن كنتما بایعتماني لا عن

رضا و لا مكرھین بل كارھین و بین المكره و الكاره فرق بین فالأمور الشرعیة إنما تبني على الظاھر و قد جعلتما لي

على أنفسكما السبیل بإظھاركما الطاعة و الدخول فیما دخل فیھ الناس و لا اعتبار بما أسررتما من كراھیة ذلك على أنھ لو

كان عندي ما یكرھھ المسلمون لكان المھاجرون في كراھیة ذلك سواء فما الذي جعلكما أحق المھاجرین كلھم بالكتمان و

التقیة . ثم قال و قد كان امتناعكما عن البیعة في مبدإ الأمر أجمل من دخولكما فیھا ثم نكثھا . قال و قد زعمتما أن الشبھة

التي دخلت علیكما في أمري أني قتلت عثمان و قد جعلت الحكم بیني و بینكما من تخلف عني و عنكما من أھل المدینة أي

الجماعة التي لم تنصر علیا و لا طلحة كمحمد بن مسلمة و أسامة بن زید و عبد الله بن عمر و غیرھم یعني أنھم غیر

متھمین علیھ و لا على طلحة و الزبیر فإذا حكموا لزم كل امرئ منا بقدر ما تقتضیھ الشھادات و لا شبھة أنھم لو حكموا و

شھدوا بصورة الحال لحكموا ببراءة علي ع من دم عثمان و بأن طلحة كان ھو الجملة و التفصیل في أمره و حصره و

قتلھ و كان الزبیر مساعدا لھ على ذلك و إن لم یكن مكاشفا مكاشفة طلحة . ثم نھاھما عن الإصرار على الخطیئة و قال

لھما إنكما إنما تخافان العار في رجوعكما و انصرافكما عن الحرب فإن لم ترجعا اجتمع علیكما العار و النار أما العار



فلأنكما تھزمان و تفران عند اللقاء فتعیران بذلك و أیضا سیكشف للناس أنكما كنتما على باطل فتعیران بذلك و أما النار

فإلیھا مصیر العصاة إذا ماتوا على غیر توبة و احتمال العار وحده أھون من احتمالھ و احتمال النار معھ
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55 ـ و من كتاب لھ ع إلى معاویة

نْیاَ خُلِقْناَ وَ لاَ بِالسَّعْيِ نْیاَ لِمَا بعَْدَھَا وَ اِبْتلَىَ فِیھَا أھَْلھََا لِیعَْلمََ أیَُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَ لسَْناَ لِلدُّ َ سُبْحَانھَُ قدَْ جَعلََ الَدُّ ا بعَْدُ فإَِنَّ َ�َّ أمََّ

ةً عَلىَ الآَْخَرِ فعَدََوْتَ عَلىَ طَلبَِ ُ بِكَ وَ اِبْتلاَكََ بِي فجََعلََ أحََدُناَ حُجَّ فِیھَا أمُِرْناَ وَ إِنَّمَا وُضِعْناَ فِیھَا لِنبُْتلَيَ بِھَا وَ قدَِ اِبْتلاَنَِي َ�َّ

نْیاَ بِتأَوِْیلِ الَْقرُْآنِ وَ طَلبَْتنَِي فطََلبَْتنَِي بِمَا لمَْ تجَْنِ یدَِي وَ لاَ لِسَانِي وَ عَصَبْتھَُ عَصَیْتھَُ أنَْتَ وَ أھَْلُ الَشَّامِ بِي وَ ألََّبَ عَالِمُكُمْ الَدُّ

َ فِي نفَْسِكَ وَ ناَزِعِ الَشَّیْطَانَ قِیاَدَكَ وَ اِصْرِفْ إِلىَ الآَْخِرَةِ وَجْھَكَ فھَِيَ طَرِیقنُاَ وَ طَرِیقكَُ وَ جَاھِلكَُمْ وَ قاَئِمُكُمْ قاَعِدَكُمْ فاَتَّقِ َ�َّ

ِ ألَِیَّھً غَیْرَ فاَجِرَةٍ لئَِنْ جَمَعتَنِْي وَ إِیَّاكَ ابِرَ فإَِنِّي أوُلِي لكََ بِا�َّ ُ مِنْھُ بِعاَجِلِ قاَرِعَةٍ تمََسُّ الأَْصَْلَ وَ تقَْطَعُ الَدَّ اِحْذرَْ أنَْ یصُِیبكََ َ�َّ

ُ بیَْننَاَ وَ ھُوَ خَیْرُ الَْحَاكِمِینَ قال ع إن الله قد جعل الدنیا لما بعدھا أي جعلھا جَوَامِعُ الأَْقَْدَارِ لاَ أزََالُ بِباَحَتِكَ حَتَّى یحَْكُمَ َ�َّ

طریقا إلى الآخرة . و من الكلمات الحكمیة الدنیا قنطرة فاعبروھا و لا تعمروھا و ابتلي فیھا أھلھا أي اختبرھم لیعلم أیھم

أحسن عملا و ھذا من ألفاظ القرآن العزیز و المراد لیعلم خلقھ
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أو لیعلم ملائكتھ و رسلھ فحذف المضاف و قد سبق ذكر شي ء یناسب ذلك فیما تقدم قال و لسنا للدنیا خلقنا أي لم نخلق

للدنیا فقط . قال و لا بالسعي فیھا أمرنا أي لم نؤمر بالسعي فیھا لھا بل أمرنا بالسعي فیھا لغیرھا . ثم ذكر أن كل واحد منھ

و من معاویة مبتلى بصاحبھ و ذلك كابتلاء آدم بإبلیس و إبلیس بآدم . قال فغدوت على طلب الدنیا بتأویل القرآن أي تعدیت

و ظلمت و على ھاھنا متعلقة بمحذوف دل علیھ الكلام تقدیره مثابرا على طلب الدنیا أو مصرا على طلب الدنیا و تأویل

القرآن ما كان معاویة یموه بھ على أھل الشام فیقول لھم أنا ولي عثمان و قد قال الله تعالى وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فقَدَْ جَعلَْنا

لِوَلِیِّھِ سُلْطاناً . ثم یعدھم الظفر و الدولة على أھل العراق بقولھ تعالى فلاَ یسُْرِفْ فِي الَْقتَلِْ إِنَّھُ كانَ مَنْصُوراً . قولھ و

عصبتھ أنت و أھل الشام أي ألزمتنیھ كما تلزم العصابة الرأس و ألب عالمكم جاھلكم أي حرض . و القیاد حبل تقاد بھ

الدابة . قولھ و احذر أن یصیبك الله منھ بعاجل قارعة الضمیر في منھ راجع إلى الله تعالى و من لابتداء الغایة .
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و قال الراوندي منھ أي من البھتان الذي أتیتھ أي من أجلھ و من للتعلیل و ھذا بعید و خلاف الظاھر . قولھ تمس الأصل

أي تقطعھ و منھ ماء ممسوس أي یقطع الغلة و یقطع الدابر أي العقب و النسل . و الألیة الیمین و باحة الدار وسطھا و

كذلك ساحتھا و روي بناحیتك . قولھ بعاجل قارعة و جوامع الأقدار من باب إضافة الصفة إلى الموصوف للتأكید كقولھ

تعالى وَ إِنَّھُ لحََقُّ الَْیقَِینِ
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56 ـ و من كلام لھ ع وصى بھ شریح بن ھانئ لما جعلھ على مقدمتھ إلى الشام

نْیاَ الَْغرَُورَ وَ لاَ تأَمَْنْھَا عَلىَ حَالٍ وَ اِعْلمَْ أنََّكَ إنِْ لمَْ ترَْدَعْ َ فِي كُلِّ مَسَاءٍ وَ صَباَحٍ صَباَحٍ وَ مَسَاءٍ وَ خَفْ عَلىَ نفَْسِكَ الَدُّ اِتَّقِ َ�َّ

رَرِ فكَُنْ لِنفَْسِكَ مَانِعاً رَادِعاً وَ لِنزََوَاتكَِ ا تحُِبُّ مَخَافةََ مَكْرُوھِھِ مَكْرُوهٍ سَمَتْ بِكَ الأَْھَْوَاءُ إِلىَ كَثِیرٍ مِنَ الَضَّ نفَْسَكَ عَنْ كَثِیرٍ مِمَّ

ً لِنزَْوَتِكَ عِنْدَ الَْحَفِیظَةِ وَاقِماً قاَمِعا

 



شریح بن ھانئ

ھو شریح بن ھانئ بن یزید بن نھیك بن درید بن سفیان بن الضباب و ھو سلمة بن الحارث بن ربیعة بن الحارث بن كعب

المذحجي كان ھانئ یكنى في الجاھلیة أبا الحكم لأنھ كان یحكم بینھم فكناه رسول الله ص بأبي شریح إذ وفد علیھ و ابنھ

شریح ھذا من جلة أصحاب علي ع شھد معھ المشاھد كلھا و عاش حتى قتل بسجستان في زمن الحجاج و شریح جاھلي

إسلامي یكنى أبا المقدام
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ذكر ذلك كلھ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإستیعاب قولھ ع و خف على نفسك الغرور یعني الشیطان فأما الغرور بالضم

فمصدر و الرادع الكاف المانع و النزوات الوثبات و الحفیظة الغضب و الواقم فاعل من وقمتھ أي رددتھ أقبح الرد و

قھرتھ یقول ع إن لم تردع نفسك عن كثیر من شھواتك أفضت بك إلى كثیر من الضرر و مثل ھذا قول الشاعر

 
فإنك إن أعطیت بطنك سؤلھا 

و فرجك نالا منتھى الذم أجمعا
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57 ـ و من كتاب لھ ع إلى أھل الكوفة عند مسیره من المدینة إلى البصرة

َ مَنْ بلَغَھَُ رُ َ�َّ ا مَبْغِیاًّ عَلیَْھِ وَ أنَاَ إِنِّي أذُكَِّ ا باَغِیاً وَ إِمَّ ا مَظْلوُماً وَ إِمَّ ا ظَالِماً وَ إِمَّ ا بعَْدُ فإَِنِّي خَرَجْتُ عَنْ مِنْ حَیِّي ھَذاَ إِمَّ أمََّ

ا نفَرََ إِليََّ فإَِنْ كُنْتُ مُحْسِناً أعََاننَِي وَ إِنْ كُنْتُ مُسِیئاً اِسْتعَْتبَنَِي ما أحسن ھذا التقسیم و ما أبلغھ في عطف كِتاَبِي ھَذاَ لمََّ

القلوب علیھ و استمالة النفوس إلیھ . قال لا یخلو حالي في خروجي من أحد أمرین إما أن أكون ظالما أو مظلوما و بدأ

بالظالم ھضما لنفسھ و لئلا یقول عدوه بدأ بدعوى كونھ مظلوما فأعطى عدوه من نفسھ ما أراد . قال فلینفر المسلمون إلي

فإن وجدوني مظلوما أعانوني و إن وجدوني ظالما نھوني عن ظلمي لأعتب و أنیب إلى الحق و ھذا كلام حسن و مراده ع

یحصل على كلا الوجھین لأنھ إنما أراد أن یستنفرھم و ھذان الوجھان یقتضیان نفیرھم إلیھ على كل حال و الحي المنزل و

ا عَلیَْھا حافِظٌ في قراءة من قرأھا بالتشدید لما ھاھنا بمعنى إلا كقولھ تعالى إِنْ كُلُّ نفَْسٍ لمََّ

[ 141 ]

 



58 ـ و من كتاب لھ ع كتبھ إلى أھل الأمصار یقص فیھ ما جرى بینھ و بین أھل

صفین

سْلامَِ وَاحِدَةٌ وَ وَ كَانَ بدَْءُ أمَْرِناَ أنََّا اِلْتقَیَْناَ بِالْقوَْمِ وَ الَْقوَْمُ مِنْ أھَْلِ الَشَّامِ وَ الَظَّاھِرُ أنََّ رَبَّناَ وَاحِدٌ وَ نبَِیَّناَ وَاحِدٌ وَ دَعْوَتنَاَ فِي الإَِْ

ِ وَ الَتَّصْدِیقِ بِرَسُولِھِ وَ لاَ یسَْتزَِیدُوننَاَ وَ الأَْمَْرُ وَاحِدٌ إِلاَّ مَا اِخْتلَفَْناَ فِیھِ مِنْ دَمِ عُثمَْانَ وَ نحَْنُ مِنْھُ یمَانِ بِا�َّ لاَ نسَْتزَِیدُھُمْ فِي الإَِْ

ةِ حَتَّى یشَْتدََّ الأَْمَْرُ وَ یسَْتجَْمِعَ فنَقَْوَى عَلىَ وَضْعِ برََاءٌ فقَلُْناَ تعَاَلوَْا ندَُاوِي ندَُاوِ مَا لاَ یدُْرَكُ الَْیوَْمَ بِإِطْفاَءِ الَنَّائِرَةِ وَ تسَْكِینِ الَْعاَمَّ

ا الَْحَقِّ فِي مَوَاضِعِھِ مَوَاضِعھَُ فقَاَلوُا بلَْ ندَُاوِیھِ بِالْمُكَابرََةِ فأَبَوَْا حَتَّى جَنحََتِ الَْحَرْبُ وَ رَكَدَتْ وَ وَقدََتْ نِیرَانھَُا وَ حَمِشَتْ فلَمََّ

سَتنْاَ وَ إِیَّاھُمْ وَ وَضَعتَْ مَخَالِبھََا فِیناَ وَ فِیھِمْ أجََابوُا عِنْدَ ذلَِكَ إِلىَ الََّذِي دَعَوْناَھُمْ إِلیَْھِ فأَجََبْناَھُمْ إِلىَ مَا دَعَوْا وَ سَارَعْناَھُمْ ضَرَّ

ُ مِنَ الَْھَلكََةِ وَ ةُ وَ اِنْقطََعتَْ مِنْھُمُ الَْمَعْذِرَةُ فمََنْ تمََّ عَلىَ ذلَِكَ مِنْھُمْ فھَُوَ الََّذِي أنَْقذَهَُ َ�َّ إِلىَ مَا طَلبَوُا حَتَّى اِسْتبَاَنتَْ عَلیَْھِمُ الَْحُجَّ

ُ عَلىَ قلَْبِھِ وَ صَارَتْ دَائِرَةُ الَسَّوْءِ عَلىَ رَأسِْھِ اكِسُ الََّذِي رَانَ َ�َّ مَنْ لجََّ وَ تمََادَى فھَُوَ الَرَّ
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روي التقینا و القوم بالواو كما قال

قلت إذ أقبلت و زھر تھادى

و من لم یروھا بالواو فقد استراح من التكلف . قولھ و الظاھر أن ربنا واحد كلام من لم یحكم لأھل صفین من جانب

معاویة حكما قاطعا بالإسلام بل قال ظاھرھم الإسلام و لا خلف بیننا و بینھم فیھ بل الخلف في دم عثمان . قال ع قلنا لھم

تعالوا فلنطفئ ھذه النائرة الآن یوضع الحرب إلى أن تتمھد قاعدتي في الخلافة و تزول ھذه الشوائب التي تكدر علي الأمر

و یكون للناس جماعة ترجع إلیھا و بعد ذلك أتمكن من قتلة عثمان بأعیانھم فأقتص منھم فأبوا إلا المكابرة و المغالبة و

الحرب . قولھ حتى جنحت الحرب و ركدت جنحت أقبلت و منھ قد جنح اللیل أي أقبل و ركدت دامت و ثبتت . قولھ و وقدت

نیرانھا أي التھبت . قولھ و حمشت أي استعرت و شبت و روي و استحشمت و ھو أصح و من رواھا حمست بالسین

المھملة أراد اشتدت و صلبت . قولھ فلما ضرستنا و إیاھم أي عضتنا بأضراسھا و یقال ضرسھم الدھر أي اشتد علیھم .
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قال لما اشتدت الحرب علینا و علیھم و أكلت منا و منھم عادوا إلى ما كنا سألناھم ابتداء و ضرعوا إلینا في رفع الحرب و

رفعوا المصاحف یسألون النزول على حكمھا و إغماد السیف فأجبناھم إلى ذلك . قولھ و سارعناھم إلى ما طلبوا كلمة

فصیحة و ھي تعدیة الفعل اللازم كأنھا لما كانت في معنى المسابقة و المسابقة متعدیة عدي المسارعة . قولھ حتى

استبانت یقول استمررنا على كف الحرب و وضعھا إجابة لسؤالھم إلى أن استبانت علیھم حجتنا و بطلت معاذیرھم و

شبھتھم في الحرب و شق العصا فمن تم منھم على ذلك أي على انقیاده إلى الحق بعد ظھوره لھ فذاك الذي خلصھ الله من

الھلاك و عذاب الآخرة و من لج منھم على ذلك و تمادى في ضلالھ فھو الراكس قال قوم الراكس ھنا بمعنى المركوس

فھو مقلوب فاعل بمعنى مفعول كقولھ تعالى فھَُوَ فِي عِیشَةٍ راضِیةٍَ أي مرضیة و عندي أن اللفظة على بابھا یعني أن من



ُ لج فقد ركس نفسھ فھو الراكس و ھو المركوس یقال ركسھ و أركسھ بمعنى و الكتاب العزیز جاء بالھمز فقال وَ َ�َّ

أرَْكَسَھُمْ بِما كَسَبوُا أي ردھم إلى كفرھم و یقول ارتكس فلان في أمر كان نجا منھ و ران على قلبھ أي ران ھو على قلبھ

كما قلنا في الراكس و لا یجوز أن یكون الفاعل و ھو الله محذوفا لأن الفاعل لا یحذف بل یجوز أن یكون الفاعل كالمحذوف

و لیس بمحذوف و یكون المصدر و ھو الرین و دل الفعل علیھ كقولھ تعالى ثمَُّ بدَا لھَُمْ مِنْ بعَْدِ ما رَأوَُا الآَْیاتِ أي بدا لھم

البداء و ران بمعنى غلب و غطى و روي فھو الراكس الذي رین على قلبھ .
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قال و صارت دائرة السوء على رأسھ من ألفاظ القرآن العزیز قال الله تعالى عَلیَْھِمْ دائِرَةُ الَسَّوْءِ و الدوائر الدول .

و إن على الباغي تدور الدوائر

و الدائرة أیضا الھزیمة یقال على من الدائرة منھما و الدوائر أیضا الدواھي
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59 ـ و من كتاب لھ ع إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان

ا بعَْدُ فإَِنَّ الَْوَالِيَ إِذاَ اِخْتلَفََ ھَوَاهُ مَنعَھَُ ذلَِكَ كَثِیراً مِنَ الَْعدَْلِ فلَْیكَُنْ أمَْرُ الَنَّاسِ عِنْدَكَ فِي الَْحَقِّ سَوَاءً فإَِنَّھُ لیَْسَ فِي الَْجَوْرِ أمََّ

نْیاَ فاً عِقاَبھَُ وَ اعِْلمَْ أنََّ الَدُّ ُ عَلیَْكَ رَاجِیاً ثوََابھَُ وَ مُتخََوِّ عِوَضٌ مِنَ الَْعدَْلِ فاَجْتنَِبْ مَا تنُْكِرُ أمَْثاَلھَُ وَ اِبْتذَِلْ نفَْسَكَ فِیمَا اِفْترََضَ َ�َّ

دَارُ بلَِیَّةٍ لمَْ یفَْرُغْ صَاحِبھَُا فِیھَا قطَُّ سَاعَةً إِلاَّ كَانتَْ فرَْغَتھُُ عَلیَْھِ حَسْرَةً یوَْمَ الَْقِیاَمَةِ وَ أنََّھُ لنَْ یغُْنِیكََ عَنِ الَْحَقِّ شَيْ ءٌ أبَدَاً وَ مِنَ

عِیَّةِ بِجُھْدِكَ فإَِنَّ الََّذِي یصَِلُ إِلیَْكَ مِنْ ذلَِكَ أفَْضَلُ مِنَ الََّذِي یصَِلُ بِكَ وَ الَسَّلامَُ الَْحَقِّ عَلیَْكَ حِفْظُ نفَْسِكَ وَ الاَِحْتِسَابُ عَلىَ الَرَّ

 



الأسود بن قطبة

لم أقف إلى الآن على نسب الأسود بن قطبة و قرأت في كثیر من النسخ أنھ حارثي من بني الحارث بن كعب و لم أتحقق

ذلك و الذي یغلب على ظني أنھ الأسود بن زید بن قطبة بن غنم الأنصاري من بني عبید بن عدي ذكره أبو عمر بن عبد

البر في كتاب الإستیعاب و قال إن موسى بن عقبة عده فیمن شھد بدرا
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قولھ ع إذا اختلف ھوى الوالي منعھ كثیرا من الحق قول صدق لأنھ متى لم یكن الخصمان عند الوالي سواء في الحق جار

و ظلم . ثم قال لھ فإنھ لیس في الجور عوض من العدل و ھذا أیضا حق و في العدل كل العوض من الجور . ثم أمره

باجتناب ما ینكر مثلھ من غیره و قد تقدم نحو ھذا . و قولھ إلا كانت فرغتھ كلمة فصیحة و ھي المرة الواحدة من الفراغ و

قد روي عن النبي ص أن الله یبغض الصحیح الفارغ لا في شغل الدنیا و لا في شغل الآخرة و مراد أمیر المؤمنین ع ھاھنا

الفراغ من عمل الآخرة خاصة . قولھ فإن الذي یصل إلیك من ذلك أفضل من الذي یصل بك معناه فإن الذي یصل إلیك من

ثواب الاحتساب على الرعیة و حفظ نفسك من مظالمھم و الحیف علیھم أفضل من الذي یصل بك من حراسة دمائھم و

أعراضھم و أموالھم و لا شبھة في ذلك لأن إحدى المنفعتین دائمة و الأخرى منقطعة و النفع الدائم أفضل من المنقطع
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60 ـ و من كتاب لھ ع إلى العمال الذین یطأ عملھم الجیوش

ا بعَْدُ فإَِنِّي قدَْ سَیَّرْتُ جُنوُداً ھِيَ الِ الَْبِلادَِ أمََّ ِ عَلِيٍّ أمَِیرِ الَْمُؤْمِنِینَ إِلىَ مَنْ مَرَّ بِھِ الَْجَیْشُ مِنْ جُباَةِ الَْخَرَاجِ وَ عُمَّ مِنْ عَبْدِ َ�َّ

ةِ تِكُمْ مِنْ مَعرََّ ِ عَلیَْھِمْ مِنْ كَفِّ الأَْذَىَ وَ صَرْفِ الَشَّذاَ وَ أنَاَ أبَْرَأُ إِلیَْكُمْ وَ إِلىَ ذِمَّ ُ وَ قدَْ أوَْصَیْتھُُمْ بِمَا یجَِبُ ِ�َّ ةٌ بِكُمْ إِنْ شَاءَ َ�َّ مَارَّ

لوُا مَنْ تنَاَوَلَ مِنْھُمْ شَیْئاً ظُلْماً عَنْ ظُلْمِھِمْ وَ كُفُّوا أیَْدِيَ الَْجَیْشِ إِلاَّ مِنْ جَوْعَةِ الَْمُضْطَرِّ لاَ یجَِدُ عَنْھَا مَذْھَباً إِلىَ شِبعَِھِ فنَكَِّ

ضِ لھَُمْ فِیمَا اِسْتثَنْیَْناَهُ مِنْھُمْ وَ أنَاَ بیَْنَ أظَْھُرِ الَْجَیْشِ فاَرْفعَوُا إِليََّ مَظَالِمَكُمْ وَ مَا تِھِمْ وَ الَتَّعرَُّ تِھِمْ مُضَارَّ سُفھََائِكُمْ عَنْ مُضَادَّ

ُ روي عن مضارتھم بالراء ِ إِنْ شَاءَ َ�َّ ِ وَ بِي أغَُیِّرُهُ بِمَعوُنةَِ َ�َّ ا یغَْلِبكُُمْ مِنْ أمَْرِھِمْ وَ مَا لاَ تطُِیقوُنَ دَفعَھَُ إِلاَّ بِا�َّ عَرَاكُمْ مِمَّ

المشددة و جباة الخراج الذین یجمعونھ جبیت الماء في الحوض أي جمعتھ و الشذا و الضر الشر تقول لقد أشذیت و آذیت

و إلى ذمتكم أي إلى الیھود و النصارى الذین بینكم

قال ع من آذى ذمیا فكأنما آذاني
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و قال إنما بذلوا الجزیة لتكون دماؤھم كدمائنا و أموالھم كأموالنا و یسمى ھؤلاء ذمة أي أھل ذمة بحذف المضاف و

المعرة المضرة قال الجیش ممنوع من أذى من یمر بھ من المسلمین و أھل الذمة إلا من سد جوعة المضطر منھم خاصة

لأن المضطر تباح لھ المیتة فضلا عن غیرھا . ثم قال فنكلوا من تناول و روي بمن تناول بالباء أي عاقبوه و عن في قولھ

عن ظلمھم یتعلق بنكلوا لأنھا في معنى اردعوا لأن النكال یوجب الردع . ثم أمرھم أن یكفوا أیدي أحداثھم و سفھائھم عن

منازعة الجیش و مصادمتھ و التعرض لمنعھ عما استثناه و ھو سد الجوعة عند الاضطرار فإن ذلك لا یجوز في الشرع و

أیضا فإنھ یفضي إلى فتنة و ھرج . ثم قال و أنا بین أظھر الجیش أي أنا قریب منكم و سائر على أثر الجیش فارفعوا إلي

مظالمكم و ما عراكم منھم على وجھ الغلبة و القھر فإني مغیر ذلك و منتصف لكم منھم

[ 149 ]

 



61 ـ و من كتاب لھ ع إلى كمیل بن زیاد النخعي

ا بعَْدُ فإَِنَّ تضَْیِیعَ الَْمَرْءِ مَا وُلِّيَ وَ و ھو عاملھ على ھیت ینكر علیھ تركھ دفع من یجتاز بھ من جیش العدو طالبا للغارة : أمََّ

تكََلُّفھَُ مَا كُفِيَ لعَجَْزٌ حَاضِرٌ وَ رَأيٌْ مُتبََّرٌ وَ إِنَّ تعَاَطِیكََ الَْغاَرَةَ عَلىَ أھَْلِ قِرْقِیسِیاَ وَ تعَْطِیلكََ مَسَالِحَكَ الََّتِي وَلَّیْناَكَ لیَْسَ لھََا بِھَا

مَنْ یمَْنعَھَُا وَ لاَ یرَُدُّ الَْجَیْشَ عَنْھَا لرََأيٌْ شَعاَعٌ فقَدَْ صِرْتَ جِسْراً لِمَنْ أرََادَ الَْغاَرَةَ مِنْ أعَْدَائِكَ عَلىَ أوَْلِیاَئِكَ غَیْرَ شَدِیدِ الَْمَنْكِبِ

وَ لاَ مَھِیبِ الَْجَانِبِ وَ لاَ سَادٍّ ثغُْرَةً وَ لاَ كَاسِرٍ لِعدَُوٍّ شَوْكَةً وَ لاَ مُغْنٍ عَنْ أھَْلِ مِصْرِهِ وَ لاَ مُجْزٍ عَنْ أمَِیرِهِ

 



62 ـ و من كتاب لھ ع إلى أھل مصر مع مالك الأشتر رحمھ الله لما ولاه إمارتھا

ا مَضَى ص تنَاَزَعَ الَْمُسْلِمُونَ الأَْمَْرَ مِنْ داً ص نذَِیراً لِلْعاَلمَِینَ وَ مُھَیْمِناً عَلىَ الَْمُرْسَلِینَ فلَمََّ َ سُبْحَانھَُ بعَثََ مُحَمَّ ا بعَْدُ فإَِنَّ َ�َّ أمََّ

وهُ ِ مَا كَانَ یلُْقىَ فِي رُوعِي وَ لاَ یخَْطُرُ بِباَلِي أنََّ الَْعرََبَ تزُْعِجُ ھَذاَ الأَْمَْرَ مِنْ بعَْدِهِ ص عَنْ أھَْلِ بیَْتِھِ وَ لاَ أنََّھُمْ مُنحَُّ بعَْدِهِ فوََ�َّ

عَنِّي مِنْ بعَْدِهِ فمََا رَاعَنِي إِلاَّ اِنْثِیاَلُ الَنَّاسِ عَلىَ فلاُنٍَ یبُاَیِعوُنھَُ فأَمَْسَكْتُ بِیدَِي یدَِي حَتَّى رَأیَْتُ رَاجِعةََ الَنَّاسِ قدَْ رَجَعتَْ عَنِ

سْلامََ وَ أھَْلھَُ أنَْ أرََى فِیھِ ثلَْماً أوَْ ھَدْماً تكَُونُ الَْمُصِیبةَُ بِھِ دٍ ص فخََشِیتُ إِنْ لمَْ أنَْصُرِ الإَِْ سْلامَِ یدَْعُونَ إِلىَ مَحْقِ دَیْنِ مُحَمَّ الإَِْ

عَليََّ أعَْظَمَ مِنْ فوَْتِ وِلایَتَِكُمُ الََّتِي إِنَّمَا ھِيَ مَتاَعُ أیََّامٍ قلاَئَِلَ یزَُولُ مِنْھَا مَا كَانَ كَمَا یزَُولُ الَسَّرَابُ وَ أوَْ كَمَا یتَقَشََّعُ الَسَّحَابُ

ینُ وَ تنَھَْنھََ المھیمن الشاھد قال الله تعالى إِنَّا أرَْسَلْناكَ شاھِداً فنَھََضْتُ فِي تِلْكَ الأَْحَْدَاثِ حَتَّى زَاحَ الَْباَطِلُ وَ زَھَقَ وَ اِطْمَأنََّ الَدِّ

راً أي تشھد بإیمان من آمن و كفر من كفر و قیل تشھد بصحة نبوة الأنبیاء قبلك وَ مُبشَِّ
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و قولھ على المرسلین یؤكد صحة ھذا التفسیر الثاني و أصل اللفظة من آمن غیره من الخوف لأن الشاھد یؤمن غیره من

الخوف بشھادتھ ثم تصرفوا فیھا فابدلوا إحدى ھمزتي مؤامن یاء فصار مؤیمن ثم قلبوا الھمزة ھاء كأرقت و ھرقت فصار

مھیمن . و الروع الخلد و

في الحدیث أن روح القدس نفث في روعي قال ما یخطر لي ببال أن العرب تعدل بالأمر بعد وفاة محمد ص عن بني ھاشم

ثم من بني ھاشم عني لأنھ كان المتیقن بحكم الحال الحاضرة و ھذا الكلام یدل على بطلان دعوى الإمامیة النص و

خصوصا الجلي . قال فما راعني إلا انثیال الناس تقول للشي ء یفجؤك بغتة ما راعني إلا كذا و الروع بالفتح الفزع كأنھ

یقول ما أفزعني شي ء بعد ذلك السكون الذي كان عندي و تلك الثقة التي اطمأننت إلیھا إلا وقوع ما وقع من انثیال الناس

أي انصبابھم من كل وجھ كما ینثاب التراب على أبي بكر و ھكذا لفظ الكتاب الذي كتبھ للأشتر و إنما الناس یكتبونھ الآن

إلى فلان تذمما من ذكر الاسم كما یكتبون في أول الشقشقیة أما و الله لقد تقمصھا فلان و اللفظ أما و الله لقد تقمصھا ابن

أبي قحافة . قولھ فأمسكت یدي أي امتنعت عن بیعتھ حتى رأیت راجعة الناس یعني أھل الردة كمسیلمة و سجاح و طلیحة

بن خویلد و مانعي الزكاة و إن كان مانعو الزكاة قد اختلف في أنھم أھل ردة أم لا . و محق الدین إبطالھ . و زھق خرج و

زال تنھنھ سكن و أصلھ الكف تقول نھنھت السبع فتنھنھ
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أي كف عن حركتھ و إقدامھ فكان الدین كان متحركا مضطربا فسكن و كف عن ذلك الاضطراب . روى أبو جعفر محمد بن

جریر الطبري في التاریخ الكبیر أن رسول الله ص لما مات اجتمعت أسد و غطفان و طي ء على طلیحة بن خویلد إلا ما كان

من خواص أقوام في الطوائف الثلاث فاجتمعت أسد بسمیراء و غطفان بجنوب طیبة و طي ء في حدود أرضھم و اجتمعت

ثعلبة بن أسد و من یلیھم من قیس بالأبرق من الربذة و تأشب إلیھم ناس من بني كنانة و لم تحملھم البلاد فافترقوا

فرقتین أقامت إحداھما بالأبرق و سارت الأخرى إلى ذي القصة و بعثوا وفودا إلى أبي بكر یسألونھ أن یقارھم على إقامة

الصلاة و منع الزكاة فعزم الله لأبي بكر على الحق فقال لو منعوني عقالا لجاھدتھم علیھ و رجع الوفود إلى قومھم



فأخبروھم بقلة من أھل المدینة فأطمعوھم فیھا و علم أبو بكر و المسلمون بذلك و قال لھم أبو بكر أیھا المسلمون إن

الأرض كافرة و قد رأى وفدھم منكم قلة و إنكم لا تدرون أ لیلا تؤتون أم نھارا و أدناھم منكم على برید و قد كان القوم

یأملون أن نقبل منھم و نوادعھم و قد أبینا علیھم و نبذنا إلیھم فأعدوا و استعدوا فخرج علي ع بنفسھ و كان على نقب

من أنقاب المدینة و خرج الزبیر و طلحة و عبد الله بن مسعود و غیرھم فكانوا على الأنقاب الثلاثة فلم یلبثوا إلا قلیلا حتى

طرق القوم المدینة غارة مع اللیل و خلفوا بعضھم بذي حسى
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لیكونوا ردءا لھم فوافوا الأنقاب و علیھا المسلمون فأرسلوا إلى أبي بكر بالخبر فأرسل إلیھم أن الزموا مكانكم ففعلوا و

خرج أبو بكر في جمع من أھل المدینة على النواضح فانتشر العدو بین أیدیھم و اتبعھم المسلمون على النواضح حتى

بلغوا ذا حسى فخرج علیھم الكمین بأنحاء قد نفخوھا و جعلوا فیھا الحبال ثم دھدھوھا بأرجلھم في وجوه الإبل فتدھده كل

نحي منھا في طولھ فنفرت إبل المسلمین و ھم علیھا و لا تنفر الإبل من شي ء نفارھا من الأنحاء فعاجت بھم لا یملكونھا

حتى دخلت بھم المدینة و لم یصرع منھم أحد و لم یصب فبات المسلمون تلك اللیلة یتھیئون ثم خرجوا على تعبئة فما طلع

الفجر إلا و ھم و القوم على صعید واحد فلم یسمعوا للمسلمین حسا و لا ھمسا حتى وضعوا فیھم السیف فاقتتلوا أعجاز

لیلتھم فما ذر قرن الشمس إلا و قد ولوا الأدبار و غلبوھم على عامة ظھرھم و رجعوا إلى المدینة ظافرین . قلت ھذا ھو

الحدیث الذي أشار ع إلى أنھ نھض فیھ أیام أبي بكر و كأنھ جواب عن قول قائل إنھ عمل لأبي بكر و جاھد بین یدي أبي

بكر فبین ع عذره في ذلك و قال إنھ لم یكن كما ظنھ القائل و لكنھ من باب دفع الضرر عن النفس و الدین فإنھ واجب

سواء كان للناس إمام أو لم یكن

 



ذكر ما طعن بھ الشیعة في إمامة أبي بكر و الجواب عنھا

و ینبغي حیث جرى ذكر أبي بكر في كلام أمیر المؤمنین ع أن نذكر ما أورده قاضي القضاة في المغني من المطاعن التي

طعن بھا فیھ و جواب قاضي القضاة
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عنھا و اعتراض المرتضى في الشافي على قاضي القضاة و نذكر ما عندنا في ذلك ثم نذكر مطاعن أخرى لم یذكرھا قاضي

القضاة .

 



ذكر ما طعن بھ الشیعة في إمامة أبي بكر و الجواب عنھا

و ینبغي حیث جرى ذكر أبي بكر في كلام أمیر المؤمنین ع أن نذكر ما أورده قاضي القضاة في المغني من المطاعن التي

طعن بھا فیھ و جواب قاضي القضاة
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عنھا و اعتراض المرتضى في الشافي على قاضي القضاة و نذكر ما عندنا في ذلك ثم نذكر مطاعن أخرى لم یذكرھا قاضي

القضاة .

 



الطعن الأول

قال قاضي القضاة بعد أن ذكر ما طعن بھ فیھ في أمر فدك و قد سبق القول فیھ و مما طعن بھ علیھ قولھم كیف یصلح

للإمامة من یخبر عن نفسھ أن لھ شیطانا یعتریھ و من یحذر الناس نفسھ و من یقول أقیلوني بعد دخولھ في الإمامة مع

أنھ لا یحل للإمام أن یقول أقیلوني البیعة . أجاب قاضي القضاة فقال إن شیخنا أبا علي قال لو كان ذلك نقصا فیھ لكان قول

الله في آدم و حواء فوََسْوَسَ لھَُمَا الَشَّیْطانُ و قولھ فأَزََلَّھُمَا الَشَّیْطانُ و قولھ وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نبَِيٍّ إِلاَّ

إِذا تمََنَّى ألَْقىَ الَشَّیْطانُ فِي أمُْنِیَّتِھِ یوجب النقص في الأنبیاء و إذا لم یجب ذلك فكذلك ما وصف بھ أبو بكر نفسھ و إنما أراد

أنھ عند الغضب یشفق من المعصیة و یحذر منھا و یخاف أن یكون الشیطان یعتریھ في تلك الحال فیوسوس إلیھ و ذلك

منھ على طریقة الزجر لنفسھ عن المعاصي و قد روي عن أمیر المؤمنین ع أنھ ترك مخاصمة الناس في حقوقھ إشفاقا

من المعصیة و كان یولي ذلك عقیلا فلما أسن عقیل كان یولیھا عبد الله بن جعفر فأما ما روي في إقالة البیعة فھو خبر

ضعیف و إن صح فالمراد بھ التنبیھ على أنھ لا یبالي لأمر یرجع إلیھ أن یقیلھ الناس البیعة و إنما یضرون بذلك أنفسھم و

كأنھ نبھ بذلك
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على أنھ غیر مكره لھم و أنھ قد خلاھم و ما یریدون إلا أن یعرض ما یوجب خلافھ و قد روي أن أمیر المؤمنین ع أقال

عبد الله بن عمر البیعة حین استقالھ و المراد بذلك أنھ تركھ و ما یختار . اعترض المرتضى رضي الله عنھ فقال أما قول

أبي بكر ولیتكم و لست بخیركم فإن استقمت فاتبعوني و إن اعوججت فقوموني فإن لي شیطانا یعتریني عند غضبي فإذا

رأیتموني مغضبا فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم و أبشاركم فإنھ یدل على أنھ لا یصلح للإمامة من وجھین أحدھما أن ھذا

صفة من لیس بمعصوم و لا یأمن الغلط على نفسھ من یحتاج إلى تقویم رعیتھ لھ إذا وقع في المعصیة و قد بینا أن الإمام

لا بد أن یكون معصوما موفقا مسددا و الوجھ الآخر أن ھذه صفة من لا یملك نفسھ و لا یضبط غضبھ و من ھو في نھایة

الطیش و الحدة و الخرق و العجلة و لا خلاف أن الإمام یجب أن یكون منزھا عن ھذه الأوصاف غیر حاصل علیھا و لیس

یشبھ قول أبي بكر ما تلاه من الآیات كلھا لأن أبا بكر خبر عن نفسھ بطاعة الشیطان عند الغضب و أن عادتھ بذلك جاریة

و لیس ھذا بمنزلة من یوسوس إلیھ الشیطان و لا یطیعھ و یزین لھ القبیح فلا یأتیھ و لیس وسوسة الشیطان بعیب على

الموسوس لھ إذا لم یستزلھ ذلك عن الصواب بل ھو زیادة في التكلیف و وجھ یتضاعف معھ الثواب و قولھ تعالى ألَْقىَ

الَشَّیْطانُ فِي أمُْنِیَّتِھِ قیل معناه في تلاوتھ و قیل في فكرتھ على سبیل الخاطر و أي الأمرین كان فلا عار في ذلك على النبي

ص و لا نقص و إنما العار و النقص على من یطیع الشیطان و یتبع ما یدعو إلیھ و لیس لأحد أن یقول ھذا إن سلم لكم في

جمیع الآیات لم یسلم في قولھ تعالى فأَزََلَّھُمَا الَشَّیْطانُ لأنھ قد خبر عن تأثیر غوایتھ و وسوستھ بما كان منھما من الفعل و

ذلك أن المعنى الصحیح في ھذه الآیة أن آدم و حواء كانا مندوبین إلى اجتناب الشجرة و ترك التناول منھا و لم یكن ذلك

علیھما واجبا لازما
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لأن الأنبیاء لا یخلون بالواجب فوسوس لھما الشیطان حتى تناولا من الشجرة فتركا مندوبا إلیھ و حرما بذلك أنفسھما

الثواب و سماه إزلالا لأنھ حط لھما عن درجة الثواب و فعل الأفضل و قولھ تعالى في موضع آخر وَ عَصى  آدَمُ رَبَّھُ فغَوَى 

لا ینافي ھذا المعنى لأن المعصیة قد یسمى بھا من أخل بالواجب و الندب معا قولھ فغوى أي خاب من حیث لم یستحق

الثواب على ما ندب إلیھ على أن صاحب الكتاب یقول إن ھذه المعصیة من آدم كانت صغیرة لا یستحق بھا عقابا و لا ذما

فعلى مذھبھ أیضا تكون المفارقة بینھ و بین أبي بكر ظاھرة لأن أبا بكر خبر عن نفسھ أن الشیطان یعتریھ حتى یؤثر في

الأشعار و الأبشار و یأتي ما یستحق بھ التقویم فأین ھذا من ذنب صغیر لا ذم و لا عقاب علیھ و ھو یجري من وجھ من

الوجوه مجرى المباح لأنھ لا یؤثر في أحوال فاعلھ و حط رتبتھ و لیس یجوز أن یكون ذلك منھ على سبیل الخشیة و

الإشفاق على ما ظن لأن مفھوم خطابھ یقتضي خلاف ذلك أ لا ترى أنھ قال إن لي شیطانا یعتریني و ھذا قول من قد عرف

عادتھ و لو كان على سبیل الإشفاق و الخوف لخرج عن ھذا المخرج و لكان یقول فإني آمن من كذا و إني لمشفق منھ

فأما ترك أمیر المؤمنین ع مخاصمة الناس في حقوقھ فكأنھ إنما كان تنزھا و تكرما و أي نسبة بین ذلك و بین من صرح

و شھد على نفسھ بما لا یلیق بالأئمة و أما خبر استقالة البیعة و تضعیف صاحب الكتاب لھ فھو أبدا یضعف ما لا یوافقھ

من غیر حجة یعتمدھا في تضعیفھ و قولھ إنھ ما استقال على التحقیق و إنما نبھ على أنھ لا یبالي بخروج الأمر عنھ و أنھ

غیر مكره لھم علیھ فبعید من الصواب لأن ظاھر قولھ أقیلوني أمر بالإقالة و أقل أحوالھ أن یكون عرضا لھا و بذلا و كلا

الأمرین قبیح و لو أراد ما ظنھ لكان لھ
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في غیر ھذا القول مندوحة و لكان یقول إني ما أكرھتكم و لا حملتكم على مبایعتي و ما كنت أبالي ألا یكون ھذا الأمر في و

لا إلي و إن مفارقتھ لتسرني لو لا ما ألزمنیھ الدخول فیھ من التمسك بھ و متى عدلنا عن ظواھر الكلام بلا دلیل جر ذلك

علینا ما لا قبل لنا بھ و أما أمیر المؤمنین ع فإنھ لم یقل ابن عمر البیعة بعد دخولھا فیھا و إنما استعفاه من أن یلزمھ

البیعة ابتداء فأعفاه قلة فكر فیھ و علما بأن إمامتھ لا تثبت بمبایعة من یبایعھ علیھا فأین ھذا من استقالة بیعة قد تقدمت و

استقرت . قلت أما قول أبي بكر ولیتكم و لست بخیركم فقد صدق عند كثیر من أصحابنا لأن خیرھم علي بن أبي طالب ع و

من لا یقول بذلك یقول بما قالھ الحسن البصري و الله إنھ لیعلم أنھ خیرھم و لكن المؤمن یھضم نفسھ و لم یطعن المرتضى

فیھ بھذه اللفظة لنطیل القول فیھا و أما قول المرتضى عنھ أنھ قال فإن لي شیطانا یعتریني عند غضبى فالمشھور في

الروایة فإن لي شیطانا یعتریني قال المفسرون أراد بالشیطان الغضب و سماه شیطانا على طریق الاستعارة و كذا ذكره

شیخنا أبو الحسین في الغرر قال معاویة لإنسان غضب في حضرتھ فتكلم بما لا یتكلم بمثلھ في حضرة الخلفاء اربع على

ظلعك أیھا الإنسان فإنما الغضب شیطان و أنا لم نقل إلا خیرا . و قد ذكر أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في كتاب

التاریخ الكبیر خطبتي أبي بكر عقیب بیعتھ بالسقیفة و نحن نذكرھما نقلا من كتابھ أما الخطبة الأولى فھي
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أما بعد أیھا الناس فإني ولیتكم و لست بخیركم فإن أحسنت فأعینوني و إن أسأت فقوموني لأن الصدق أمانة و الكذب

خیانة الضعیف منكم قوي عندي حتى أریح علیھ حقھ و القوي منكم ضعیف عندي حتى آخذ الحق منھ لا یدع قوم الجھاد

في سبیل الله إلا ضربھم الله بالذل و لا تشیع الفاحشة في قوم إلا عمھم الله بالبلاء أطیعوني ما أطعت الله و رسولھ فإذا



عصیت الله و رسولھ فلا طاعة لي علیكم قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله و أما الخطبة الثانیة فھي أیھا الناس إنما أنا مثلكم

و إني لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله ص یطیقھ إن الله اصطفى محمدا ص على العالمین و عصمھ من الآفات

و إنما أنا متبع و لست بمتبوع فإن استقمت فاتبعوني و إن زغت فقوموني و إن رسول الله ص قبض و لیس أحد من ھذه

الأمة یطلبھ بمظلمة ضربة سوط فما دونھا ألا و إن لي شیطانا یعتریني فإذا غضبت فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم و

أبشاركم ألا و إنكم تغدون و تروحون في أجل قد غیب عنكم علمھ فإن استطعتم ألا یمضي ھذا الأجل إلا و أنتم في عمل

صالح فافعلوا و لن تستطیعوا ذلك إلا با� فسابقوا في مھل آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال فإن قوما

نسوا آجالھم و جعلوا أعمالھم لغیرھم فأنھاكم أن تكونوا أمثالھم الجد الجد الوحا الوحا فإن وراءكم طالبا حثیثا أجل مره

سریع احذروا الموت و اعتبروا بالآباء و الأبناء و الإخوان و لا تغبطوا الأحیاء إلا بما یغبط بھ الأموات . إن الله لا یقبل من

الأعمال إلا ما یراد بھ وجھھ فأریدوا وجھ الله بأعمالكم و اعلموا
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أن ما أخلصتم � من أعمالكم فلطاعة أتیتموھا و حظ ظفرتم بھ و ضرائب أدیتموھا و سلف قدمتموه من أیام فانیة لأخرى

باقیة لحین فقركم و حاجتكم فاعتبروا عباد الله بمن مات منكم و تفكروا فیمن كان قبلكم أین كانوا أمس و أین ھم الیوم أین

الجبارون أین الذین كان لھم ذكر القتال و الغلبة في مواطن الحرب قد تضعضع بھم الدھر و صاروا رمیما قد تركت علیھم

القالات الخبیثات و إنما الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و أین الملوك الذین أثاروا الأرض و عمروھا قد بعدوا

بسیئ ذكرھم و بقي ذكرھم و صاروا كلا شي ء ألا إن الله قد أبقى علیھم التبعات و قطع عنھم الشھوات و مضوا و الأعمال

أعمالھم و الدنیا دنیا غیرھم و بقینا خلفا من بعدھم فإن نحن اعتبرنا بھم نجونا و إن اغتررنا كنا مثلھم أین الوضاء

الحسنة وجوھھم المعجبون بشبابھم صاروا ترابا و صار ما فرطوا فیھ حسرة علیھم أین الذین بنوا المدائن و حصنوھا

بالحوائط و جعلوا فیھا العجائب و تركوھا لمن خلفھم فتلك مساكنھم خاویة و ھم في ظلم القبور ھل تحس منھم من أحد أو

تسمع لھم ركزا أین من تعرفون من آبائكم و إخوانكم قد انتھت بھم آجالھم فوردوا على ما قدموا علیھ و أقاموا للشقوة و

للسعادة إلا إن الله لا شریك لھ لیس بینھ و بین أحد من خلقھ سبب یعطیھ بھ خیرا و لا یصرف عنھ بھ شرا إلا بطاعتھ و

اتباع أمره و اعلموا أنكم عباد مدینون و أن ما عنده لا یدرك إلا بتقواه و عبادتھ ألا و إنھ لا خیر بخیر بعده النار و لا شر

بشر بعد الجنة . فھذه خطبتا أبي بكر یوم السقیفة و الیوم الذي یلیھ إنما قال إن لي شیطانا یعتریني و أراد بالشیطان

الغضب و لم یرد أن لھ شیطانا من مردة الجن یعتریھ إذا
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غضب فالزیادة فیما ذكره المرتضى في قولھ إن لي شیطانا یعتریني عند غضبي تحریف لا محالة و لو كان لھ شیطان من

الجن یعتاده و ینوبھ لكان في عداد المصروعین من المجانین و ما ادعى أحد على أبي بكر ھذا لا من أولیائھ و لا من

أعدائھ و إنما ذكرنا خطبتھ على طولھا و المراد منھا كلمة واحدة لما فیھا من الفصاحة و الموعظة على عادتنا في

الاعتناء بإیداع ھذا الكتاب ما كان ذاھبا ھذا المذھب و سالكا ھذا السبیل . فأما قول المرتضى فھذه صفة من لیس بمعصوم

فالأمر كذلك و العصمة عندنا لیست شرطا في الإمامة و لو لم یدل على عدم اشتراطھا إلا أنھ قال على المنبر بحضور

الصحابة ھذا القول و أقروه على الإمامة لكفى في عدم كون العصمة شرطا لأنھ قد حصل الإجماع على عدم اشتراط ذلك إذ



لو كان شرطا لأنكر منكر إمامتھ كما لو قال إني لا أصبر عن شرب الخمر و عن الزنا . فأما قولھ ھذه صفة طائش لا یملك

نفسھ فلعمري إن أبا بكر كان حدیدا و قد ذكره عمر بذلك و ذكره غیره من الصحابة بالحدة و السرعة و لكن لا بحیث أن

تبطل بھ أھلیتھ للإمامة لأن الذي یبطل الإمامة من ذلك و ما یخرج الإنسان عن العقل و أما ما ھو دون ذلك فلا و لیس

قولھ فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم و أبشاركم محمول على ظاھره و إنما أراد بھ المبالغة في وصف القوة الغضبیة عنده

و إلا فما سمعنا و لا نقل ناقل من الشیعة و لا من غیر الشیعة أن أبا بكر في أیام رسول الله ص و لا في الجاھلیة و لا في

أیام خلافتھ احتد على إنسان فقام إلیھ فضربھ بیده و مزق شعره . فأما ما حكاه قاضي القضاة عن الشیخ أبي علي من

تشبیھ ھذه اللفظة بما ورد في القرآن فھو على تقدیر أن یكون أبو بكر عنى الشیطان حقیقة و ما اعترض بھ المرتضى

ثانیة علیھ غیر لازم لأن الله تعالى قال فوََسْوَسَ لھَُمَا الَشَّیْطانُ و تعقب ذلك قبولھما
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وسوستھ و أكلھما من الشجرة فكیف یقول المرتضى لیس قول أبي بكر بمنزلة من وسوس لھ الشیطان فلم یطعھ و كذلك

قولھ تعالى في قصة موسى لما قتل القبطي ھذا مِنْ عَمَلِ الَشَّیْطانِ إِنَّھُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ و كذلك قولھ فأَزََلَّھُمَا الَشَّیْطانُ عَنْھا

و قولھ ألَْقىَ الَشَّیْطانُ فِي أمُْنِیَّتِھِ و ما ذھب إلیھ المرتضى من التأویلات مبني على مذھبھ في العصمة الكلیة و ھو مذھب

یحتاج في نصرتھ إلى تكلف شدید و تعسف عظیم في تأویل الآیات على أنھ إذا سلم أن الشیطان ألقى في تلاوة الرسول ص

ما لیس من القرآن حتى ظنھ السامعون كلاما من كلام الرسول فقد نقض دلالة التنفیر المقتضیة عنده في العصمة لأنھ لا

تنفیر عنده أبلغ من تمكین الله الشیطان أن یخلط كلامھ بكلامھ و رسولھ یؤدیھ إلى المكلفین حتى یعتقد السامعون كلھم أن

الكلامین كلام واحد . و أما قولھ إن آدم كان مندوبا إلى ألا یأكل من الشجرة لا محرم علیھ أكلھا و لفظة عصى إنما المراد

بھا خالف المندوب و لفظھ غوى إنما المراد خاب من حیث لم یستحق الثواب على اعتماد ما ندب إلیھ فقول یدفعھ ظاھر

الآیة لأن الصیغة صیغة النھي و ھي قولھ وَ لا تقَْرَبا ھذِهِ الَشَّجَرَةَ و النھي عند المرتضى یقتضي التحریم لا محالة و لیس

الأمر الذي قد یراد بھ الندب و قد یراد بھ الوجوب . و أما قول شیخنا أبي علي إن كلام أبي بكر خرج مخرج الإشفاق و

الحذر من المعصیة عند الغضب فجید . و اعتراض المرتضى علیھ بأنھ لیس ظاھر اللفظ ذاك غیر لازم لأن ھذه عادة

العرب یعبرون عن الأمر بما ھو منھ بسبب و سبیل كقولھم لا تدن من الأسد فیأكلك فلیس أنھم قطعوا على الأكل عند الدنو

و إنما المراد الحذر و الخوف و التوقع للأكل عند الدنو .
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و أما الكلام في قولھ أقیلوني فلو صح الخبر لم یكن فیھ مطعن علیھ لأنھ إنما أراد في الیوم الثاني اختبار حالھم في البیعة

التي وقعت في الیوم الأول لیعلم ولیھ من عدوه منھم و

قد روى جمیع أصحاب السیر أن أمیر المؤمنین خطب في الیوم الثاني من بیعتھ فقال أیھا الناس إنكم بایعتموني على

السمع و الطاعة و أنا أعرض الیوم علیكم ما دعوتموني إلیھ أمس فإن أجبتم قعدت لكم و إلا فلا أجد على أحد و لیس بجید

قول المرتضى إنھ لو كان یرید العرض و البذل لكان قد قال كذا و كذا فإن ھذه مضایقة منھ شدیدة للألفاظ و لو شرعنا في

مثل ھذا لفسد أكثر ما یتكلم بھ الناس على أنا لو سلمنا أنھ استقالھم البیعة حقیقة فلم قال المرتضى إن ذلك لا یجوز أ لیس

یجوز للقاضي أن یستقیل من القضاء بعد تولیتھ إیاه و دخولھ فیھ فكذلك یجوز للإمام أن یستقیل من الإمامة إذا أنس من



نفسھ ضعفا عنھا أو أنس من رعیتھ نبوة عنھ أو أحس بفساد ینشأ في الأرض من جھة ولایتھ على الناس و من یذھب

إلى أن الإمامة تكون بالاختیار كیف یمنع من جواز استقالة الإمام و طلبھ إلى الأمة أن یختاروا غیره لعذر یعلمھ من حال

نفسھ و إنما یمنع من ذلك المرتضى و أصحابھ القائلون بأن الإمامة بالنص و إن الإمام محرم علیھ ألا یقوم بالإمامة لأنھ

مأمور بالقیام بھا لتعینھ خاصة دون كل أحد من المكلفین و أصحاب الاختیار یقولون إذا لم یكن زید إماما كان عمرو إماما

عوضھ لأنھم لا یعتبرون الشروط التي یعتبرھا الإمامیة من العصمة و أنھ أفضل أھل عصره و أكثرھم ثوابا و أعلمھم و

أشجعھم و غیر ذلك من الشروط التي تقتضي تفرده و توحده بالأمر على أنھ إذا جاز عندھم أن یترك الإمام الإمامة في

الظاھر كما فعلھ الحسن و كما فعلھ غیره من الأئمة بعد الحسین ع للتقیة جاز للإمام
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على مذھب أصحاب الاختیار أن یترك الإمامة ظاھرا و باطنا لعذر یعلمھ من حال نفسھ أو حال رعیتھ

 



الطعن الثاني

قال قاضي القضاة بعد أن ذكر قول عمر كانت بیعة أبي بكر فلتة و قد تقدم منا القول في ذلك في أول ھذا الكتاب و مما

طعنوا بھ على أبي بكر أنھ قال عند موتھ لیتني كنت سألت رسول الله ص عن ثلاثة فذكر في أحدھا لیتني كنت سألتھ ھل

للأنصار في ھذا الأمر حق قالوا و ذلك یدل على شكھ في صحة بیعتھ و ربما قالوا قد روي أنھ قال في مرضھ لیتني كنت

تركت بیت فاطمة لم أكشفھ و لیتني في ظلة بني ساعدة كنت ضربت على ید أحد الرجلین فكان ھو الأمیر و كنت الوزیر

قالوا و ذلك یدل على ما روي من إقدامھ على بیت فاطمة ع عند اجتماع علي ع و الزبیر و غیرھما فیھ و یدل على أنھ

كان یرى الفضل لغیره لا لنفسھ . قال قاضي القضاة و الجواب أن قولھ لیتني لا یدل على الشك فیما تمناه و قول إبراھیم ع

رَبِّ أرَِنِي كَیْفَ تحُْيِ الَْمَوْتى  قالَ أَ وَ لمَْ تؤُْمِنْ قالَ بلَى  وَ لكِنْ لِیطَْمَئِنَّ قلَْبِي أقوى من ذلك في الشبھة ثم حمل تمنیھ على أنھ

أراد سماع شي ء مفصل أو أراد لیتني سألتھ عند الموت لقرب العھد لأن ما قرب عھده لا ینسى و یكون أردع للأنصار على

ما حاولوه ثم قال على أنھ لیس في ظاھره أنھ تمنى أن
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یسأل ھل لھم حق في الإمامة أم لا لأن الإمامة قد یتعلق بھا حقوق سواھا ثم دفع الروایة المتعلقة ببیت فاطمة ع و قال

فأما تمنیھ أن یبایع غیره فلو ثبت لم یكن ذما لأن من اشتد التكلیف علیھ فھو یتمنى خلافھ . اعترض المرتضى رحمھ الله

ھذا الكلام فقال لیس یجوز أن یقول أبو بكر لیتني كنت سألت عن كذا إلا مع الشك و الشبھة لأن مع العلم و الیقین لا یجوز

مثل ھذا القول ھكذا یقتضي الظاھر فأما قول إبراھیم ع فإنما ساغ أن یعدل عن ظاھره لأن الشك لا یجوز على الأنبیاء و

یجوز على غیرھم على أنھ ع قد نفى عن نفسھ الشك بقولھ بلَى  وَ لكِنْ لِیطَْمَئِنَّ قلَْبِي و قد قیل إن نمرود قال لھ إذا كنت

تزعم أن لك ربا یحیي الموتى فاسألھ أن یحیي لنا میتا إن كان على ذلك قادرا فإن لم تفعل ذلك قتلتك فأراد بقولھ وَ لكِنْ

لِیطَْمَئِنَّ قلَْبِي أي لآمن توعد عدوك لي بالقتل و قد یجوز أن یكون طلب ذلك لقومھ و قد سألوه أن یرغب إلى الله تعالى فیھ

فقال لیطمئن قلبي إلى إجابتك لي و إلى إزاحة علة قومي و لم یرد لیطمئن قلبي إلى أنك تقدر على أن تحیي الموتى لأن

قلبھ قد كان بذلك مطمئنا و أي شي ء یرید أبو بكر من التفضیل أكثر من قولھ إن ھذا الأمر لا یصلح إلا لھذا الحي من

قریش و أي فرق بین ما یقال عند الموت و بین ما یقال قبلھ إذا كان محفوظا معلوما لم ترفع كلمة و لم تنسخ . و بعد

فظاھر الكلام لا یقتضي ھذا التخصیص و نحن مع الإطلاق و الظاھر و أي حق یجوز أن یكون للأنصار في الإمامة غیر أن

یتولاھا رجل منھم حتى یجوز أن یكون الحق الذي تمنى أن یسأل عنھ غیر الإمامة و ھل ھذا إلا تعسف و تكلف
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و أي شبھة تبقى بعد قول أبي بكر لیتني كنت سألتھ ھل للأنصار في ھذا الأمر حق فكنا لا ننازعھ أھلھ و معلوم أن التنازع

لم یقع بینھم إلا في الإمامة نفسھا لا في حق آخر من حقوقھا . فأما قولھ إنا قد بینا أنھ لم یكن منھ في بیت فاطمة ما

یوجب أن یتمنى أنھ لم یفعلھ فقد بینا فساد ما ظنھ فیما تقدم . فأما قولھ إن من اشتد التكلیف علیھ قد یتمنى خلافھ فلیس

بصحیح لأن ولایة أبي بكر إذا كانت ھي التي اقتضاھا الدین و النظر للمسلمین في تلك الحال و ما عداھا كان مفسدة و

مؤدیا إلى الفتنة فالتمني لخلافھا لا یكون إلا قبیحا . قلت أما قول قاضي القضاة إن ھذا التمني لا یقتضي الشك في أن



الإمامة لا تكون إلا في قریش كما أن قول إبراھیم وَ لكِنْ لِیطَْمَئِنَّ قلَْبِي لا یقتضي الشك في أنھ تعالى قادر على ذلك فجید .

فأما قول المرتضى إنما ساغ أن یعدل عن الظاھر في حق إبراھیم لأنھ نبي معصوم لا یجوز علیھ الشك فیقال لھ و كذلك

ینبغي أن یعدل عن ظاھر كلام أبي بكر لأنھ رجل مسلم عاقل فحسن الظن بھ یقتضي صیانة أفعالھ و أقوالھ عن التناقض

قولھ إن إبراھیم قد نفى عن نفسھ الشك بقولھ بلَى  وَ لكِنْ لِیطَْمَئِنَّ قلَْبِي قلنا إن أبا بكر قد نفى عن نفسھ الشك بدفع الأنصار

عن الإمامة و إثباتھا في قریش خاصة فإن كانت لفظة بلى دافعة لشك إبراھیم الذي یقتضیھ قولھ وَ لكِنْ لِیطَْمَئنَِّ قلَْبِي ففعل

أبي بكر و قولھ یوم السقیفة
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یدفع الشك الذي یقتضیھ قولھ لیتني سألتھ و لا فرق في دفع الشك بین أن یتقدم الدافع أو یتأخر أو یقارن . ثم یقال

للمرتضى أ لست في ھذا الكتاب و ھو الشافي بینت أن قصة السقیفة لم یجر فیھا ذكر نص عن رسول الله ص بأن الأئمة

من قریش و أنھ لم یكن ھناك إلا احتجاج أبي بكر و عمر بأن قریشا أھل النبي ص و عشیرتھ و أن العرب لا تطیع غیر

قریش و ذكرت عن الزھري و غیره أن القول الصادر عن أبي بكر إن ھذا الأمر لا یصلح إلا لھذا الحي من قریش لیس

نصا مرویا عن رسول الله ص و إنما ھو قول قالھ أبو بكر من تلقاء نفسھ و رویت في ذلك الروایات و نقلت من الكتب من

تاریخ الطبري و غیره صورة الكلام و الجدال الدائر بینھ و بین الأنصار فإذا كان ھذا قولك فلم تنكر على أبي بكر قولھ

لیتني كنت سألت رسول الله ص ھل للأنصار في ھذا الأمر حق لأنھ لم یسمع النص و لا رواه و لا روي لھ و إنما دفع

الأنصار بنوع من الجدل فلا جرم بقي في نفسھ شي ء من ذلك و قال عند موتھ لیتني كنت سألت رسول الله ص و لیس ذلك

مما یقتضي شكھ في بیعتھ كما زعم الطاعن لأنھ إنما یشك في بیعتھ لو كان قال قائل أو ذھب ذاھب إلى أن الإمامة لیست

إلا في الأنصار و لم یقل أحد ذلك بل النزاع كان في ھل الإمامة مقصورة على قریش خاصة أم ھي فوضى بین الناس كلھم

و إذا كانت الحال ھذه لم یكن شاكا في إمامتھ و بیعتھ بقولھ لیتني سألت رسول الله ص ھل للأنصار في ھذا حق لأن بیعتھ

على كلا التقدیرین تكون صحیحة .
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فأما قول قاضي القضاة لعلھ أراد حقا للأنصار غیر الإمامة نفسھا فلیس بجید و الذي اعترضھ بھ المرتضى جید فإن الكلام

لا یدل إلا على الإمامة نفسھا و لفظة المنازعة تؤكد ذلك . و أما حدیث الھجوم على بیت فاطمة ع فقد تقدم الكلام فیھ و

الظاھر عندي صحة ما یرویھ المرتضى و الشیعة و لكن لا كل ما یزعمونھ بل كان بعض ذلك و حق لأبي بكر أن یندم و

یتأسف على ذلك و ھذا یدل على قوة دینھ و خوفھ من الله تعالى فھو بأن یكون منقبة لھ أولى من كونھ طعنا علیھ . فأما

قول قاضي القضاة إن من اشتد التكلیف علیھ فقد یتمنى خلافھ و اعتراض المرتضى علیھ فكلام قاضي القضاة أصح و

أصوب لأن أبا بكر و إن كانت ولایتھ مصلحة و ولایة غیر مفسدة فإنھ ما یتمنى أن یكون الإمام غیره مع استلزام ذلك

للمفسدة بل تمنى أن یلي الأمر غیره و تكون المصلحة بحالھا أ لا ترى أن خصال الكفارة في الیمین كل واحدة منھا

مصلحة و ما عداھا لا یقوم مقامھا في المصلحة و أحدھا یقوم مقام الأخرى في المصلحة فأبو بكر تمنى أن یلي الأمر عمر

أو أبو عبیدة بشرط أن تكون المصلحة الدینیة التي تحصل من بیعتھ حاصلة من بیعة كل واحد من الآخرین



 



الطعن الثالث

قالوا إنھ ولي عمر الخلافة و لم یولھ رسول الله ص شیئا

[ 169 ]

من أعمالھ البتة إلا ما ولاه یوم خیبر فرجع منھزما و ولاه الصدقة فلما شكاه العباس عزلھ . أجاب قاضي القضاة بأن تركھ

ع أن یولیھ لا یدل على أنھ لا یصلح لذلك و تولیتھ إیاه لا یدل على صلاحیتھ للإمامة فإنھ ص قد ولى خالد بن الولید و

عمرو بن العاص و لم یدل ذلك على صلاحیتھما للإمامة و كذلك تركھ أن یولي لا یدل على أنھ غیر صالح بل المعتبر

بالصفات التي تصلح للإمامة فإذا كملت صلح لذلك ولي من قبل أو لم یول و قد ثبت أن النبي ص ترك أن یولي أمیر

المؤمنین ع أمورا كثیرة و لم یجب إلا من یصلح لھا و ثبت أن أمیر المؤمنین ع لم یول الحسین ع ابنھ و لم یمنع ذلك من

أن یصلح للإمامة و حكي عن أبي علي أن ذلك إنما كان یصح أن یتعلق بھ لو ظفروا بتقصیر من عمر فیما تولاه فأما و

أحوالھ معروفة في قیامھ بالأمر حین یعجز غیره فكیف یصح ما قالوه و بعد فھلا دل ما روي من قولھ و إن تولوا عمر

تجدوه قویا في أمر الله قویا في بدنھ على جواز ذلك و إن ترك النبي ص تولیتھ لأن ھذا القول أقوى من الفعل . اعترض

المرتضى رحمھ الله فقال قد علمنا بالعادة أن من ترشح لكبار الأمور لا بد من أن یدرج إلیھا بصغارھا لأن من یرید بعض

الملوك تأھیلھ للأمر من بعده لا بد من أن ینبھ علیھ بكل قول و فعل یدل على ترشیحھ لھذه المنزلة و یستكفیھ من أمور

ولایاتھ ما یعلم عنده أو یغلب على ظنھ صلاحھ لما یریده لھ و إن من یرى الملك مع حضوره و امتداد الزمان و تطاولھ لا

یستكفیھ شیئا من الولایات و متى ولاه عزلھ و إنما یولي غیره و یستكفي سواه لا بد أن یغلب في الظن أنھ لیس بأھل

للولایة و إن جوزنا أنھ لم یولھ لأسباب كثیرة سوى أنھ لا یصلح للولایة إلا أن مع ھذا التجویز لا بد أن
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یغلب على الظن بما ذكرناه فأما خالد و عمرو فإنما لم یصلحا للإمامة لفقد شروط الإمامة فیھما و إن كانا یصلحان لما

ولیاه من الإمارة فترك الولایة مع امتداد الزمان و تطاول الأیام و جمیع الشروط التي ذكرناھا تقتضي غلبھ الظن لفقد

الصلاح و الولایة لشي ء لا تدل على الصلاح لغیره إذا كانت الشرائط في القیام بذلك الغیر معلوما فقدھا و قد نجد الملك

یولي بعض أموره من لا یصلح للملك بعده لظھور فقد الشرائط فیھ و لا یجوز أن یكون بحضرتھ من یرشحھ للملك بعده ثم

لا یولیھ على تطاول الزمان شیئا من الولایات فبان الفرق بین الولایة و تركھا فیما ذكرناه . فأما أمیر المؤمنین ع و إن

یتول جمیع أمور النبي ص في حیاتھ فقد تولى أكثرھا و أعظمھا و خلفھ في المدینة و كان الأمیر على الجیش المبعوث

إلى خیبر و جرى الفتح على یدیھ بعد انھزام من انھزم منھا و كان المؤدي عنھ سورة براءة بعد عزل من عزل عنھا و

ارتجاعھا منھ إلى غیر ذلك من عظیم الولایات و المقامات بما یطول شرحھ و لو لم یكن إلا أنھ لم یول علیھ والیا قط لكفى

. فأما اعتراضھ بأن أمیر المؤمنین ع لم یول الحسین فبعید عن الصواب لأن أیام أمیر المؤمنین ع لم تطل فیتمكن فیھا من

مراداتھ و كانت على قصرھا منقسمة بین قتال الأعداء لأنھ ع لما بویع لم یلبث أن خرج علیھ أھل البصرة فاحتاج إلى

قتالھم ثم انكفأ من قتالھم إلى قتال أھل الشام و تعقب ذلك قتال أھل النھروان و لم تستقر بھ الدار و لا امتد بھ الزمان و



ھذا بخلاف أیام النبي ص التي تطاولت و امتدت على أنھ قد نص علیھ بالإمامة بعد أخیھ الحسن و إنما تطلب الولایات

لغلبة الظن بالصلاح للإمامة . فإن كان ھناك وجھ یقتضي العلم بالصلاح لھا كان أولى من طریق الظن على أنھ
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لا خلاف بین المسلمین أن الحسین ع كان یصلح للإمامة و إن لم یولھ أبوه الولایات و في مثل ذلك خلاف من حال عمر

فافترق الأمران فأما قولھ إنھ لم یعثر على عمر بتقصیر في الولایة فمن سلم بذلك أ و لیس یعلم أن مخالفتھ تعد تقصیرا

كثیرا و لو لم یكن إلا ما اتفق علیھ من خطئھ في الأحكام و رجوعھ من قول إلى غیره و استفتائھ الناس في الصغیر و

الكبیر و قولھ كل الناس أفقھ من عمر لكان فیھ كفایة و لیس كل النھوض بالإمامة یرجع إلى حسن التدبیر و السیاسة

الدنیاویة و رم الأعمال و الاستظھار في جبایة الأموال و تمصیر الأمصار و وضع الأعشار بل حظ الإمامة من العلم

بالأحكام و الفتیا بالحلال و الحرام و الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابھ أقوى فمن قصر في ھذا لم ینفعھ أن یكون

كاملا في ذلك . فأما قولھ فھلا دل ما روي من

قولھ ع فإن ولیتم عمر وجدتموه قویا في أمر الله قویا في بدنھ فھذا لو ثبت لدل و قد تقدم القول علیھ و أقوى ما یبطلھ

عدول أبي بكر عن ذكره و الاحتجاج بھ لما أراد النص على عمر فعوتب على ذلك و قیل لھ ما تقول لربك إذ ولیت علینا

فظا غلیظا فلو كان صحیحا لكان یحتج بھ و یقول ولیت علیكم من شھد النبي ص بأنھ قوي في أمر الله قوي في بدنھ و قد

قیل في الطعن على صحة ھذا الخبر إن ظاھره یقتضي تفضیل عمر على أبي بكر و الإجماع بخلاف ذلك لأن القوة في

َ اِصْطَفاهُ عَلیَْكُمْ وَ زادَهُ بسَْطَةً فِي الَْعِلْمِ وَ الَْجِسْمِ و بعد فكیف یعارض ما اعتمدناه من الجسم فضل قال الله تعالى إِنَّ َ�َّ

عدولھ ع عن ولایتھ و ھو أمر معلوم بھذا الخبر المردود المدفوع . قلت أما ما ادعاه من عادة الملوك فالأمر بخلافھ فإنا

قد وقفنا على سیر الأكاسرة و ملوك الروم و غیرھم فما سمعنا أن أحدا منھم رشح ولده
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للملك بعده باستعمالھ على طرف من الأطراف و لا جیش من الجیوش و إنما كانوا یثقفونھم بالآداب و الفروسیة في مقار

ملكھم لا غیر و الحال في ملوك الإسلام كذلك فقد سمعنا بالدولة الأمویة و رأینا الدولة العباسیة فلم نعرف الدولة التي

ادعاھا المرتضى و إنما قد یقع في الأقل النادر شي ء مما أشار إلیھ و الأغلب الأكثر خلاف ذلك على أن أصحابنا لا یقولون

إن عمر كان مرشحا للخلافة بعد رسول الله ص لیقال لھم فلو كان قد رشحھ للخلافة بعده لاستكفاه كثیرا من أموره و إنما

عمر مرشح عندھم في أیام أبي بكر للخلافة بعد أبي بكر و قد كان أبو بكر استعملھ على القضاء مدة خلافتھ بل كان ھو

الخلیفة في المعنى لأنھ فوض إلیھ أكثر التدبیر فعلى ھذا یكون قد سلمنا أن ترك استعمال النبي ص لعمر یدل على أنھ غیر

مرشح في نظره للخلافة بعده و كذلك نقول و لا یلزم من ذلك ألا یكون خلیفة بعد أبي بكر على أنا لا نسلم أنھ ما استعملھ

فقد ذكر الواقدي و ابن إسحاق أنھ بعثھ في سریة في سنة سبع من الھجرة إلى الوادي المعروف ببرمة بضم الباء و فتح

الراء و بھا جمع من ھوازن فخرج و معھ دلیل من بني ھلال و كانوا یسیرون اللیل و یكمنون النھار و أتى الخبر ھوازن

فھربوا و جاء عمر محالھم فلم یلق منھم أحدا فانصرف إلى المدینة . ثم یعارض المرتضى بما ذكره قاضي القضاة من

ترك تولیة علي ابنھ الحسین ع و قولھ في العذر عن ذلك إن علیا ع كان ممنوا بحرب البغاة و الخوارج لا یدفع المعارضة

لأن تلك الأیام التي ھي أیام حروبھ مع ھؤلاء ھي الأیام التي كان ینبغي أن یولي الحسین ع بعض الأمور فیھا كاستعمالھ



على جیش ینفذه سریة إلى بعض الجھات و استعمالھ على الكوفة بعد خروجھ منھا إلى حرب صفین أو استعمالھ على

القضاء
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و لیس اشتغالھ بالحرب بمانع لھ عن ولایة ولده و قد كان مشتغلا بالحرب و ھو یولي بني عمھ العباس الولایات و البلاد

الجلیلة فأما قولھ على أنھ قد نص علیھ بالإمامة بعد أخیھ الحسن فھذا یغني عن تولیتھ شیئا من الأعمال فلقائل أن یمنع ما

ذكره من حدیث النص فإنھ أمر تنفرد بھ الشیعة و أكثر أرباب السیر و التواریخ لا یذكرون أن أمیر المؤمنین ع نص على

أحد ثم إن ساغ لھ ذلك ساغ لقاضي القضاة أن یقول إن

قول النبي ص اقتدوا باللذین من بعدي أبي بكر و عمر یغني عن تولیة عمر شیئا من الولایات لأن ھذا القول آكد من

الولایة في ترشحھ للخلافة . فأما قولھ على أنھ لا خلاف بین المسلمین في صلاحیة الحسین للخلافة و إن لم یولھ أبوه

الولایات و في عمر خلاف ظاھر بین المسلمین فلقائل أن یقول لھ إجماع المسلمین على صلاحیة الحسین للخلافة لا یدفع

المعارضة بل یؤكدھا لأنھ إذا كان المسلمون قد أجمعوا على صلاحیتھ للخلافة و لم یكن ترك تولیة أبیھ إیاه الولایات قادحا

في صلاحیتھ لھا بعده جاز أیضا أن یكون ترك تولیة رسول الله ص عمر الولایات في حیاتھ غیر قادح في صلاحیتھ

للخلافة بعده . ثم ما ذكره من تقصیر عمر في الخلافة بطریق اختلاف أحكامھ و رجوعھ إلى فتاوى العلماء فقد ذكرنا ذلك

فیما تقدم لما تكلمنا في مطاعن الشیعة على عمر و أجبنا عنھ . و أما قولھ لا یغني حسن التدبیر و السیاسة و رم الأمور

مر القصور في الفقھ فأصحابنا یذھبون إلى أنھ إذا تساوى اثنان في خصال الإمامة إلا أنھ كان أحدھما أعلم و الآخر
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أسوس فإن الأسوس أولى بالإمامة لأن حاجة الإمامة إلى السیاسة و حسن التدبیر آكد من حاجتھا إلى العلم و الفقھ . و أما

الخبر المروي في عمر و ھو قولھ و إن تولوھا عمر فیجوز ألا یكون أبو بكر سمعھ من رسول الله ص و یكون الراوي لھ

غیره و یجوز أن یكون سمعھ و شذ عنھ أن یحتج بھ على طلحة لما أنكر استخلاف عمر و یجوز ألا یكون شذ عنھ و ترك

الاحتجاج بھ استغناء عنھ لعلمھ أن طلحة لا یعتد بقولھ عند الناس إذا عارض قولھ و لعلھ كنى عن ھذا النص بقولھ إذا

سألني ربي قلت لھ استخلفت علیھم خیر أھلك على أنا متى فتحنا باب ھلا احتج فلان بكذا جر علینا ما لا قبل لنا بھ و قیل

ھلا احتج علي ع على طلحة و عائشة و الزبیر

بقول رسول الله ص من كنت مولاه فھذا علي مولاه و ھلا احتج علیھم

بقولھ أنت مني بمنزلھ ھارون من موسى و لا یمكن الشیعة أن یعتذروا ھاھنا بالتقیة لأن السیوف كانت قد سلت من

الفریقین و لم یكن مقام تقیة . و أما قولھ ھذا الخبر لو صح لاقتضى أن یكون عمر أفضل من أبي بكر و ھو خلاف إجماع

المسلمین فلقائل أن یقول لم قلت إن المسلمین أجمعوا على أن أبا بكر أفضل من عمر مع أن كتب الكلام و التصانیف

المصنفة في المقالات مشحونة بذكر الفرقة العمریة و ھم القائلون إن عمر أفضل من أبي بكر و ھي طائفة عظیمة من

المسلمین یقال إن عبد الله بن مسعود منھم و قد رأیت أن جماعة من الفقھاء یذھبون إلى ھذا و یناظرون علیھ على أنھ لا



یدل الخبر على ما ذكره المرتضى لأنھ و إن كان عمر أفضل منھ باعتبار قوة البدن فلا یدل على أنھ أفضل منھ مطلقا فمن

الجائز أن یكون بإزاء ھذه الخصلة خصال كثیرة في أبي بكر من خصال الخیر یفضل بھا على عمر

[ 175 ]

أ لا ترى أنا نقول أبو دجانة أفضل من أبي بكر بجھاده بالسیف في مقام الحرب و لا یلزم من ذلك أن یكون أفضل منھ

مطلقا لأن في أبي بكر من خصال الفضل ما إذا قیس بھذه الخصلة أربى علیھا أضعافا مضاعفة

 



الطعن الرابع

قالوا إن أبا بكر كان في جیش أسامة و إن رسول الله ص كرر حین موتھ الأمر بتنفیذ جیش أسامة فتأخره یقتضي مخالفة

الرسول ص فإن قلتم إنھ لم یكن في الجیش قیل لكم لا شك أن عمر بن الخطاب كان في الجیش و أنھ حبسھ و منعھ من

النفوذ مع القوم و ھذا كالأول في أنھ معصیة و ربما قالوا إنھ ص جعل ھؤلاء القوم في جیش أسامة لیبعدوا بعد وفاتھ عن

المدینة فلا یقع منھم توثب على الإمامة و لذلك لم یجعل أمیر المؤمنین ع في ذلك الجیش و جعل فیھ أبا بكر و عمر و

عثمان و غیرھم و ذلك من أوكد الدلالة على أنھ لم یرد أن یختاروا للإمامة . أجاب قاضي القضاة بأن أنكر أولا أن یكون

أبو بكر في جیش أسامة و أحال على كتب المغازي ثم سلم ذلك و قال إن الأمر لا یقتضي الفور فلا یلزم من تأخر أبي بكر

عن النفوذ أن یكون عاصیا ثم قال إن خطابھ ص بتنفیذ الجیش یجب أن یكون متوجھا إلى القائم بعده لأنھ من خطاب

الأئمة و ھذا یقتضي ألا یدخل المخاطب بالتنفیذ في الجملة ثم قال و ھذا یدل على أنھ لم یكن ھناك إمام منصوص علیھ لأنھ

لو كان لأقبل بالخطاب علیھ و خصھ بالأمر بالتنفیذ دون الجمیع
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ثم ذكر أن أمر رسول الله ص لا بد أن یكون مشروطا بالمصلحة و بأن لا یعرض ما ھو أھم منھ لأنھ لا یجوز أن یأمرھم

بالنفوذ و إن أعقب ضررا في الدین ثم قوى ذلك بأنھ لم ینكر على أسامة تأخره و قولھ لم أكن لأسأل عنك الركب ثم قال لو

كان الإمام منصوصا علیھ لجاز أن یسترد جیش أسامة أو بعضھ لنصرتھ و كذلك إذا كان بالاختیار ثم حكى عن الشیخ أبي

علي استدلالھ على أن أبا بكر لم یكن في جیش أسامة بأنھ ولاه الصلاة في مرضھ مع تكریره أمر الجیش بالنفوذ و

الخروج . ثم ذكر أن الرسول ص إنما یأمر بما یتعلق بمصالح الدنیا من الحروب و نحوھا عن اجتھاده و لیس بواجب أن

یكون ذلك عن وحي كما یجب في الأحكام الشرعیة و أن اجتھاده یجوز أن یخالف بعد وفاتھ و إن لم یجز في حیاتھ لأن

اجتھاده في الحیاة أولى من اجتھاد غیره ثم ذكر أن العلة في احتباس عمر عن الجیش حاجة أبي بكر إلیھ و قیامھ بما لا

یقوم بھ غیره و أن ذلك أحوط للدین من نفوذه . ثم ذكر أن أمیر المؤمنین ع حارب معاویة بأمر الله تعالى و أمر رسولھ و

مع ھذا فقد ترك محاربتھ في بعض الأوقات و لم یجب بذلك ألا یكون متمثلا للأمر و ذكر تولیتھ ع أبا موسى و تولیة

الرسول ص خالد بن الولید مع ما جرى منھما و أن ذلك یقتضي الشرط . ثم ذكر أن من یصلح للإمامة ممن ضمھ جیش

أسامة یجب تأخیره لیختار للإمامة أحدھم فإن ذلك أھم من نفوذھم فإذا جاز لھذه العلة التأخیر قبل العقد جاز التأخیر بعده

للمعاضدة و غیرھا و طعن في قول من جعل أن إخراجھم في الجیش على جھة الإبعاد لھم عن المدینة بأن قال إن بعدھم

عن المدینة لا یمنع من أن یختاروا للإمامة
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و لأنھ ع لم یكن قاطعا على موتھ لا محالة لأنھ لم یرد

نفذوا جیش أسامة في حیاتي ثم ذكر أن ولایة أسامة علیھما لا تقتضي فضلھ و أنھما دونھ و ذكر ولایة عمرو بن العاص

علیھما و إن لم یكونا دونھ في الفضل و أن أحدا لم یفضل أسامة علیھما ثم ذكر أن السبب في كون عمر من جملة جیش



أسامة أن عبد الله بن أبي ربیعة المخزومي قال عند ولایة أسامة تولى علینا شاب حدث و نحن مشیخة قریش فقال عمر یا

رسول الله مرني حتى أضرب عنقھ فقد طعن في تأمیرك إیاه ثم قال أنا أخرج في جیش أسامة تواضعا و تعظیما لأمره ع .

اعترض المرتضى ھذه الأجوبة فقال أما كون أبي بكر في جملة جیش أسامة فظاھر قد ذكره أصحاب السیر و التواریخ و

قد روى البلاذري في تاریخھ و ھو معروف بالثقة و الضبط و بري ء من ممالاة الشیعة و مقاربتھا أن أبا بكر و عمر معا

كانا في جیش أسامة و الإنكار لما یجري ھذا المجرى لا یغني شیئا و قد كان یجب على من أحال بذلك على كتب المغازي

في الجملة أن یومئ إلى الكتاب المتضمن لذلك بعینھ لیرجع إلیھ فأما خطابھ ع بالتنفیذ للجیش فالمقصود بھ الفور دون

التراخي إما من حیث مقتضى الأمر على مذھب من یرى ذلك لغة و إما شرعا من حیث وجدنا جمیع الأمة من لدن الصحابة

إلى ھذا الوقت یحملون أوامره على الفور و یطلبون في تراخیھا الأدلة ثم لو لم یثبت كل ذلك لكان قول أسامة لم أكن

لأسأل عنك الركب أوضح دلیل على أنھ عقل من الأمر الفور لأن سؤال الركب عنھ ع بعد وفاتھ لا معنى لھ .
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و أما قول صاحب الكتاب إنھ لم ینكر على أسامة تأخره فلیس بشي ء و أي إنكار أبلغ من تكراره الأمر و ترداده القول في

حال یشغل عن المھم و یقطع الفكر إلا فیھا و قد كرر الأمر على المأمور تارة بتكرار الأمر و أخرى بغیره و إذا سلمنا أن

أمره ع كان متوجھا إلى القائم بعده بالأمر لتنفیذ الجیش بعد الوفاة لم یلزم ما ذكره من خروج المخاطب بالتنفیذ عن

الجملة و كیف یصح ذلك و ھو من جملة الجیش و الأمر متضمن تنفیذ الجیش فلا بد من نفوذ كل من كان في جملتھ لأن

تأخر بعضھم یسلب النافذین اسم الجیش على الإطلاق أ و لیس من مذھب صاحب الكتاب أن الأمر بالشي ء أمر بما لا یتم

إلا معھ و قد اعتمد على ھذا في مواضع كثیرة فإن كان خروج الجیش و نفوذه لا یتم إلا بخروج أبي بكر فالأمر بخروج

الجیش أمر لأبي بكر بالنفوذ و الخروج و كذلك لو أقبل علیھ على سبیل التخصیص و

قال نفذوا جیش أسامة و كان ھو من جملة الجیش فلا بد أن یكون ذلك أمرا لھ بالخروج و استدلالھ على أنھ لم یكن ھناك

إمام منصوص علیھ بعموم الأمر بالتنفیذ لیس بصحیح لأنا قد بینا أن الخطاب إنما توجھ إلى الحاضرین و لم یتوجھ إلى

الإمام بعده على أن ھذا لازم لھ لأن الإمام بعده لا یكون إلا واحدا فلم عمم الخطاب و لم یفرد بھ الواحد فیقول لینفذ القائم

من بعدي بالأمر جیش أسامة فإن الحال لا یختلف في كون الإمام بعده واحدا بین أن یكون منصوصا علیھ أو مختارا . و

أما ما ادعاه أن الشرط في أمره ع لھم بالنفوذ فباطل لأن إطلاق الأمر یمنع من إثبات الشرط و إنما یثبت من الشروط ما

یقتضي الدلیل إثباتھ من التمكن و القدرة لأن ذلك شرط ثابت في كل أمر ورد من حكیم و المصلحة بخلاف ذلك لأن الحكیم

لا یأمر بشرط المصلحة بل إطلاق الأمر منھ یقتضي ثبوت المصلحة و انتفاء المفسدة و لیس كذلك التمكن و ما یجري

مجراه و لھذا لا یشترط
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أحد في أوامر الله تعالى و رسولھ ص بالشرائع المصلحة و انتفاء المفسدة و شرطوا في ذلك التمكن و رفع التعذر و لو

كان الإمام منصوصا علیھ بعینھ و اسمھ لما جاز أن یسترد جیش أسامة بخلاف ما ظنھ و لا یعزل من ولاه ع و لا یولي من

عزلھ للعلة التي ذكرناھا . فأما استدلال أبي علي على أن أبا بكر لم یكن في الجیش بحدیث الصلاة فأول ما فیھ أنھ اعتراف

بأن الأمر بتنفیذ الجیش كان في الحیاة دون بعد الوفاة و ھذا ناقض لما بنى صاحب الكتاب علیھ أمره ع . ثم إنا قد بینا أنھ



ع لم یولھ الصلاة و ذكرنا ما في ذلك ثم ما المانع من أن یولیھ تلك الصلاة إن كان ولاه إیاھا ثم یأمره بالنفوذ من بعد مع

الجیش فإن الأمر بالصلاة في تلك الحال لا یقتضي أمره بھا على التأبید . و أما ادعاؤه أن النبي ص یأمر بالحروب و ما

یتصل بھا عن اجتھاد دون الوحي فمعاذ الله أن یكون صحیحا لأن حروبھ ع لم تكن مما یختص بمصالح أمور الدنیا بل

للدین فیھا أقوى تعلق لما یعود على الإسلام و أھلھ بفتوحھ من العز و القوة و علو الكلمة و لیس یجري ذلك مجرى أكلھ

و شربھ و نومھ لأن ذلك لا تعلق لھ بالدین فیجوز أن یكون عن رأیھ و لو جاز أن تكون مغازیھ و بعوثھ مع التعلق القوي

لھا بالدین عن اجتھاد لجاز ذلك في الأحكام . ثم لو كان ذلك عن اجتھاد لما ساغت مخالفتھ فیھ بعد وفاتھ كما لا تسوغ في

حیاتھ فكل علة تمنع من أحد الأمرین ھي مانعة من الآخر فأما الاعتذار لھ عن حبس عمر عن الجیش بما ذكره فباطل لأنا

قد قلنا إن ما یأمر بھ ع لا یسوغ مخالفتھ مع الإمكان و لا مراعاة لما عساه یعرض فیھ من رأي غیره و أي حاجة إلى

عمر بعد تمام العقد و استقراره و رضا الأمة بھ على طریق المخالف و إجماعھا علیھ و لم یكن
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ھناك فتنة و لا تنازع و لا اختلاف یحتاج فیھ إلى مشاورتھ و تدبیره و كل ھذا تعلل باطل . فأما محاربة أمیر المؤمنین ع

معاویة فإنما كان مأمورا بھا مع التمكن و وجود الأنصار و قد فعل ع من ذلك ما وجب علیھ لما تمكن منھ فأما مع التعذر

و فقد الأنصار فما كان مأمورا بھا و لیس كذلك القول في جیش أسامة لأن تأخر من تأخر عنھ كان مع القدرة و التمكن

فأما تولیة أبي موسى فلا ندري كیف یشبھ ما نحن فیھ لأنھ إنما ولاه بأن یرجع إلى كتاب الله تعالى فیحكم فیھ و في خصمھ

بما یقتضیھ و أبو موسى فعل خلاف ما جعل إلیھ فلم یكن ممتثلا لأمر من ولاه و كذلك خالد بن الولید إنما خالف ما أمره بھ

الرسول ص فتبرأ من فعلھ و كل ھذا لا یشبھ أمره ع بتنفیذ جیش أسامة أمرا مطلقا و تأكیده ذلك و تكراره لھ فأما جیش

أسامة فإنھ لم یضم من یصلح للإمامة فیجوز تأخرھم لیختار أحدھم على ما ظنھ صاحب الكتاب على أن ذلك لو صح أیضا

لم یكن عذرا في التأخر لأن من خرج في الجیش یمكن أن یختار و إن كان بعیدا و لا یمنع بعده من صحة الاختیار و قد

صرح صاحب الكتاب بذلك ثم لو صح ھذا العذر لكان عذرا في التأخر قبل العقد فأما بعد إبرامھ فلا عذر فیھ و المعاضدة

التي ادعاھا قد بینا ما فیھا . فأما ادعاء صاحب الكتاب رادا على من جعل إخراج القوم في الجیش لیتم أمر النص أن من

أبعدھم لا یمنع أن یختاروا للإمامة فیدل على أنھ لم یتبین معنى ھذا الطعن على حقیقتھ لأن الطاعن بھ لا یقول إنھ أبعدھم

لئلا یختاروا للإمامة و إنما یقول إنھ أبعدھم حتى ینتصب بعده في الأرض من نص علیھ و لا یكون ھناك من ینازعھ و

یخالفھ
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و أما قولھ لم یكن قاطعا علي موتھ فلا یضر تسلیمھ أ لیس كان مشفقا و خائفا و على الخائف أن یتحرز ممن یخاف منھ

فأما قولھ فإنھ لم یرد نفذوا الجیش في حیاتي فقد بینا ما فیھ فأما ولایة أسامة على من ولي علیھ فلا بد من اقتضائھا

لفضلھ على الجماعة فیما كان والیا فیھ و قد دللنا فیما تقدم من الكتاب على أن ولایة المفضول على الفاضل فیما كان

أفضل منھ فیھ قبیحة فكذلك القول في ولایة عمرو بن العاص علیھا فیما تقدم و القول في الأمرین واحد . و قولھ إن أحدا

لم یدع فضل أسامة على أبي بكر و عمر فلیس الأمر علي ما ظنھ لأن من ذھب إلى فساد إمامة المفضول لا بد من أن

یفضل أسامة علیھما فیما كان والیا فیھ فأما ادعاؤه ما ذكره من السبب في دخول عمر في الجیش فما نعرفھ و لا وقفنا



علیھ إلا من كتابھ ثم لو صح لم یغن شیئا لأن عمر لو كان أفضل من أسامة لمنعھ الرسول ص من الدخول في إمارتھ و

المسیر تحت لوائھ و التواضع لا یقتضي فعل القبیح . قلت إن الكلام في ھذا الفصل قد تشعب شعبا كثیرة و المرتضى

رحمھ الله لا یورد كلام قاضي القضاة بنصھ و إنما یختصره و یورده مبتورا و یومئ إلى المعاني إیماء لطیفا و غرضھ

الإیجاز و لو أورد كلام قاضي القضاة بنصھ لكان ألیق و كان أبعد عن الظنة و أدفع لقول قائل من خصومھ إنھ یحرف كلام

قاضي القضاة و یذكر على غیر وجھ أ لا ترى أن من نصب نفسھ لاختصار كلام فقد ضمن على نفسھ أنھ قد فھم معاني

ذلك الكلام حتى یصح منھ اختصاره و من الجائز أن یظن أنھ قد فھم
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بعض المواضع و لم یكن قد فھمھ على الحقیقة فیختصر ما في نفسھ لا ما في تصنیف ذلك الشخص و أما من یورد كلام

الناس بنصھ فقد استراح من ھذه التبعة و عرض عقل غیره و عقل نفسھ على الناظرین و السامعین . ثم نقول إن ھذا

الفصل ینقسم أقساما منھا قول قاضي القضاة لا نسلم أن أبا بكر كان في جیش أسامة . و أما قول المرتضى إنھ قد ذكره

أرباب السیر و التواریخ و قولھ إن البلاذري ذكره في تاریخھ و قولھ ھلا عین قاضي القضاة الكتاب الذي ذكر أنھ یتضمن

عدم كون أبي بكر في ذلك الجیش فإن الأمر عندي في ھذا الموضع مشتبھ و التواریخ مختلفة في ھذه القضیة فمنھم من

یقول إن أبا بكر كان في جملة الجیش و منھم من یقول إنھ لم یكن و ما أشار إلیھ قاضي القضاة بقولھ في كتب المغازي لا

ینتھي إلى أمر صحیح و لم یكن ممن یستحل القول بالباطل في دینھ و لا في رئاستھ ذكر الواقدي في كتاب المغازي أن أبا

بكر لم یكن في جیش أسامة و إنما كان عمر و أبو عبیدة و سعد بن أبي وقاص و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل و قتادة

بن النعمان و سلمة بن أسلم و رجال كثیر من المھاجرین و الأنصار قال و كان المنكر لإمارة أسامة عیاش بن أبي ربیعة و

غیر الواقدي یقول عبد الله بن عیاش و قد قیل عبد الله بن أبي ربیعة أخو عیاش . و قال الواقدي و جاء عمر بن الخطاب

فودع رسول الله ص لیسیر مع أسامة و قال و جاء أبو بكر فقال یا رسول الله أصبحت مفیقا بحمد الله و الیوم یوم ابنة

خارجة فأذن لي فأذن لھ فذھب إلى منزلھ بالسنح و سار أسامة في العسكر و ھذا تصریح بأن أبا بكر لم یكن في جیش

أسامة .
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و ذكر موسى بن عقبة في كتاب المغازي أن أبا بكر لم یكن في جیش أسامة و كثیر من المحدثین یقولون بل كان في جیشھ

. فأما أبو جعفر محمد بن جریر الطبري فلم یذكر أنھ كان في جیش أسامة إلا عمر و قال أبو جعفر حدثني السدي بإسناد

ذكره أن رسول الله ص ضرب قبل وفاتھ بعثا على أھل المدینة و من حولھم و فیھم عمر بن الخطاب و أمر علیھم أسامة

بن زید فلم یجاوز آخرھم الخندق حتى قبض رسول الله ص فوقف أسامة بالناس ثم قال لعمر ارجع إلى خلیفة رسول الله

ص فاستأذنھ یأذن لي أرجع بالناس فإن معي وجوه الصحابة و لا آمن على خلیفة رسول الله ص و ثقل رسول الله ص و

أثقال المسلمین أن یتخطفھم المشركون حول المدینة و قالت الأنصار لعمر سرا فإن أبى إلا أن یمضي فأبلغھ عنا و اطلب

إلیھ أن یولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة فخرج عمر بأمر أسامة فأتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة فقال أبو بكر لو

تخطفتني الكلاب و الذئاب لم أرد قضاء قضى بھ رسول الله ص قال فإن الأنصار أمروني أن أبلغك أنھم یطلبون إلیك أن

تولي أمرھم رجلا أقدم سنا من أسامة فوثب أبو بكر و كان جالسا فأخذ بلحیة عمر و قال ثكلتك أمك یا ابن الخطاب أ



یستعملھ رسول الله ص و تأمرني أن أنزعھ فخرج عمر إلى الناس فقالوا لھ ما صنعت فقال امضوا ثكلتكم أمھاتكم ما لقیت

في سبیلكم الیوم من خلیفة رسول الله ص ثم خرج أبو بكر حتى أتاھم فأشخصھم و شیعھم و ھو ماش و أسامة راكب و

عبد الرحمن بن عوف یقود دابة أبي بكر فقال لھ أسامة بن زید یا خلیفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن فقال و الله لا تنزل و

لا أركب و ما علي أن أغبر قدمي في سبیل الله ساعة
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فإن للغازي بكل خطوة یخطوھا سبعمائة حسنة تكتب لھ و سبعمائة درجة ترفع لھ و سبعمائة خطیئة تمحى عنھ حتى إذا

انتھى قال لأسامة إن رأیت أن تعینني بعمر فافعل فأذن لھ ثم

قال أیھا الناس قفوا حتى أوصیكم بعشر فاحفظوھا عني لا تخونوا و لا تغدروا و لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تقتلوا طفلا

صغیرا و لا شیخا كبیرا و لا امرأة و لا تعقروا نخلا و لا تحرقوه و لا تقطعوا شجرة مثمرة و لا تذبحوا شاة و لا بعیرا و لا

بقرة إلا لمأكلة و سوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسھم للعبادة في الصوامع فدعوھم فیما فرغوا أنفسھم لھ و سوف

تقدمون على أقوام یأتونكم بصحاف فیھا ألوان الطعام فلا تأكلوا من شي ء حتى تذكروا اسم الله علیھ و سوف تلقون أقواما

قد حصوا أوساط رءوسھم و تركوا حولھا مثل العصائب فاخفقوھم بالسیوف خفقا أفناھم الله بالطعن و الطاعون سیروا

على اسم الله . و أما قول الشیخ أبي علي فإنھ یدل على أنھ لم یكن في جیش أسامة أمره إیاه بالصلاة و قول المرتضى ھذا

اعتراف بأن الأمر بتنفیذ الجیش كان في الحال دون ما بعد الوفاة و ھذا ینقض ما بنى علیھ قاضي القضاة أمره فلقائل أن

یقول إنھ لا ینقض ما بناه لأن قاضي القضاة ما قال إن الأمر بتنفیذ الجیش ما كان إلا بعد الوفاة بل قال إنھ أمر و الأمر

على التراخي فلو نفذ الجیش في الحال لجاز و لو تأخر إلى بعد الوفاة لجاز . فأما إنكار المرتضى أن تكون صلاة أبي بكر

بالناس كانت عن أمر رسول الله ص فقد ذكرنا ما عندنا في ھذا فیما تقدم . و أما قولھ یجوز أن یكون أمر بصلاة واحدة أو

صلاتین ثم أمره بالنفوذ بعد
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ذلك فھذا لعمري جائز و قد یمكن أن یقال إنھ لما خرج متحاملا من شدة المرض فتأخر أبو بكر عن مقامھ و صلى رسول

الله ص بالناس أمره بالنفوذ مع الجیش و أسكت رسول الله ص في أثناء ذلك الیوم و استمر أبو بكر على الصلاة بالناس

إلى أن توفي ع فقد جاء في الحدیث أنھ أسكت و أن أسامة دخل علیھ فلم یستطع كلامھ لكنھ كان یرفع یدیھ و یضعھما

علیھ كالداعي لھ و یمكن أن یكون زمان ھذه السكتة قد امتد یوما أو یومین و ھذا الموضع من المواضع المشتبھة عندي

و منھا قول قاضي القضاة إن الأمر على التراخي فلا یلزم من تأخر أبي بكر عن النفوذ أن یكون عاصیا . فأما قول

المرتضى الأمر على الفور إما لغة عند من قال بھ أو شرعا لإجماع الكل على أن الأوامر الشرعیة على الفور إلا ما خرج

بالدلیل فالظاھر في ھذا الموضع صحة ما قالھ المرتضى لأن قرائن الأحوال عند من یقرأ السیر و یعرف التواریخ تدل على

أن الرسول ص كان یحثھم على الخروج و المسیر و ھذا ھو الفور . و أما قول المرتضى و قول أسامة لم أكن لأسأل عنك

الركب فھو أوضح دلیل على أنھ عقل من الأمر الفور لأن سؤال الركب عنھ بعد الوفاة لا معنى لھ فلقائل أن یقول إن ذلك لا

یدل على الفور بل یدل على أنھ مأمور في الجملة بالنفوذ و المسیر فإن التعجیل و التأخیر مفوضان إلى رأیھ فلما قال لھ



النبي ص لم تأخرت عن المسیر قال لم أكن لأسیر و أسأل عنك الركب إني انتظرت عافیتك فإني إذا سرت و أنت على ھذه

الحال لم یكن لي قلب للجھاد بل أكون قلقا شدید الجزع أسأل
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عنك الركبان و ھذا الكلام لا یدل على أنھ عقل من الأمر الفور لا محالة بل ھو على أن یدل على التراخي أظھر و قول النبي

ص لم تأخرت عن المسیر لا یدل على الفور لأنھ قد یقال مثل ذلك لمن یؤمر بالشي ء على جھة التراخي إذا لم یكن سؤال

إنكار . و قول المرتضى لأن سؤال الركب عنھ بعد الوفاة لا معنى لھ قول من قد توھم على قاضي القضاة أنھ یقول إن النبي

ص ما أمرھم بالنفوذ إلا بعد وفاتھ و لم یقل قاضي القضاة ذلك و إنما ادعى أن الأمر على التراخي لا غیر و كیف یظن

بقاضي القضاة أنھ حمل كلام أسامة على سؤال الركب بعد الموت و ھل كان أسامة یعلم الغیب فیقول ذاك و ھل سأل أحد

عن حال أحد من المرضى بعد موتھ . فأما قول المرتضى عقیب ھذا الكلام لا معنى لقول قاضي القضاة إنھ لم ینكر على

أسامة تأخره فإن الإنكار قد وقع بتكرار الأمر حالا بعد حال فلقائل أن یقول إن قاضي القضاة لم یجعل عدم الإنكار على

أسامة حجة على كون الأمر على التراخي و إنما جعل ذلك دلیلا على أن الأمر كان مشروطا بالمصلحة و من تأمل كلام

قاضي القضاة الذي حكاه عنھ المرتضى تحقق ذلك فلا یجوز للمرتضى أن ینتزعھ من الوضع الذي أورده فیھ فیجعلھ في

موضع آخر . و منھا قول قاضي القضاة الأمر بتنفیذ الجیش یجب أن یكون متوجھا إلى الخلیفة بعده و المخاطب لا یدخل

تحت الخطاب و اعتراض المرتضى علیھ بأن لفظة الجیش یدخل تحتھا أبو بكر فلا بد من وجوب النفوذ علیھ لأن عدم

نفوذه یسلب الجماعة اسم الجیش فلیس بجید لأن لفظة الجیش لفظة موضوعة لجماعة من الناس قد أعدت للحرب فإذا

خرج منھا واحد أو اثنان لم یزل مسمى الجیش عن الباقین و المرتضى
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اعتقد أن ذلك مثل الماھیات المركبة نحو العشرة إذا عدم منھا واحد زال مسمى العشرة و لیس الأمر كذلك یبین ذلك أنھ لو

قال بعض الملوك لمائة إنسان أنتم جیشي ثم قال لواحد منھم إذا مت فأعط كل واحد من جیشي درھما من خزانتي فقد

جعلتك أمیرا علیھم لم یكن لھ أن یأخذ لنفسھ درھما و یقول أنا من جملة الجماعة الذین أطلق علیھم لفظة الجیش . و منھا

قول قاضي القضاة ھذه القضیة تدل على أنھ لم یكن ھناك إمام منصوص علیھ و أما قول المرتضى فقد بینا أن الخطاب إنما

توجھ إلى الحاضرین لا إلى القائم بالأمر بعده فلم نجد في كلامھ في ھذا الفصل بطولھ ما بین فیھ ذلك و لا أعلم على ما ذا

أحال و لو كان قد بین على ما زعم أن الخطاب متوجھ إلى الحاضرین لكان الإشكال قائما لأنھ یقال لھ إذا كان الإمام

المنصوص علیھ حاضرا عنده فلم وجھ الخطاب إلى الحاضرین أ لا ترى أنھ لا یجوز أن یقول الملك للرعیة اقضوا بین

ھذین الشخصین و القاضي حاضر عنده إلا إذا كان قد عزلھ عن القضاء في تلك الواقعة عن الرعیة . فأما قول المرتضى

ھذا ینقلب علیكم فلیس ینقلب و إنما ینقلب لو كان یرید تنفیذ الجیش بعد موتھ فقط و لا یریده و ھو حي فكان یجي ء ما

قالھ المرتضى لینفذ القائم بالأمر بعدي جیش أسامة فأما إذا كان یرید نفوذ الجیش من حین ما أمر بنفوذه فقد سقط القلب

لأن الخلیفة حینئذ لم یكن قد تعین لأن الاختیار ما وقع بعد و على مذھب المرتضى الإمام متعین حاضر عنده نصب عینھ

فافترق الوصفان . و منھا قول قاضي القضاة إن مخالفة أمره ص في النفوذ مع الجیش أو في إنفاذ الجیش لا یكون

معصیة و بین ذلك من وجوه
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أحدھا أن أمره ع بذلك لا بد أن یكون مشروطا بالمصلحة و ألا یعرض ما ھو أھم من نفوذ الجیش لأنھ لا یجوز أن یأمرھم

بالنفوذ و إن أعقب ضررا في الدین فأما قول المرتضى الأمر المطلق یدل على ثبوت المصلحة و لا یجوز أن یجعل الأمر

المطلق فقول جید إذا اعترض بھ على الوجھ الذي أورده قاضي القضاة فأما إذا أورده أصحابنا على وجھ آخر فإنھ یندفع

كلام المرتضى و ذلك أنھ یجوز تخصیص عمومات النصوص بالقیاس الجلي عند كثیر من أصحابنا على ما ھو مذكور في

أصول الفقھ فلم لا یجوز لأبي بكر أن یخص عموم قولھ انفذوا بعث أسامة لمصلحة غلبت على ظنھ في عدم نفوذه نفسھ و

لمفسدة غلبت على نفسھ في نفوذه نفسھ مع البعث . و ثانیھا أنھ ع كان یبعث السرایا عن اجتھاد لا عن وحي یحرم

مخالفتھ فأما قول المرتضى إن للدین تعلقا قویا بأمثال ذلك و إنھا لیست من الأمور الدنیاویة المحضة نحو أكلھ و شربھ و

نومھ فإنھ یعود على الإسلام بفتوحھ عز و قوة و علو كلمة فیقال لھ و إذا أكل اللحم و قوي مزاجھ بذلك و نام نوما طبیعیا

یزول عنھ بھ المرض و الإعیاء اقتضى ذلك أیضا عز الإسلام و قوتھ فقل إن ذلك أیضا عن وحي . ثم إن الذي یقتضیھ

فتوحھ و غزواتھ و حروبھ من العز و علو الكلمة لا ینافي كون تلك الغزوات و الحروب باجتھاده لأنھ لا منافاة بین

اجتھاده و بین عز الدین و علو كلمتھ بحروبھ و إن الذي ینافي اجتھاده بالرأي ھو مثل فرائض الصلوات و مقادیر

الزكوات و مناسك الحج و نحو ذلك من الأحكام التي تشعر بأنھا متلقاة من محض الوحي و لیس للرأي و الاجتھاد فیھا

مدخل و قد خرج بھذا الكلام الجواب عن قولھ
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لو جاز أن تكون السرایا و الحروب عن اجتھاده لجاز أن تكون الأحكام كلھا عن اجتھاده و أیضا فإن الصحابة كانوا

یراجعونھ في الحروب و آراءه التي یدبرھا بھا و یرجع ع إلیھم في كثیر منھا بعد أن قد رأى غیره و أما الأحكام فلم یكن

یراجع فیھا أصلا فكیف یحمل أحد البابین على الآخر . فأما قولھ لو كانت عن اجتھاد لوجب أن یحرم مخالفتھ فیھا و ھو

حي لا فرق بین الحالین فلقائل أن یقول القیاس یقتضي ما ذكرت إلا أنھ وقع الإجماع على أنھ لو كان في الأحكام أو في

الحروب و الجھاد ما ھو باجتھاده لما جازت مخالفتھ و العدول عن مذھبھ و ھو حي لم یختلف أحد من المسلمین في ذلك

و أجازوا مخالفتھ بعد وفاتھ بتقدیر أن یكون ما صار إلیھ عن اجتھاد و الإجماع حجة . فأما قول قاضي القضاة لأن

اجتھاده و ھو حي أولى من اجتھاد غیره فلیس یكاد یظھر لأن اجتھاده و ھو میت أولى أیضا من اجتھاد غیره و یغلب

على ظني أنھم فرقوا بین حالتي الحیاة و الموت فإن في مخالفتھ و ھو حي نوعا من أذى لھ و أذاه محرم لقولھ تعالى وَ ما

ِ و الأذى بعد الموت لا یكون فافترق الحالان . و ثالثھا أنھ لو كان الإمام منصوصا علیھ لجاز كانَ لكَُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسُولَ َ�َّ

أن یسترد جیش أسامة أو بعضھ لنصرتھ فكذلك إذا كان بالاختیار و ھذا قد منع منھ المرتضى و قال إنھ لا یجوز

للمنصوص علیھ ذلك و لا أن یولي من عزلھ رسول الله ص و لا أن یعزل من ولاه رسول الله ص
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و رابعھا أنھ ع ترك حرب معاویة في بعض الحالات و لم یوجب ذلك أن یكون عاصیا فكذلك أبو بكر في ترك النفوذ في

جیش أسامة . فأما قول المرتضى إن علیا ع كان مأمورا بحرب معاویة مع التمكن و وجود الأنصار فإذا عدما لم یكن

مأمورا بحربھ فلقائل أن یقول و أبو بكر كان مأمورا بالنفوذ في جیش أسامة مع التمكن و وجود الأنصار و قد عدم التمكن



لما استخلف فإنھ قد تحمل أعباء الإمامة و تعذر علیھ الخروج عن المدینة التي ھي دار الإمامة فلم یكن مأمورا و الحال

ھذه بالنفوذ في جیش أسامة . فإن قلت الإشكال علیكم إنما ھو من قبل الاستخلاف كیف جاز لأبي بكر أن یتأخر عن المسیر

و كیف جاز لھ أن یرجع إلى المدینة و ھو مأمور بالمسیر و ھلا نفذ لوجھھ و لم یرجع و إن بلغھ موت رسول الله ص .

قلت لعل أسامة أذن لھ فھو مأمور بطاعتھ و لأنھ رأى أسامة و قد عاد باللواء فعاد ھو لأنھ لم یكن یمكنھ أن یسیر إلى

الروم وحده و أیضا فإن أصحابنا قالوا إن ولایة أسامة بطلت بموت النبي ص و عاد الأمر إلى رأي من ینصب للأمر قالوا

لأن تصرف أسامة إنما كان من جھة النبي ص ثم زال تصرف النبي ص بموتھ فوجب أن یزول تصرف أسامة لأن تصرفھ

تبع لتصرف الرسول ص قالوا و ذلك كالوكیل تبطل وكالتھ بموت الموكل قالوا و یفارق الوصي لأن ولایتھ لا تثبت إلا بعد

موت الموصي فھو كعھد الإمام إلى غیره لا یثبت إلا بعد موت الإمام ثم فرع أصحابنا على ھذا الأصل مسألة و ھي الحاكم

ھل ینعزل بموت الإمام أم لا قال قوم من أصحابنا لا ینعزل و بنوه على أن التولي من غیر جھة الإمام یجوز فجعلوا الحاكم

نائبا عن المسلمین أجمعین لا عن الإمام
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و إن وقف تصرفھ على اختیاره و صار ذلك عندھم بمنزلة أن یختار المسلمون واحدا یحكم بینھم ثم یموت من رضي بذلك

فإن تصرفھ یبقى على ما كان علیھ و قال قوم من أصحابنا ینعزل و إن ھذا النوع من التصرف لا یستفاد إلا من جھة الإمام

و لا یقوم بھ غیره و إذا ثبت أن أسامة قد بطلت ولایتھ لم تبق تبعة على أبي بكر في الرجوع من بعض الطریق إلى المدینة

. و خامسھا أن أمیر المؤمنین ولى أبا موسى الحكم و ولى رسول الله ص خالد بن الولید السریة إلى الغمیصاء و ھذا

الكلام إنما ذكره قاضي القضاة تتمة لقولھ إن أمره ع بنفوذ بعث أسامة كان مشروطا بالمصلحة قال كما أن تولیتھ ع أبا

موسى كانت مشروطة باتباع القرآن و كما أن تولیة رسول الله ص خالد بن الولید كانت مشروطة بأن یعمل بما أوصاه بھ

فخالفا و لم یعملا الحق فإذا كانت ھذه الأوامر مشروطة فكذلك أمره جیش أسامة بالنفوذ كان مشروطا بالمصلحة و ألا

یعرض ما یقتضي رجوع الجیش أو بعضھ إلى المدینة و قد سبق القول في كون الأمر مشروطا . و سادسھا أن أبا بكر كان

محتاجا إلى مقام عمر عنده لیعاضده و یقوم في تمھید أمر الإمامة ما لا یقوم بھ غیره فكان ذلك أصلح في باب الدین من

مسیره مع الجیش فجاز أن یحبسھ عنده لذلك و ھذا الوجھ مختص بمن قال إن أبا بكر لم یكن في الجیش و إیضاح عذره

في حبس عمر عن النفوذ مع الجیش .
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فأما قول المرتضى فإن ذلك غیر جائز لأن مخالفة النص حرام فقد قلنا إن ھذا مبني على مسألة تخصیص العمومات

الواردة في القرآن بالقیاس . و أما قولھ أي حاجة كانت لأبي بكر إلى عمر بعد وقوع البیعة و لم یكن ھناك تنازع و لا

اختلاف فعجیب و ھل كان لو لا مقام عمر و حضوره في تلك المقامات یتم لأبي بكر أمر أو ینتظم لھ حال و لو لا عمر لما

بایع علي و لا الزبیر و لا أكثر الأنصار و الأمر في ھذا أظھر من كل ظاھر . و سابعھا أن من یصلح للإمامة ممن ضمھ

جیش أسامة یجب تأخرھم لیختار للإمامة أحدھم فإن ذلك أھم من نفوذھم فإذا جاز لھذه العلة التأخر قبل العقد جاز التأخر

بعده للمعاضدة و غیرھا . فأما قول المرتضى إن ذلك الجیش لم یضم من یصلح للإمامة فبناء على مذھبھ في أن كل من

لیس بمعصوم لا یصلح للإمامة فأما قولھ و لو صح ذلك لم یكن عذرا في التأخر لأن من خرج في الجیش یمكن أن یختار و



لو كان بعیدا و لا یمكن بعده من صحة الاختیار فلقائل أن یقول دار الھجرة ھي التي فیھا أھل الحل و العقد و أقارب رسول

الله ص و القراء و أصحاب السقیفة فلا یجوز العدول عن الاجتماع و المشاورة فیھا إلى الاختیار على البعد و على جناح

السفر من غیر مشاركة من ذكرنا من أعیان المسلمین . فأما قولھ و لو صح ھذا العقد لكان عذرا في التأخر قبل العقد فأما

بعد إبرامھ فلا عذر فیھ فلقائل أن یقول إذا أجزت التأخر قبل العقد لنوع من المصلحة فأجز التأخر بعد العقد لنوع آخر من

المصلحة و ھو المعاضدة و المساعدة .
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ھذه الوجوه السبعة كلھا لبیان قولھ تأخر أبي بكر أو عمر عن النفوذ في جیش أسامة و إن كان مأمورا بالنفوذ . ثم نعود

إلى تمام أقسام الفصل و منھا قول قاضي القضاة لا معنى لقول من قال إن رسول الله ص قصد إبعادھم عن المدینة لأن

بعدھم عنھا لا یمنعھم من أن یختاروا واحدا منھم للإمامة و لأنھ ع لم یكن قاطعا على موتھ لا محالة لأنھ لم یرد نفذوا

جیش أسامة في حیاتھ . و قد اعترض المرتضى ھذا فقال إنھ لم یتبین معنى الطعن لأن الطاعن لا یقول إنھم أبعدوا عن

المدینة كي لا یختاروا واحدا للإمامة بل یقول إنما أبعدوا لینتصب بعد موتھ ص في المدینة الشخص الذي نص علیھ و لا

یكون حاضرا بالمدینة من یخالفھ و ینازعھ و لیس یضرنا ألا یكون ص قاطعا على موتھ لأنھ و إن لم یكن قاطعا فھو لا

محالة یشفق و یخاف من الموت و على الخائف أن یتحرز مما یخاف منھ و كلام المرتضى في ھذا الموضع أظھر من كلام

قاضي القضاة . و منھا قول قاضي القضاة إن ولایة أسامة علیھما لا تقتضي كونھما دونھ في الفضل كما أن عمرو بن

العاص لما ولي علیھما لم یقتض كونھ أفضل منھما و قد اعترض المرتضى ھذا بأنھ یقبح تقدیم المفضول على الفاضل

فیما ھو أفضل منھ و إن تقدیم عمرو بن العاص علیھما في الإمرة یقتضي أن یكون أفضل منھما فیما یرجع إلى الإمرة و

السیاسة و لا یقتضي أفضلیتھ علیھما في غیر ذلك و كذلك القول في أسامة .
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و لقائل أن یقول إن الملوك قد یؤمرون الأمراء على الجیوش لوجھین أحدھما أن یقصد الملك بتأمیر ذلك الشخص أن

یسوس الجیش و یدبره بفضل رأیھ و شیخوختھ و قدیم تجربتھ و ما عرف من یمن نقیبتھ في الحرب و قود العساكر و

الثاني أن یؤمر على الجیش غلاما حدثا من غلمانھ أو من ولده أو من أھلھ و یأمر الأكابر من الجیش أن یثقفوه و یعلموه

و یأمره أن یتدبر بتدبیرھم و یرجع إلى رأیھم و یكون قصد الملك من ذلك تخریج ذلك الغلام و تمرینھ على الإمارة و أن

یثبت لھ في نفوس الناس منزلة و أن یرشحھ لجلائل الأمور و معاظم الشئون ففي الوجھ الأول یقبح تقدیم المفضول على

الفاضل و في الوجھ الثاني لا یقبح فلم لا یجوز أن یكون تأمیر أسامة علیھما من قبیل الوجھ الثاني و الحال یشھد لذلك لأن

أسامة كان غلاما لم یبلغ ثماني عشرة سنة حین قبض النبي ص فمن أین حصل لھ من تجربة الحرب و ممارسة الوقائع و

قود الجیش ما یكون بھ أعرف بالإمرة من أبي بكر و عمر و أبي عبیدة و سعد بن أبي وقاص و غیرھم . و منھا قول

قاضي القضاة إن السبب في كون عمر في الجیش أنھ أنكر على عبد الله بن عیاش بن أبي ربیعة تسخطھ إمرة أسامة و

قال أنا أخرج في جیش أسامة فخرج من تلقاء نفسھ تعظیما لأمر رسول الله ص و قد اعترضھ المرتضى فقال ھذا شي ء لم

نسمعھ من راو و لا قرأناه في كتاب و صدق المرتضى فیما قال فإن ھذا حدیث غریب لا یعرف . و أما قول عمر دعني

أضرب عنقھ فقد نافق فمنقول مشھور لا محالة و إنما الغریب الذي لم یعرف كون عمر خرج من تلقاء نفسھ في الجیش



مراغمة لعبد الله بن عیاش بن أبي ربیعة حیث أنكر ما أنكر و لعل قاضي القضاة سمعھ من راو أو نقلھ من كتاب إلا أنا

نحن ما وقفنا على ذلك
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الطعن الخامس

قالوا إنھ ص لم یول أبا بكر الأعمال و ولى غیره و لما ولاه الحج بالناس و قراءة سورة براءة على الناس عزلھ عن ذلك

كلھ و جعل الأمر إلى أمیر المؤمنین ع و

قال لا یؤدي عني إلا أنا أو رجل مني حتى یرجع أبو بكر إلى النبي ص . أجاب قاضي القضاة فقال لو سلمنا أنھ لم یولھ لما

دل ذلك على نقص و لا على أنھ لم یصلح للإمارة و الإمامة بل لو قیل إنھ لم یولھ لحاجتھ إلیھ بحضرتھ و إن ذلك رفعة لھ

لكان أقرب لا سیما و قد روي عنھ ما یدل على أنھما وزیراه و أنھ كان ص محتاجا إلیھما و إلى رأیھما فلذلك لم یولھما و

لو كان للعمل على تركھ فضل لكان عمرو بن العاص و خالد بن الولید و غیرھما أفضل من أكابر الصحابة لأنھ ع ولاھما و

قدمھما و قد قدمنا أن تولیتھ ھي بحسب الصلاح و قد یولى المفضول على الفاضل تارة و الفاضل أخرى و ربما ولى

الواحد لاستغنائھ عنھ بحضرتھ و ربما ولاه لاتصال بینھ و بین من یولى علیھ إلى غیر ذلك ثم ادعى أنھ ولى أبا بكر على

الموسم و الحج قد ثبتت بلا خلاف بین أھل الأخبار و لم یصح أنھ عزلھ و لا یدل رجوع أبي بكر إلى النبي ص مستفھما

عن القصة على العزل ثم جعل إنكار من أنكر حج أبي بكر في تلك السنة بالناس كإنكار عباد و طبقتھ أخذ أمیر المؤمنین ع

سورة براءة من أبي بكر و حكي عن أبي علي أن المعنى كان في أخذ السورة من أبي بكر أن من عادة العرب أن سیدا من

سادات قبائلھم إذا عقد عقد القوم فإن ذلك العقد لا ینحل إلا أن یحلھ ھو أو بعض سادات قومھ فلما كان ھذا عادتھم و أراد

النبي ص أن ینبذ إلیھم عقدھم و ینقض ما كان بینھ و بینھم علم
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أنھ لا ینحل ذلك إلا بھ أو بسید من سادات رھطھ فعدل عن أبي بكر إلى أمیر المؤمنین المقرب في النسب ثم ادعى أنھ ص

ولى أبا بكر في مرضھ الصلاة و ذلك أشرف الولایات و قال في ذلك یأبى الله و رسولھ و المسلمون إلا أبا بكر . ثم اعترض

نفسھ بصلاتھ ع خلف عبد الرحمن بن عوف و أجاب بأنھ ص إنما صلى خلفھ لا أنھ ولاه الصلاة و قدمھ فیھا قال و إنما

قدم عبد الرحمن عند غیبة النبي ص فصلى بغیر أمره و قد ضاق الوقت فجاء النبي ص فصلى خلفھ . اعترض المرتضى

فقال قد بینا أن تركھ ص الولایة لبعض أصحابھ مع حضوره و إمكان ولایتھ و العدول عنھ إلى غیره مع تطاول الزمان و

امتداده لا بد من أن تقتضي غلبة الظن بأنھ لا یصلح للولایة فأما ادعاؤه أنھ لم یولھ لافتقاره إلیھ بحضرتھ و حاجتھ إلى

تدبیره و رأیھ فقد بینا أنھ ع ما كان یفتقر إلى رأي أحد لكمالھ و رجحانھ على كل أحد و إنما كان یشاور أصحابھ على

سبیل التعلیم لھم و التأدیب أو لغیر ذلك مما قد ذكر و بعد فكیف استمرت ھذه الحاجة و اتصلت منھ إلیھما حتى لم یستغن

في زمان من الأزمان عن حضورھما فیولیھما و ھل ھذا إلا قدح في رأي رسول الله ص و نسبتھ إلى أنھ كان ممن یحتاج

إلى أن یلقن و یوقف على كل شي ء و قد نزھھ الله تعالى عن ذلك فأما ادعاؤه أن الروایة قد وردت بأنھما وزیراه فقد كان

یجب أن یصحح ذلك قبل أن یعتمده و یحتج بھ فإنا ندفعھ عنھ أشد دفع فأما ولایة عمرو بن العاص و خالد بن الولید فقد

تكلمنا علیھا من قبل و بینا أن ولایتھما تدل على صلاحھما لما ولیاه و لا تدل على صلاحھما للإمامة لأن شرائط الإمامة لم

تتكامل فیھما و بینا أیضا لأن ولایة المفضول على الفاضل لا تجوز فأما تعظیمھ
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و إكباره قول من یذھب إلى أن أبا بكر عزل عن أداء السورة و الموسم جمیعا و جمعھ بین ذلك في البعد و بین إنكار عباد

أن یكون أمیر المؤمنین ع ارتجع سورة براءة من أبي بكر فأول ما فیھ أنا لا ننكر أن یكون أكثر الأخبار واردة بأن أبا بكر

حج بالناس في تلك السنة إلا أنھ قد روى قوم من أصحابنا خلاف ذلك و أن أمیر المؤمنین ع كان أمیر الموسم في تلك

السنة و أن عزل الرجل كان عن الأمرین معا و استكبار ذلك و فیھ خلاف لا معنى لھ فأما ما حكاه عن عباد فإنا لا نعرفھ و

ما نظن أحدا یذھب إلى مثلھ و لیس یمكنھ بإزاء ذلك جحد مذھب أصحابنا الذي حكیناه و لیس عباد لو صحت الروایة عنھ

بإزاء من ذكرناه فھو ملي ء بالجھالات و دفع الضرورات و بعد فلو سلمنا أن ولایة الموسم لم تفسخ لكان الكلام باقیا لأنھ

إذا كان ما ولي مع تطاول الزمان إلا ھذه الولایة ثم سلب شطرھا و الأفخم الأعظم منھا فلیس ذلك إلا تنبیھا على ما ذكرناه

. فأما ما حكاه عن أبي علي من أن عادة العرب ألا یحل ما عقده الرئیس منھم إلا ھو أو المتقدم من رھطھ فمعاذ الله أن

یجري النبي ص سنتھ و أحكامھ على عادات الجاھلیة و قد بین ع لما رجع إلیھ أبو بكر یسألھ عن أخذ السورة منھ الحال

فقال إنھ أوحي إلي ألا یؤدي عني إلا أنا أو رجل مني و لم یذكر ما ادعاه أبو علي على أن ھذه العادة قد كان یعرفھا النبي

ص قبل بعثھ أبا بكر بسورة براءة فما بالھ لم یعتمدھا في الابتداء و یبعث من یجوز أن یحل عقده من قومھ . فأما ادعاؤه

ولایة أبي بكر الصلاة فقد ذكرنا فیما تقدم أنھ لم یولھ إیاھا فأما فصلھ بین صلاتھ خلف عبد الرحمن و بین صلاة أبي بكر

بالناس فلیس بشي ء لأنا إذا كنا قد دللنا على أن الرسول ص ما قدم أبا بكر إلى الصلاة فقد
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استوى الأمران و بعد فأي فرق بین أن یصلي خلفھ و بین أن یولیھ و یقدمھ و نحن نعلم أن صلاتھ خلفھ إقرار لولایتھ و

رضا بھا فقد عاد الأمر إلى أن عبد الرحمن كأنھ قد صلى بأمره و إذنھ على أن قصة عبد الرحمن أوكد لأنھ قد اعترف بأن

الرسول صلى خلفھ و لم یصل خلف أبي بكر و إن ذھب كثیر من الناس إلى أنھ قدمھ و أمر بالصلاة قبل خروجھ إلى

المسجد و تحاملھ . ثم سأل المرتضى رحمھ الله نفسھ فقال إن قیل لیس یخلو النبي ص من أن یكون سلم في الابتداء سورة

براءة إلى أبي بكر بأمر الله أو باجتھاده و رأیھ فإن كان بأمر الله تعالى فكیف یجوز أن یرتجع منھ السورة قبل وقت الأداء

و عندكم أنھ لا یجوز نسخ الشي ء قبل تقضي وقت فعلھ و إن كان باجتھاده ص فعندكم أنھ لا یجوز أن یجتھد فیما یجري

ھذا المجرى . و أجاب فقال إنھ ما سلم السورة إلى أبي بكر إلا بإذنھ تعالى إلا أنھ لم یأمره بأدائھا و لا كلفھ قراءتھا على

أھل الموسم لأن أحدا لم یمكنھ أن ینقل ع في ذلك لفظ الأمر و التكلیف فكأنھ سلم سورة براءة إلیھ لتقرأ على أھل الموسم

و لم یصرح بذكر القارئ المبلغ لھا في الحال و لو نقل عنھ تصریح لجاز أن یكون مشروطا بشرط لم یظھر . فإن قیل فأي

فائدة في دفع السورة إلى أبي بكر و ھو لا یرید أن یؤدیھا ثم ارتجاعھا منھ و ھلا دفعت في الابتداء إلى أمیر المؤمنین ع .

قیل الفائدة في ذلك ظھور فضل أمیر المؤمنین ع و مرتبتھ و أن الرجل الذي نزعت السورة عنھ لا یصلح لما یصلح لھ و

ھذا غرض قوي في وقوع الأمر على ما وقع علیھ
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قلت قد ذكرنا فیما تقدم القول في تولیة الملك بعض أصحابھ و ترك تولیة بعضھم و كیفیة الحال في ذلك على أنھ قد روى

أصحاب المغازي أنھ أمر أبا بكر في شعبان من سنة سبع على سریة بعثھا إلى نجد فلقوا جمعا من ھوازن فبیتوھم فروى

إیاس بن سلمة عن أبیھ قال كنت في ذلك البعث فقتلت بیدي سبعة منھم و كان شعارنا أمت أمت و قتل من أصحاب النبي



ص قوم و جرح أبو بكر و ارتث و عاد إلى المدینة على أن أمراء السرایا الذین كان یبعثھم ص كانوا قوما مشھورین

بالشجاعة و لقاء الحروب كمحمد بن مسلمة و أبي دجانة و زید بن حارثة و نحوھم و لم یكن أبو بكر مشھورا بالشجاعة

و لقاء الحروب و لم یكن جبانا و لا خوارا و إنما كان رجلا مجتمع القلب عاقلا ذا رأي و حسن تدبیر و كان رسول الله ص

یترك بعثھ في السرایا لأن غیره أنفع منھ فیھا و لا یدل ذلك على أنھ لا یصلح للإمامة و أن الإمامة لا تحتاج أن یكون

صاحبھا من المشھورین بالشجاعة و إنما یحتاج إلى ثبات القلب و إلا یكون ھلعا طائر الجنان و كیف یقول المرتضى إنھ

ص لم یكن محتاجا إلى رأي أحد و قد نقل الناس كلھم رجوعھ من رأي إلى رأي عند المشورة نحو ما جرى یوم بدر من

تغیر المنزل لما أشار علیھ الحباب بن المنذر و نحو ما جرى یوم الخندق من فسخ رأیھ في دفع ثلث تمر المدینة إلى عیینة

بن حصن لیرجع بالأحزاب عنھم لأجل ما رآه سعد بن معاذ و سعد بن عبادة من الحرب و العدول عن الصلح و نحو ما

جرى في تلقیح النخل بالمدینة و غیر ذلك فأما ولایة أبي بكر الموسم فأكثر الأخبار على ذلك و لم یرو عزلھ عن الموسم

إلا قوم من الشیعة .
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و أما ما أنكره المرتضى من حال عباد بن سلیمان و دفعھ أن یكون علي أخذ براءة من أبي بكر و استغرابھ ذلك عجب فإن

قول عباد قد ذھب إلیھ كثیر من الناس و رووا أن رسول الله ص لم یدفع براءة إلى أبي بكر و أنھ بعد أن نفذ أبو بكر

بالحجیج أتبعھ علیا و معھ تسع آیات من براءة و قد أمره أن یقرأھا على الناس و یؤذنھم بنقض العھد و قطع الدنیة

فانصرف أبو بكر إلى رسول الله ص فأعاده على الحجیج و قال لھ أنت الأمیر و علي المبلغ فإنھ لا یبلغ عني إلا أنا أو رجل

مني و لم ینكر عباد أمر براءة بالكلیة و إنما أنكر أن یكون النبي ص دفعھا إلى أبي بكر ثم انتزعھا منھ و طائفة عظیمة

من المحدثین یروون ما ذكرناه و إن كان الأكثر الأظھر أنھ دفعھا إلیھ ثم أتبعھ بعلي ع فانتزعھا منھ و المقصود أن

المرتضى قد تعجب مما لا یتعجب من مثلھ فظن أن عبادا أنكر حدیث براءة بالكلیة و قد وقفت أنا على ما ذكره عباد في

ھذه القضیة في كتابھ المعروف بكتاب الأبواب و ھو الكتاب الذي نقضھ شیخنا أبو ھاشم فأما عذر شیخنا أبي علي و قولھ

إن عادة العرب ذلك و اعتراض المرتضى علیھ فالذي قالھ المرتضى أصح و أظھر و ما نسب إلى عادة العرب غیر

معروف و إنما ھو تأویل تأول بھ متعصبو أبي بكر لانتزاع براءة منھ و لیس بشي ء و لست أقول ما قالھ المرتضى من أن

غرض رسول الله ص إظھار أن أبا بكر لا یصلح للأداء عنھ بل أقول فعل ذلك لمصلحة رآھا و لعل السبب في ذلك أن علیا

ع من بني عبد مناف و ھم جمرة قریش بمكة و علي أیضا شجاع لا یقام لھ و قد حصل في صدور قریش منھ الھیبة

الشدیدة و المخافة العظیمة فإذا حصل مثل ھذا الشجاع البطل و حولھ من بني عمھ و ھم أھل العزة و القوة و الحمیة
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كان أدعى إلى نجاتھ من قریش و سلامة نفسھ و بلوغ الغرض من نبذ العھد على یده أ لا ترى أن رسول الله ص في عمرة

الحدیبیة بعث عثمان بن عفان إلى مكة یطلب منھم الإذن لھ في الدخول و إنما بعثھ لأنھ من بني عبد مناف و لم یكن بنو

عبد مناف و خصوصا بني عبد شمس لیمكنوا من قتلھ و لذلك حملھ بنو سعید بن العاص على بعیر یوم دخل مكة و أحدقوا

بھ مستلئمین بالسلاح و قالوا لھ أقبل و أدبر و لا تخف أحدا بنو سعید أعزة الحرم و أما القول في تولیة رسول الله ص أبا

بكر الصلاة فقد تقدم و ما رامھ قاضي القضاة من الفرق بین صلاة أبي بكر بالناس و صلاة عبد الرحمن بھم مع كون



رسول الله ص صلى خلفھ ضعیف و كلام المرتضى أقوى منھ فأما السؤال الذي سألھ المرتضى من نفسھ فقوي و الجواب

الصحیح أن بعث براءة مع أبي بكر كان باجتھاد من الرسول ص و لم یكن عن وحي و لا من جملة الشرائع التي تتلقى عن

جبرائیل ع فلم یقبح نسخ ذلك قبل تقضي وقت فعلھ و جواب المرتضى لیس بقوي لأنھ من البعید أن یسلم سورة براءة إلى

أبي بكر و لا یقال لھ ما ذا تصنع بھا بل یقال خذ ھذه معك لا غیر و القول بأن الكلام مشروط بشرط لم یظھر خلاف الظاھر

و فتح ھذا الباب یفسد كثیرا من القواعد .

 



الطعن السادس

أن أبا بكر لم یكن یعرف الفقھ و أحكام الشریعة فقد قال في الكلالة أقول
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فیھا برأیي فإن یكن صوابا فمن الله و إن یكن خطأ فمني و لم یعرف میراث الجد و من حالھ ھذه لا یصلح للإمامة . أجاب

قاضي القضاة بأن الإمام لا یجب أن یعلم جمیع الأحكام و أن القدر الذي یحتاج إلیھ ھو القدر الذي یحتاج إلیھ الحاكم و أن

القول بالرأي ھو الواجب فیما لا نص فیھ و قد قال أمیر المؤمنین ع بالرأي في مسائل كثیرة . اعترض المرتضى فقال قد

دللنا على أن الإمام لا بد أن یكون عالما بجمیع الشرعیات و فرقنا بینھ و بین الحاكم و دللنا على فساد الرأي و الاجتھاد و

أما أمیر المؤمنین ع فلم یقل قط بالرأي و ما یروى من خبر بیع أمھات الأولاد غیر صحیح و لو صح لجاز أن یكون أراد

بالرأي الرجوع إلى النصوص و الأدلة و لا شبھة عندنا أن قولھ كان واحدا في الحالین و إن ظھر في أحدھما خلاف مذھبھ

للتقیة . قلت ھذا الطعن مبني على أمرین أحدھما ھل من شرط الإمامة أن یعلم الإمام كل الأحكام الشرعیة أم لا و ھذا

مذكور في كتبنا الكلامیة و الثاني ھو القول في الاجتھاد و الرأي حق أم لا و ھذا مذكور في كتبنا الأصولیة .

 



الطعن السابع

قصة خالد بن الولید و قتلھ مالك بن نویرة و مضاجعتھ امرأتھ من لیلتھ و أن أبا بكر
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ترك إقامة الحد علیھ و زعم أنھ سیف من سیوف الله سلھ الله على أعدائھ مع أن الله تعالى قد أوجب القود و حد الزناء

عموما و أن عمر نبھھ و قال لھ اقتلھ فإنھ قتل مسلما . أجاب قاضي القضاة فقال إن شیخنا أبا علي قال إن الردة ظھرت

من مالك بن نویرة لأنھ جاء في الأخبار أنھ رد صدقات قومھ علیھم لما بلغھ موت رسول الله ص كما فعلھ سائر أھل الردة

فاستحق القتل فإن قال قائل فقد كان یصلي قیل لھ و كذلك سائر أھل الردة و إنما كفروا بالامتناع من الزكاة و اعتقادھم

إسقاط وجوبھا دون غیره فإن قیل فلم أنكر عمر قیل كان الأمر إلى أبي بكر فلا وجھ لإنكار عمر و قد یجوز أن یعلم أبو

بكر من الحال ما یخفى على عمر فإن قیل فما معنى ما روي عن أبي بكر من أن خالدا تأول فأخطأ قیل أراد عجلتھ علیھ

بالقتل و قد كان الواجب عنده على خالد أن یتوقف للشبھة و استدل أبو علي على ردتھ بأن أخاه متمم بن نویرة لما أنشد

عمر مرثیتھ أخاه قال لھ وددت أني أقول الشعر فأرثي أخي زیدا بمثل ما رثیت بھ أخاك فقال متمم لو قتل أخي على مثل ما

قتل علیھ أخوك ما رثیتھ فقال عمر ما عزاني أحد بمثل تعزیتك فدل ھذا على أن مالكا لم یقتل على الإسلام كما قتل زید . و

أجاب عن تزویج خالد بامرأتھ بأنھ إذا قتل على الردة في دار الكفر جاز تزویج امرأتھ عند كثیر من أھل العلم و إن كان لا

یجوز أن یطأھا إلا بعد الاستبراء . و حكي عن أبي علي أنھ إنما قتلھ لأنھ ذكر رسول الله ص فقال صاحبك و أوھم بذلك أنھ

لیس بصاحب لھ و كان عنده أن ذلك رده و علم عند المشاھدة
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المقصد و ھو أمیر القوم فجاز أن یقتلھ و إن كان الأولى ألا یستعجل و أن یكشف الأمر في ردتھ حتى یتضح فلھذا لم یقتلھ

أبو بكر بھ فأما وطؤه لامرأتھ فلم یثبت فلا یصح أن یجعل طعنا فیھ اعترض المرتضى فقال أما منع خالد في قتل مالك بن

نویرة و استباحة امرأتھ و أموالھ لنسبتھ إیاه إلى ردة لم تظھر منھ بل كان الظاھر خلافھا من الإسلام فعظیم و یجري

مجراه في العظم تغافل من تغافل عن أمره و لم یقم فیھ حكم الله تعالى و أقره على الخطإ الذي شھد ھو بھ على نفسھ و

یجري مجراھما من أمكنھ أن یعلم الحال فأھملھا و لم یتصفح ما روي من الأخبار في ھذا الباب و تعصب لأسلافھ و مذھبھ

و كیف یجوز عند خصومنا على مالك و أصحابھ جحد الزكاة مع المقام على الصلاة و ھما جمیعا في قرن لأن العلم

الضروري بأنھما من دینھ ع و شریعتھ على حد واحد و ھل نسبة مالك إلى الردة مع ما ذكرناه إلا قدح في الأصول و

نقض لما تضمنتھ من أن الزكاة معلومة ضرورة من دینھ ع و أعجب من كل عجیب قولھ و كذلك سائر أھل الردة یعني

أنھم كانوا یصلون و یجحدون الزكاة لأنا قد بینا أن ذلك مستحیل غیر ممكن و كیف یصح ذلك و قد روى جمیع أھل النقل

أن أبا بكر لما وصى الجیش الذین أنفذھم بأن یؤذنوا و یقیموا فإن أذن القوم كأذانھم و إقامتھم كفوا عنھم و إن لم یفعلوا

أغاروا علیھم فجعل أمارة الإسلام و البراءة من الردة الأذان و الإقامة و كیف یطلق في سائر أھل الردة ما أطلقھ من أنھم

كانوا یصلون و قد علمنا أن أصحاب مسیلمة و طلیحة و غیرھما ممن كان ادعى النبوة و خلع الشریعة ما كانوا یرون



الصلاة و لا شیئا مما جاءت بھ شریعتنا و قصة مالك معروفة عند من تأمل كتب السیر و النقل لأنھ كان على صدقات قومھ

بني

[ 205 ]

یربوع والیا من قبل رسول الله ص و لما بلغتھ وفاة رسول الله ص أمسك عن أخذ الصدقة من قومھ و قال لھم تربصوا بھا

حتى یقوم قائم بعد النبي ص و ننظر ما یكون من أمره و قد صرح بذلك في شعره حیث یقول

و قال رجال سدد الیوم مالك 

و قال رجال مالك لم یسدد 

فقلت دعوني لا أبا لأبیكم 

فلم أخط رأیا في المقام و لا الندي 

و قلت خذوا أموالكم غیر خائف 

و لا ناظر فیما یجي ء بھ غدي 

فدونكموھا إنما ھي مالكم 

مصورة أخلاقھا لم تجدد 

سأجعل نفسي دون ما تحذرونھ 

و أرھنكم یوما بما قلتھ یدي 

فإن قام بالأمر المجدد قائم 

أطعنا و قلنا الدین دین محمد

فصرح كما ترى أنھ استبقى الصدقة في أیدي قومھ رفقا بھم و تقربا إلیھم إلى أن یقوم بالأمر من یدفع ذلك إلیھ و قد روى

جماعة من أھل السیر و ذكره الطبري في تاریخھ أن مالكا نھى قومھ عن الاجتماع على منع الصدقات و فرقھم و قال یا

بني یربوع إنا كنا قد عصینا أمراءنا إذ دعونا إلى ھذا الدین و بطأنا الناس عنھ فلم نفلح و لم ننجح و أني قد نظرت في

ھذا الأمر فوجدت الأمر یتأتى لھؤلاء القوم بغیر سیاسة و إذا أمر لا یسوسھ الناس فإیاكم و معاداة قوم یصنع لھم فتفرقوا

على ذلك إلى أموالھم و رجع مالك إلى منزلھ فلما قدم خالد البطاح بث السرایا و أمرھم بداعیة الإسلام و أن یأتوه بكل من

لم یجب و أمرھم إن امتنع أن یقاتلوه فجاءتھ الخیل بمالك بن نویرة في نفر من بني یربوع و اختلف السریة في أمرھم و

في السریة أبو قتادة الحارث بن ربعي فكان ممن شھد أنھم أذنوا و أقاموا و صلوا فلما اختلفوا فیھم
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أمر بھم خالد فحبسوا و كانت لیلة باردة لا یقوم لھا شي ء فأمر خالد منادیا ینادي أدفئوا أسراءكم فظنوا أنھم أمروا بقتلھم

لأن ھذه اللفظة تستعمل في لغة كنانة للقتل فقتل ضرار بن الأزور مالكا و تزوج خالد زوجتھ أم تمیم بنت المنھال . و في

خبر آخر أن السریة التي بعث بھا خالد لما غشیت القوم تحت اللیل راعوھم فأخذ القوم السلاح قال فقلنا إنا المسلمون

فقالوا و نحن المسلمون قلنا فما بال السلاح معكم قلنا فضعوا السلاح فلما وضعوا السلاح ربطوا أسارى فأتوا بھم خالدا



فحدث أبو قتادة خالد بن الولید أن القوم نادوا بالإسلام و أن لھم أمانا فلم یلتفت خالد إلى قولھم و أمر بقتلھم و قسم سبیھم

و حلف أبو قتادة ألا یسیر تحت لواء خالد في جیش أبدا و ركب فرسھ شاذا إلى أبي بكر فأخبره الخبر و قال لھ إني نھیت

خالدا عن قتلھ فلم یقبل قولي و أخذ بشھادة الأعراب الذین غرضھم الغنائم و أن عمر لما سمع ذلك تكلم فیھ عند أبي بكر

فأكثر و قال إن القصاص قد وجب علیھ و لما أقبل خالد بن الولید قافلا دخل المسجد و علیھ قباء لھ علیھ صدأ الحدید

معتجرا بعمامة لھ قد غرز في عمامتھ أسھما فلما دخل المسجد قام إلیھ عمر فنزع الأسھم عن رأسھ فحطمھا ثم قال لھ یا

عدو نفسھ أ عدوت على امرئ مسلم فقتلتھ ثم نزوت على امرأتھ و الله لنرجمنك بأحجارك و خالد لا یكلمھ و لا یظن إلا أن

رأي أبي بكر مثل رأیھ حتى دخل إلى أبي بكر و اعتذر إلیھ بعذره و تجاوز عنھ فخرج خالد و عمر جالس في المسجد فقال

ھلم إلى یا ابن أم شملة فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنھ فلم یكلمھ و دخل بیتھ . و قد روي أیضا أن عمر لما ولي جمع

من عشیرة مالك بن نویرة من وجد منھم
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و استرجع ما وجد عند المسلمین من أموالھم و أولادھم و نسائھم فرد ذلك علیھم جمیعا مع نصیبھ كان منھم و قیل إنھ

ارتجع بعض نسائھم من نواحي دمشق و بعضھن حوامل فردھن على أزواجھن فالأمر ظاھر في خطإ خالد و خطإ من

تجاوز عنھ و قول صاحب الكتاب إنھ یجوز أن یخفى عن عمر ما یظھر لأبي بكر لیس بشي ء لأن الأمر في قصة خالد لم

یكن مشتبھا بل كان مشاھدا معلوما لكل من حضره و ما تأول بھ في القتل لا یعذر لأجلھ و ما رأینا أبا بكر حكم فیھ بحكم

المتأول و لا غیره و لا تلافى خطأه و ز� و كونھ سیفا من سیوف الله على ما ادعاه لا یسقط عنھ الأحكام و یبرئھ من

الآثام و أما قول متمم لو قتل أخي على ما قتل علیھ أخوك لما رثیتھ لا یدل على أنھ كان مرتدا فكیف یظن عاقل أن متمما

یعترف بردة أخیھ و ھو یطالب أبا بكر بدمھ و الاقتصاص من قاتلیھ و رد سبیھ و أنھ أراد في الجملة التقرب إلى عمر

بتقریظ أخیھ ثم لو كان ظاھر ھذا القول كباطنھ لكان إنما یقصد تفضیل قتلة زید على قتلة مالك و الحال في ذلك أظھر لأن

زیدا قتل في بعث المسلمین ذابا عن وجوھھم و مالك قتل على شبھة و بین الأمرین فرق . و أما قولھ في النبي ص

صاحبك فقد قال أھل العلم إنھ أراد القرشیة لأن خالدا قرشي و بعد فلیس في ظاھر إضافتھ إلیھ دلالة على نفیھ لھ عن

نفسھ و لو كان علم من مقصده الاستخفاف و الإھانة على ما ادعاه صاحب الكتاب لوجب أن یعتذر خالد بذلك عند أبي بكر

و عمر و یعتذر بھ أبو بكر لما طالبھ عمر بقتلھ فإن عمر ما كان یمنع من قتل قادح في نبوة النبي ص و إن كان الأمر على

ذلك فأي معنى لقول أبي بكر تأول فأخطأ و إنما تأول فأصاب إن كان الأمر على ما ذكر
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قلت أما تعجب المرتضى من كون قوم منعوا الزكاة و أقاموا على الصلاة و دعواه أن ھذا غیر ممكن و لا صحیح فالعجب

منھ كیف ینكر وقوع ذلك و كیف ینكر إمكانھ أما الإمكان فلأنھ لا ملازمة بین العبادتین إلا من كونھما مقترنتین في بعض

المواضع في القرآن و ذلك لا یوجب تلازمھما في الوجود أو من قولھ إن الناس یعلمون كون الزكاة واجبة في دین الإسلام

ضرورة كما تعلمون كون الصلاة في دین الإسلام ضرورة و ھذا لا یمنع اعتقادھم سقوط وجوب الزكاة لشبھة دخلت

یھِمْ بِھا وَ صَلِّ عَلیَْھِمْ إِنَّ صَلاتكََ سَكَنٌ لھَُمْ رُھُمْ وَ تزَُكِّ علیھم فإنھم قالوا إن الله تعالى قال لرسولھ خُذْ مِنْ أمَْوالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

قالوا فوصف الصدقة المفروضة بأنھا صدقة من شأنھا أن یطھر رسول الله ص الناس و یزكیھم بأخذھا منھم ثم عقب ذلك



بأن فرض علیھ مع أخذ الزكاة منھم أن یصلي علیھم صلاة تكون سكنا لھم قالوا و ھذه الصفات لا تتحقق في غیره لأن

غیره لا یطھر الناس و یزكیھم بأخذ الصدقة و لا إذا صلى على الناس كانت صلاتھ سكنا لھم فلم یجب علینا دفع الزكاة إلى

غیره و ھذه الشبھة لا تنافي كون الزكاة معلوما وجوبھا ضرورة من دین محمد ص لأنھم ما جحدوا وجوبھا و لكنھم قالوا

إنھ وجوب مشروط و لیس یعلم بالضرورة انتفاء كونھا مشروطة و إنما یعلم ذلك بنظر و تأویل فقد بان أن ما ادعاه من

الضرورة لیس بدال على أنھ لا یمكن أحد اعتقاد نفي وجوب الزكاة بعد موت الرسول و لو عرضت مثل ھذه الشبھة في

صلاة لصح لذاھب أن یذھب إلى أنھا قد سقطت عن الناس فأما الوقوع فھو المعلوم ضرورة بالتواتر كالعلم بأن أبا بكر

ولي الخلافة بعد الرسول ص ضرورة بطریق التواتر و من أراد الوقوف على ذلك فلینظر في كتب التواریخ
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فإنھا تشتمل من ذلك على ما یشفي و یكفي و قال أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في التاریخ الكبیر بإسناد ذكره أن أبا

بكر أقام بالمدینة بعد وفاة رسول الله ص و توجیھھ أسامة في جیشھ إلى حیث قتل أبوه زید بن حارثة لم یحدث شیئا و

جاءتھ وفود العرب مرتدین یقرون بالصلاة و یمنعون الصدقة فلم یقیل منھم و ردھم و أقام حتى قدم أسامة بعد أربعین

یوما من شخوصھ و یقال بعد سبعین یوما . و روى أبو جعفر قال امتنعت العرب قاطبة من أداء الزكاة بعد رسول الله ص

إلا قریشا و ثقیفا . و روى أبو جعفر عن السري عن شعیب عن سیف عن ھشام بن عروة عن أبیھ قال ارتدت العرب و

منعت الزكاة إلا قریشا و ثقیفا فأما ھوازن فقدمت رجلا و أخرت أخرى أمسكوا الصدقة . و روى أبو جعفر قال لما منعت

العرب الزكاة كان أبو بكر ینتظر قدوم أسامة بالجیش فلم یحارب أحدا قبل قدومھ إلا عبسا و ذبیان فإنھ قاتلھم قبل رجوع

أسامة . و روى أبو جعفر قال قدمت وفود من قبائل العرب المدینة فنزلوا على وجوه الناس بھا و یحملونھم إلى أبي بكر

أن یقیموا الصلاة و ألا یؤتوا الزكاة فعزم الله لأبي بكر على الحق و قال لو منعوني عقال بعیر لجاھدتھم علیھ . و روى أبو

جعفر شعرا للخطیل بن أوس أخي الحطیئة في معنى منع الزكاة و أن
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أبا بكر رد سؤال العرب و لم یجبھم من جملتھ

أطعنا رسول الله إذا كان بیننا 

فیا لعباد الله ما لأبي بكر 

أ یورثھا بكر إذا مات بعده 

و تلك لعمر الله قاصمة الظھر 

فھلا رددتم وفدنا بإجابة 

و ھلا حسبتم منھ راعیة البكر 

فإن الذي سألوكم فمنعتم 

لكالتمر أو أحلى لحلف بني فھر



و روى أبو جعفر قال لما قدمت العرب المدینة على أبي بكر فكلموه في إسقاط الزكاة نزلوا على وجوه الناس بالمدینة فلم

یبق أحد إلا و أنزل علیھ ناسا منھم إلا العباس بن عبد المطلب ثم اجتمع إلى أبي بكر المسلمون فخوفوه بأس العرب و

اجتماعھا قال ضرار بن الأزور فما رأیت أحدا لیس رسول الله أملأ بحرب شعواء من أبي بكر فجعلنا نخوفھ و نروعھ و

كأنما إنما نخبره بما لھ لا ما علیھ و اجتمعت كلمة المسلمین على إجابة العرب إلى ما طلبت و أبى أبو بكر أن یفعل إلا ما

كان یفعلھ رسول الله ص و أن یأخذ إلا ما كان یأخذ ثم أجلھم یوما و لیلة ثم أمرھم بالانصراف و طاروا إلى عشائرھم . و

روى أبو جعفر قال كان رسول الله ص بعث عمرو بن العاص إلى عمان قبل موتھ فمات و ھو بعمان فأقبل قافلا إلى المدینة

فوجد العرب قد منعت الزكاة فنزل في بني عامر على قرة بن ھبیرة و قرة یقدم رجلا و یؤخر أخرى و على ذلك بنو عامر

كلھم إلا الخواص ثم قدم المدینة فأطافت بھ قریش فأخبرھم أن العساكر معسكرة حولھم فتفرق المسلمون و تحلقوا حلقا و

أقبل عمر بن الخطاب فمر بحلقة
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و ھم یتحدثون فیما سمعوا من عمرو و في تلك الحلقة علي و عثمان و طلحة و الزبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد

فلما دنا عمر منھم سكتوا فقال في أي شي ء أنتم فلم یخبروه فقال ما أعلمني بالذي خلوتم علیھ فغضب طلحة و قال الله یا

ابن الخطاب إنك لتعلم الغیب فقال لا یعلم الغیب إلا الله و لكن أظن قلتم ما أخوفنا على قریش من العرب و أخلقھم ألا یقروا

بھذا الأمر قالوا صدقت فقال فلا تخافوا ھذه المنزلة أنا و الله منكم على العرب أخوف مني علیكم من العرب . قال أبو جعفر

و حدثني السري قال حدثنا شعیب عن سیف عن ھشام بن عروة عن أبیھ قال نزل عمرو بن العاص بمنصرفھ من عمان

بعد وفاة رسول الله ص بقرة بن ھبیرة بن سلمة بن یسیر و حولھ عساكر من أفنائھم فذبح لھ و أكرم منزلتھ فلما أراد

الرحلة خلا بھ و قال یا ھذا إن العرب لا تطیب لكم أنفسا بالإتاوة فإن أنتم أعفیتموھا من أخذ أموالھا فستسمع و تطیع و إن

أبیتم فإنھا تجتمع علیكم فقال عمرو أ توعدنا بالعرب و تخوفنا بھا موعدنا حفش أمك أما و الله لأوطئنھ علیك الخیل و قدم

على أبي بكر و المسلمین فأخبرھم . و روى أبو جعفر قال كان رسول الله ص قد فرق عمالھ في بني تمیم على قبض

الصدقات فجعل الزبرقان بن بدر على عوف و الرباب و قیس بن عاصم على مقاعس و البطون و صفوان بن صفوان و

سبرة بن عمرو على بني عمرو و مالك بن نویرة على بني حنظلة فلما توفي رسول الله ص ضرب صفوان إلى أبي بكر

حین وقع إلیھ الخبر بموت النبي ص بصدقات بني عمرو و بما ولي منھا و ما ولي سبرة و أقام سبرة في قومھ لحدث إن

ناب و أطرق قیس بن عاصم ینظر ما الزبرقان صانع فكان لھ عدوا و قال و ھو ینتظره و ینتظر ما یصنع و یلي علیھ ما

أدري ما أصنع إن أنا
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بایعت أبا بكر و أتیتھ بصدقات قومي خلفني فیھم فساءني عندھم و إن رددتھا علیھم فلیأتین أبا بكر فیسوءني عنده ثم

عزم قیس على قسمتھا في مقاعس و البطون ففعل و عزم الزبرقان على الوفاء فاتبع صفوان بصدقات عوف و الرباب

حتى قدم بھا المدینة و قال شعرا یعرض فیھ بقیس بن عاصم و من جملتھ

وفیت بأذواد الرسول و قد أبت 

سعاة فلم یردد بعیرا أمیرھا



فلما أرسل أبو بكر إلى قیس العلاء بن الحضرمي أخرج الصدقة فأتاه بھا و قدم معھ إلى المدینة . و في تاریخ أبي جعفر

الطبري من ھذا الكثیر الواسع و كذلك في تاریخ غیره من التواریخ و ھذا أمر معلوم باضطرار لا یجوز لأحد أن یخالف فیھ

فأما قولھ كیف یصح ذلك و قد قال لھم أبو بكر إذا أذنوا و أقاموا كإقامتكم فكفوا عنھم فجعل أمارة الإسلام و البراءة من

الردة الأذان و الإقامة فإنھ قد أسقط بعض الخبر قال أبو جعفر الطبري في كتابھ كانت وصیتھ لھم إذا نزلتم فأذنوا و أقیموا

فإن أذن القوم و أقاموا فكفوا عنھم فإن لم یفعلوا فلا شي ء إلا الغارة ثم اقتلوھم كل قتلة الحرق فما سواه و إن أجابوا

داعیة الإسلام فاسألوھم فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منھم و إن أبوا فلا شي ء إلا الغارة و لا كلمة . فأما قولھ و كیف یطلق

قاضي القضاة في سائر أھل الردة ما أطلقھ من أنھم كانوا یصلون و من جملتھم أصحاب مسیلمة و طلحة فإنما أراد قاضي

القضاة بأھل الردة ھاھنا مانعي الزكاة لا غیر و لم یرد من جحد الإسلام بالكلیة . فأما قصة مالك بن نویرة و خالد بن

الولید فإنھا مشتبھة عندي و لا غرو فقد اشتھت على الصحابة و ذلك أن من حضرھا من العرب اختلفوا في حال القوم ھل

كان
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علیھم شعار الإسلام أو لا و اختلف أبو بكر و عمر في خالد مع شدة اتفاقھما فأما الشعر الذي رواه المرتضى لمالك بن

نویرة فھو معروف إلا البیت الأخیر فإنھ غیر معروف و علیھ عمدة المرتضى في ھذا المقام و ما ذكره بعد من قصة القوم

صحیح كلھ مطابق لما في التواریخ إلا مویضعات یسیرة . منھا قولھ إن مالكا نھى قومھ عن الاجتماع على منع الصدقات

فإن ذلك غیر منقول و إنما المنقول أنھ نھى قومھ عن الاجتماع في موضع واحد و أمرھم أن یتفرقوا في میاھھم ذكر ذلك

الطبري و لم یذكر نھیھ إیاھم عن الاجتماع على منع الصدقة و قال الطبري إن مالكا تردد في أمره ھل یحمل الصدقات أم لا

فجاءه خالد و ھو متحیر سبح . و منھا أن الطبري ذكر أن ضرار بن الأزور قتل مالكا عن غیر أمر خالد و أن خالدا لما

سمع الواعیة خرج و قد فرغوا منھم فقال إذا أراد الله أمرا أصابھ قال الطبري و غضب أبو قتادة لذلك و قال لخالد ھذا

عملك و فارقھ و أتى أبا بكر فأخبره فغضب علیھ أبو بكر حتى كلمھ فیھ عمر فلم یرض إلا أن یرجع إلى خالد فرجع إلیھ

حتى قدم معھ المدینة . و منھا أن الطبري روى أن خالدا لما تزوج أم تمیم بنت المنھال امرأة مالك لم یدخل بھا و تركھا

حتى تقضي طھرھا و لم یذكر المرتضى ذلك . و منھا أن الطبري روى أن متمما لما قدم المدینة طلب إلى أبي بكر في

سبیھم فكتب لھ برد السبي و المرتضى ذكر أنھ لم یرد إلا في خلافة عمر . فأما قول المرتضى إن قول متمم لو قتل أخي

على مثل ما قتل علیھ أخوك لما رثیتھ
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لا یدل على ردتھ فصحیح و لا ریب أنھ قصد تقریظ زید بن الخطاب و أن یرضي عمر أخاه بذلك و نعما قال المرتضى إن

بین القتلتین فرقا ظاھرا و إلیھ أشار متمم لا محالة . فأما قول مالك صاحبك یعني النبي ص فقد روى ھذه اللفظة الطبري

في التاریخ قال كان خالد یعتذر عن قتلھ فیقول إنھ قال لھ و ھو یراجعھ ما إخال صاحبكم إلا قال كذا و كذا فقال لھ خالد أ و

ما تعده لك صاحبا و ھذه لعمري كلمة جافیة و إن كان لھا مخرج في التأویل إلا أنھ مستكره و قرائن الأحوال یعرفھا من

شاھدھا و سمعھا فإذا كان خالد قد كان یعتذر بذلك فقد اندفع قول المرتضى ھلا اعتذر بذلك و لست أنزه خالدا عن الخطإ و

أعلم أنھ كان جبارا فاتكا لا یراقب الدین فیما یحملھ علیھ الغضب و ھوى نفسھ و لقد وقع منھ في حیاة رسول الله ص مع



بني خذیمة بالغمیصاء أعظم مما وقع منھ في حق مالك بن نویرة و عفا عنھ رسول الله ص بعد أن غضب علیھ مدة و

أعرض عنھ و ذلك العفو ھو الذي أطمعھ حتى فعل ببني یربوع ما فعل بالبطاح .

 



الطعن الثامن

قولھم إن مما یؤثر في حالھ و حال عمر دفنھما مع رسول الله ص في بیتھ و قد منع الله تعالى الكل من ذلك في حال حیاتھ

فكیف بعد الممات بقولھ تعالى لا تدَْخُلوُا بیُوُتَ الَنَّبِيِّ إِلاَّ أنَْ یؤُْذنََ لكَُمْ . أجاب قاضي القضاة بأن الموضع كان ملكا لعائشة و

ھي حجرتھا التي كانت
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معروفة بھا و الحجر كلھا كانت أملاكا لأزواج النبي ص و قد نطق القرآن بذلك في قولھ وَ قرَْنَ فِي بیُوُتِكُنَّ و ذكر أن عمر

استأذن عائشة في أن یدفن في ذلك الموضع و حتى قال إن لم تأذن لي فادفنوني في البقیع و على ھذا الوجھ یحمل ما

روي عن الحسن ع أنھ لما مات أوصى أن یدفن إلى جنب رسول الله ص و إن لم یترك ففي البقیع فلما كان من مروان و

سعید بن العاص ما كان دفن بالبقیع و إنما أوصى بذلك بإذن عائشة و یجوز أن یكون علم من عائشة أنھا جعلت الموضع

في حكم الوقف فاستباحوا ذلك لھذا الوجھ قال و في دفنھ ع في ذلك الموضع ما یدل على فضل أبي بكر لأنھ ع لما مات

اختلفوا في موضع دفنھ و كثر القول حتى روى أبو بكر عنھ ص أنھ قال ما یدل على أن الأنبیاء إذا ماتوا دفنوا حیث ماتوا

فزال الخلاف في ذلك . اعترض المرتضى فقال لا یخلو موضع قبر النبي ص من أن یكون باقیا على ملكھ ع أو یكون انتقل

في حیاتھ إلى عائشة على ما ادعاه فإن كان الأول لم یخل أن یكون میراثا بعده أو صدقة فإن كان میراثا فما كان یحل لأبي

بكر و لا لعمر من بعده أن یأمرا بدفنھما فیھ إلا بعد إرضاء الورثة الذین ھم على مذھبنا فاطمة و جماعة الأزواج و على

مذھبھم ھؤلاء و العباس و لم نجد واحدا منھما خاطب أحدا من ھؤلاء الورثة على ابتیاع ھذا المكان و لا استنزلھ عنھ

بثمن و لا غیره و إن كان صدقة فقد كان یجب أن یرضى عنھ جماعة المسلمین و یبتاعھ منھم ھذا إن جاز الابتیاع لما

یجري ھذا المجرى و إن كان انتقل في حیاتھ فقد كان یجب أن یظھر سبب انتقالھ و الحجة فیھ فإن فاطمة ع لم یقنع منھا

في انتقال فدك إلى ملكھا بقولھا و لا بشھادة من
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شھد لھا فأما تعلقھ بإضافة البیوت إلیھن في قولھ وَ قرَْنَ فِي بیُوُتِكُنَّ فمن ضعیف الشبھة لأنا قد بینا فیما مضى من ھذا

الكتاب أن ھذه الإضافة لا تقتضي الملك و إنما تقتضي السكنى و العادة في استعمال ھذه اللفظة فیما ذكرناه ظاھرة قال

تعالى لا تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتِھِنَّ و لم یرد الله تعالى إلا حیث یسكن و ینزلن دون حیث یملكن و ما أشبھھ و أظرف من كل

شي ء تقدم قولھ إن الحسن ع استأذن عائشة في أن یدفن في البیت حتى منعھ مروان و سعید بن العاص لأن ھذه مكابرة

منھ ظاھرة فإن المانع للحسن ع من ذلك لم یكن إلا عائشة و لعل من ذكره من مروان و سعید و غیرھما أعانھا و اتبع في

ذلك أمرھما و روي أنھا خرجت في ذلك الیوم على بغل حتى قال ابن عباس یوما على بغل و یوما على جمل فكیف تأذن

عائشة في ذلك و ھي مالكة الموضع على قولھم و یمنع منھ مروان و غیره ممن لا ملك لھ في الموضع و لا شركة و لا ید

و ھذا من قبیح ما یرتكب و أي فضل لأبي بكر في روایتھ عن النبي ص حدیث الدفن و عملھم بقولھ إن صح فمن مذھب

صاحب الكتاب و أصحابھ العمل بخبر الواحد العدل في أحكام الدین العظیمة فكیف لا یعمل بقول أبي بكر في الدفن و ھم



یعملون بقول من ھو دونھ فیما ھو أعظم من ذلك قلت أما أبو بكر فإنھ لا یلحقھ بدفنھ مع الرسول ص ذم لأنھ ما دفن نفسھ

و إنما دفنھ الناس و ھو میت فإن كان ذلك خطأ فالإثم و الذم لاحقان بمن فعل بھ ذلك و لم یثبت عنھ بأنھ أوصى أن یدفن

مع رسول الله ص و إنما قد یمكن أن یتوجھ ھذا الطعن إلى عمر لأنھ سأل عائشة أن یدفن في الحجرة مع رسول الله ص و

أبي بكر و القول عندي مشتبھ في أمر حجر الأزواج
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ھل كانت على ملك رسول الله ص إلى أن توفي أم ملكھا نساؤه و الذي تنطق بھ التواریخ أنھ لما خرج من قباء و دخل

المدینة و سكن منزل أبي أیوب اختط المسجد و اختط حجر نسائھ و بناتھ و ھذا یدل على أنھ كان المالك للمواضع و أما

خروجھا عن ملكھ إلى الأزواج و البنات فمما لم أقف علیھ و یجوز أن تكون الصحابة قد فھمت من قرائن الأحوال و مما

شاھدوه منھ ع أنھ قد أقر كل بیت منھا في ید زوجة من الزوجات على سبیل الھبة و العطیة و إن لم ینقل عنھ في ذلك

صیغة لفظ معین و القول في بیت فاطمة ع كذلك لأن فاطمة ع لم تكن تملك مالا و علي ع بعلھا كان فقیرا في حیاة رسول

الله ص حتى أنھ كان یستقي الماء لیھود بیده یسقي بساتینھم لقوت یدفعونھ إلیھ فمن أین كان لھ ما یبتاع بھ حجرة یسكن

فیھا ھو و زوجتھ و القول في كثیر من الزوجات كذلك أنھن كن فقیرات مدقعات نحو صفیة بنت حیي بن أخطب و جویریة

بنت الحارث و میمونة و غیرھن فلا وجھ یمكن أن یتملك منھ ھؤلاء النسوة و البنت الحجر إلا أن یكون رسول الله ص

وھبھا لھن ھذا إن ثبت أنھا خرجت عن ملكیتھ ع و إلا فھي باقیة على ملكیتھ باستصحاب الحال و القول في حجرة زینب

بنت رسول الله ص كذلك لأنھ أقدمھا من مكة مفارقة لبعلھا أبي العاص بن الربیع فأسكنھا بالمدینة في حجرة منفردة خالیة

عن بعل فلا بد أن تكون تلك الحجرة بمقتضى ما یتغلب على الظن ملكا لھ ع فیستدام الحكم بملكھ لھا إلى أن نجد دلیلا

ینقلنا عن ذلك و أما رقیة و أم كلثوم زوجتا عثمان فإن كان مثریا ذا مال فیجوز أن یكون ابتاع حجرة سكنت فیھا الأولى

منھما ثم الثانیة بعدھا .
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فأما احتجاج قاضي القضاة بقولھ وَ قرَْنَ فِي بیُوُتِكُنَّ فاعتراض المرتضى علیھ قوي لأن ھذه الإضافة إنما تقتضي

التخصیص فقط لا التملیك كما قال لا تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتِھِنَّ و یجوز أن یكون أبو بكر لما روى قولھ نحن لا نورث ترك

الحجر في أیدي الزوجات و البنت على سبیل الإقطاع لھن لا التملیك أي أباحھن السكنى لا التصرف في رقاب الأرض و

الأبنیة و الآلات لما رأى في ذلك من المصلحة و لأنھ كان من المتھجن القبیح إخراجھن من البیوت و لیس كذلك فدك فإنھا

قریة كبیرة ذات نخل كثیر خارجة عن المدینة و لم تكن فاطمة متصرفة فیھا من قبل نفسھا و لا بوكیلھا و لا رأتھا قط فلا

تشبھ حالھا حال الحجر و أیضا لإباحة ھذه الحجر و نزارة أثمانھن فإنھا كانت مبنیة من طین قصیرة الجدران فلعل أبا بكر

و الصحابة استحقروھا فأقروا النساء فیھا و عوضوا المسلمین عنھا بالشي ء الیسیر مما یقتضي الحساب أن یكون من

سھم الأزواج و البنت عند قسمة الفي ء . و أما القول في الحسن و ما جرى من عائشة و بني أمیة فقد تقدم و كذلك القول

في الخبر المروي في دفن الرسول ع فكان أبو المظفر ھبة الله بن الموسوي صدر المخزن المعمور كان في أیام الناصر

لدین الله إذا حادثتھ حدیث وفاة رسول الله ص و روایة أبي بكر ما رواه من



قولھ ع الأنبیاء یدفنون حیث یموتون یحلف أن أبا بكر افتعل ھذا الحدیث في الحال و الوقت لیدفن النبي ص في حجرة

ابنتھ ثم یدفن ھو معھ عند موتھ علما منھ أنھ لم یبق من عمره إلا مثل ظم ء الحمار و أنھ إذا دفن النبي ص في حجرة ابنتھ

فإن ابنتھ تدفنھ لا محالة في حجرتھا عند بعلھا و إن دفن النبي ص في موضع
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آخر فربما لا یتھیأ لھ أن یدفن عنده فرأى أن ھذا الفوز بھذا الشرف العظیم و ھذا المكان الجلیل مما لا یقتضي حسن

التدبیر فوتھ و إن انتھاز الفرصة فیھ واجب فروى لھم الخبر فلا یمكنھم بعد روایتھ ألا یعملوا بھ لا سیما و قد صار ھو

الخلیفة و إلیھ السلطان و النفع و الضرر و أدرك ما كان في نفسھ ثم نسج عمر على منوالھ فرغب إلى عائشة في مثل ذلك

و قد كان یكرمھا و یقدمھا على سائر الزوجات في العطاء و غیره فأجابتھ إلى ذلك و كان مطاعا في حیاتھ و بعد مماتھ و

كان یقول وا عجبا للحسن و طمعھ في أن یدفن في حجرة عائشة و الله لو كان أبوه الخلیفة یومئذ لما تھیأ لھ ذلك و لا تم

لبغض عائشة لھم و حسد الناس إیاھم و تمالؤ بني أمیة و غیرھم من قریش علیھم و لھذا قالوا یدفن عثمان في حش

كوكب و یدفن الحسن في حجرة رسول الله ص فكیف و الخلیفة معاویة و الأمراء بالمدینة بنو أمیة و عائشة صاحبة

الموضع و الناصر لبني ھاشم قلیل و الشانئ كثیر . و أنا أستغفر الله مما كان أبو المظفر یحلف علیھ و أعلم و أظن ظنا

شبیھا بالعلم أن أبا بكر ما روى إلا ما سمع و أنھ كان أتقى � من ذلك .

 



الطعن التاسع

قولھم إنھ نص على عمر بالخلافة فخالف رسول الله ص على زعمھ لأنھ كان یزعم ھو و من قال بقولھ أن رسول الله ص

لم یستخلف .
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و الجواب أن كونھ لم یستخلف لا یدل على تحریم الاستخلاف كما أنھ من لم یركب الفیل لا یدل على تحریم ركوب الفیل فإن

قالوا ركوب الفیل فیھ منفعة و لا مضرة فیھ و لم یرد نص بتحریمھ فوجب أن یحسن قیل لھم و الاستخلاف مصلحة و لا

مضرة فیھ و قد أجمع المسلمون أنھ طریق إلى الإمامة فوجب كونھ طریقا إلیھا و قد روي

عن عمر أنھ قال إن أستخلف فقد استخلف من ھو خیر مني یعني أبا بكر و إن أترك فقد ترك من ھو خیر مني یعني رسول

الله ص فأما الاجتماع المشار إلیھ فھو أن الصحابة أجمعوا على أن عمر إمام بنص أبي بكر علیھ و أنفذوا أحكامھ و

انقادوا إلیھ لأجل نص أبي بكر لا لشي ء سواه فلو لم یكن ذلك طریقا إلى الإمامة لما أطبقوا علیھ و قد اختلف الشیخان أبو

علي و أبو ھاشم في أن نص الإمام على إمام بعده ھل یكفي في انعقاد إمامتھ فقال أبو علي لا یكفي بل لا بد من أن یرضى

بھ أربعة حتى یجري عھده إلیھ مجرى عقد الواحد برضا أربعة فإذا قارنھ رضا أربعة صار بذلك إماما و یقول في بیعة

عمر أن أبا بكر أحضر جماعة من الصحابة لما نص علیھ و رجع إلى رضاھم بذلك و قال أبو ھاشم بل یكفي نصھ ع و لا

یراعى في ذلك رضا غیره بھ و لو ثبت أن أبا بكر فعلھ لكان على طریق التبع للنص لا أنھ یؤثر في إمامتھ مع العھد و لعل

أبا بكر إن كان فعل ذلك فقد استطاب بھ نفوسھم و لھذا لم یؤثر فیھ كراھیة طلحة حین قال ولیت علینا فظا غلیظا و یبین

ذلك أنھ لم ینقل استئناف العقد من الصحابة لعمر بعد موت أبي بكر و لا اجتماع جماعة لعقد البیعة لھ و الرضا بھ فدل

على أنھم اكتفوا بعھد أبي بكر إلیھ
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الطعن العاشر

قولھم إنھ سمى نفسھ بخلیفة رسول الله ص لاستخلافھ إیاه بعد موتھ مع اعترافھ أنھ لم یستخلفھ . و الجواب أن الصحابة

سمتھ خلیفة رسول الله ص لاستخلافھ إیاه على الصلاة عند موتھ و الاستخلاف على الصلاة عند الموت لھ مزیة على

الاستخلاف على الصلاة حال الحیاة لأن حال الموت ھي الحال التي تكون فیھا العھود و الوصایا و ما یھتم بھ الإنسان من

أمور الدنیا و الدین لأنھا حال المفارقة و أیضا فإن رسول الله ص ما استخلف أحدا على الصلاة بالمدینة و ھو حاضر و

إنما كان یستخلف على الصلاة قوما أیام غیبتھ عن المدینة فلم یحصل الاستخلاف المطلق على الصلاة بالناس كلھم و ھو

ص حاضر بین الناس حي إلا لأبي بكر و ھذه مزیة ظاھرة على سائر الاستخلافات في أمر الصلاة فلذلك سموه خلیفة

رسول الله ص و بعد فإذا ثبت أن الإجماع على كون الاختیار طریقا إلى الإمامة و حجة و ثبت أن قوما من أفاضل الصحابة

اختاروه للخلافة فقد ثبت أنھ خلیفة رسول الله ص لأنھ لا فرق بین أن ینص الرسول ص على شخص معین و بین أن یشیر

إلى قوم فیقول من اختار ھؤلاء القوم فھو الإمام في أن كل واحد منھما یصح أن یطلق علیھ خلیفة رسول الله ص .
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الطعن الحادي عشر

قولھم إنھ حرق الفجاءة السلمي بالنار و قد نھى النبي ص أن یحرق أحد بالنار . و الجواب أن الفجاءة جاء إلى أبي بكر

كما ذكر أصحاب التواریخ فطلب منھ سلاحا یتقوى بھ على الجھاد في أھل الردة فأعطاه فلما خرج قطع الطریق و نھب

أموال المسلمین و أھل الردة جمیعا و قتل كل من وجد كما فعلت الخوارج حیث خرجت فلما ظفر بھ أبو بكر رأى حرقھ

بالنار إرھابا لأمثالھ من أھل الفساد و یجوز للإمام أن یخص النص العام بالقیاس الجلي عندنا .

 



الطعن الثاني عشر

قولھم إنھ تكلم في الصلاة قبل التسلیم فقال لا یفعلن خالد ما أمرتھ قالوا و لذلك جاز عند أبي حنیفة أن یخرج الإنسان من

الصلاة بالكلام و غیره من مفسدات الصلاة من دون تسلیم و بھذا احتج أبو حنیفة . و الجواب أن ھذا من الأخبار التي

تتفرد بھا الإمامیة و لم تثبت و أما أبو حنیفة فلم یذھب إلى ما ذھب إلیھ لأجل ھذا الحدیث و إنما احتج بأن التسلیم خطاب

آدمي و لیس ھو من الصلاة و أذكارھا و لا من أركانھا بل ھو ضدھا و لذلك یبطلھا قبل التمام و لذلك لا یسلم المسبوق

تبعا لسلام الإمام بل یقوم من غیر تسلیم فدل على أنھ ضد للصلاة و جمیع الأضداد بالنسبة إلى رفع الضد على وتیرة

واحدة و لذلك استوى الكل في
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الإبطال قبل التمام فیستوي الكل في الانتھاء بعد التمام و ما یذكره القوم من سبب كلام أبي بكر في الصلاة أمر بعید و لو

كان أبو بكر یرید ذلك لأمر خالد أن یفعل ذلك الفعل بالشخص المعروف و ھو نائم لیلا في بیتھ و لا یعلم أحد من الفاعل .

 



الطعن الثالث عشر

قولھم إنھ كتب إلى خالد بن الولید و ھو على الشام یأمره أن یقتل سعد بن عبادة فكمن لھ ھو و آخر معھ لیلا فلما مر بھما

رمیاه فقتلاه و ھتف صاحب خالد في ظلام اللیل بعد أن ألقیا سعدا في بئر ھناك فیھا ماء ببیتین

 
نحن قتلنا سید الخزرج 

 
سعد بن عباده 

 
و رمیناه بسھمین 

فلم تخط فؤاده

یوھم أن ذلك شعر الجن و أن الجن قتلت سعدا فلما أصبح الناس فقدوا سعدا و قد سمع قوم منھم ذلك الھاتف فطلبوه

فوجدوه بعد ثلاثة أیام في تلك البئر و قد اخضر فقالوا ھذا مسیس الجن و قال شیطان الطاق لسائل سألھ ما منع علیا أن

یخاصم أبا بكر في الخلافة فقال یا ابن أخي خاف أن تقتلھ الجن . و الجواب أما أنا فلا أعتقد أن الجن قتلت سعدا و لا أن

ھذا شعر الجن و لا أرتاب أن البشر قتلوه و أن ھذا الشعر شعر البشر و لكن لم یثبت عندي أن أبا بكر أمر خالدا و لا

أستبعد أن یكون فعلھ من تلقاء نفسھ لیرضى بذلك أبا بكر و حاشاه فیكون الإثم على
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خالد و أبو بكر بري ء من إثمھ و ما ذلك من أفعال خالد ببعید .

 



الطعن الرابع عشر

قولھم إنھ لما استخلف قطع لنفسھ على بیت المال أجرة كل یوم ثلاثة دراھم قالوا و ذلك لا یجوز لأن مصارف أموال بیت

المسلمین لم یذكر فیھا أجرة للإمام . و الجواب أنھ تعالى جعل في جملة مصرف أموال الصدقات العاملین علیھا و أبو بكر

من العاملین و اعلم أن الإمامیة لو أنصفت لرأت أن ھذا الطعن بأن یكون من مناقب أبي بكر أولى من أن یكون من مساویھ

و مثالبھ و لكن العصبیة لا حیلة فیھا .

 



الطعن الخامس عشر

قولھم إنھ لما استخلف صرخ منادیھ في المدینة من كان عنده شي ء من كلام الله فلیأتنا بھ فإنا عازمون على جمع القرآن

و لا یأتنا بشي ء منھ إلا و معھ شاھدا عدل قالوا و ھذا خطأ لأن القرآن قد بان بفصاحتھ عن فصاحة البشر فأي حاجة إلى

شاھدي عدل . و الجواب أن المرتضى و من تابعھ من الشیعة لا یصح لھم ھذا الطعن لأن القرآن عندھم لیس معجزا

بفصاحتھ على أن من جعل معجزتھ للفصاحة لم یقل إن كل آیة من القرآن ھي معجزة في الفصاحة و أبو بكر إنما طلب كل

آیة من القرآن لا السورة بتمامھا و كمالھا التي یتحقق الإعجاز من طریق الفصاحة فیھا و أیضا فإنھ لو أحضر إنسان آیة

أو آیتین و لم یكن معھ شاھد فربما تختلف العرب ھل ھذه في الفصاحة بالغة
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مبلغ الإعجاز الكلي أم ھي ثابتة من كلام العرب بثبوتھ غیر بالغة إلى حد الإعجاز فكان یلتبس الأمر و یقع النزاع فاستظھر

أبو بكر بطلب الشھود تأكیدا لأنھ إذا انضمت الشھادة إلى الفصاحة الظاھرة ثبت أن ذلك الكلام من القرآن : وَ مِنْ ھَذاَ

ِ لوَْ لقَِیتھُُمْ وَاحِداً وَ ھُمْ طِلاعَُ الأَْرَْضِ كُلِّھَا مَا باَلیَْتُ وَ لاَ اِسْتوَْحَشْتُ وَ إِنِّي مِنْ ضَلالَِھِمُ الََّذِي ھُمْ فِیھِ وَ الَْكِتاَبِ مِنْھُ إِنِّي وَ َ�َّ

ِ لمَُشْتاَقٌ وَ لِحُسْنِ حُسْنِ ثوََابِھِ لمَُنْتظَِرٌ رَاجٍ الَْھُدَى الََّذِي أنَاَ عَلیَْھِ لعَلَىَ بصَِیرَةٍ مِنْ نفَْسِي وَ یقَِینٍ مِنْ رَبِّي وَ إِنِّي إِلىَ لِقاَءِ َ�َّ

الِحِینَ حَرْباً وَ ِ دُوَلاً وَ عِباَدَهُ خَوَلاً وَ الَصَّ ارُھَا فیَتََّخِذوُا مَالَ َ�َّ ةِ سُفھََاؤُھَا وَ فجَُّ ةَ أمَْرَ ھَذِهِ الأَْمَُّ وَ لكَِنَّنِي آسَى أنَْ یلَِيَ ھَذِهِ الأَْمَُّ

سْلامَِ وَ إِنَّ مِنْھُمْ مَنْ لمَْ یسُْلِمْ حَتَّى رُضِخَتْ لھَُ عَلىَ الَْفاَسِقِینَ حِزْباً فإَِنَّ مِنْھُمُ الََّذِي قدَْ شَرِبَ فِیكُمُ الَْحَرَامَ وَ جُلِدَ حَدّاً فِي الإَِْ

ضَائِخُ فلَوَْ لاَ ذلَِكَ مَا أكَْثرَْتُ تأَلِْیبكَُمْ وَ تأَنِْیبكَُمْ وَ جَمْعكَُمْ وَ تحَْرِیضَكُمْ وَ لتَرََكْتكُُمْ إِذْ أبَیَْتمُْ وَ وَنیَْتمُْ أَ لاَ ترََوْنَ إِلىَ سْلامَِ الَرَّ الإَِْ

كُمْ ُ إِلىَ قِتاَلِ عَدُوِّ أطَْرَافِكُمْ قدَِ اِنْتقَصََتْ وَ إِلىَ أمَْصَارِكُمْ قدَِ افُْتتُِحَتْ وَ إِلىَ مَمَالِكِكُمْ تزُْوَى وَ إِلىَ بِلادَِكُمْ تغُْزَى اِنْفِرُوا رَحِمَكُمُ َ�َّ

ءُوا بِالذُّلِّ وَ یكَُونَ نصَِیبكُُمُ الأَْخََسَّ وَ إِنَّ أخََا الَْحَرْبِ الأَْرَِقُ وَ مَنْ ناَمَ لمَْ ینُمَْ وا بِالْخَسْفِ وَ تبَوََّ وَ لاَ تثََّاقلَوُا إِلىَ الأَْرَْضِ فتَقُِرُّ

عَنْھُ وَ الَسَّلامَُ
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طلاع الأرض ملؤھا و منھ قول عمر لو أن لي طلاع الأرض ذھبا لافتدیت بھ من ھول المطلع . و آسى أحزن . و أكثرت

تألیبكم تحریضكم و إغراءكم بھ و التأنیب أشد اللوم . و ونیتم ضعفتم و فترتم و ممالككم تزوى أي تقبض . و لا تثاقلوا

بالتشدید أصلھ تتثاقلوا و تقروا بالخسف تعترفوا بالضیم و تصبروا لھ و تبوءوا بالذل ترجعوا بھ و الأرق الذي لا ینام و

مثل قولھ ع من نام لم ینم عنھ قول الشاعر

 
� درك ما أردت بثائر 

 
حران لیس عن الترات براقد 

 
أسھرتھ ثم اضطجعت و لم ینم 

حنقا علیك و كیف نوم الحاقد



فأما الذي رضخت لھ على الإسلام الرضائخ فمعاویة و الرضیخة شي ء قلیل یعطاه الإنسان یصانع بھ عن شي ء یطلب منھ

كالأجر و ذلك لأنھ من المؤلفة قلوبھم الذین رغبوا في الإسلام و الطاعة بجمال وشاء دفعت إلیھم و ھم قوم معروفون

كمعاویة و أخیھ یزید و أبیھما أبي سفیان و حكیم بن حزام و سھیل بن عمرو و الحارث بن ھشام بن المغیرة و حویطب

بن عبد العزى و الأخنس بن شریق و صفوان بن أمیة و عمیر بن وھب الجمحي و عیینة بن حصن و الأقرع بن حابس و

عباس بن مرداس و غیرھم و كان إسلام ھؤلاء للطمع و الأغراض الدنیاویة و لم یكن عن أصل و لا عن یقین و علم .
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و قال الراوندي عنى بقولھ رضخت لھم الرضائخ عمرو بن العاص و لیس بصحیح لأن عمرا لم یسلم بعد الفتح و أصحاب

الرضائخ كلھم أسلموا بعد الفتح صونعوا على الإسلام بغنائم حنین و لعمري إن إسلام عمرو كان مدخولا أیضا إلا أنھ لم

یكن عن رضیخة و إنما كان لمعنى آخر فأما الذي شرب الحرام و جلد في حد الإسلام فقد قال الراوندي ھو المغیرة بن

شعبة و أخطأ فیما قال لأن المغیرة إنما اتھم بالزنى و لم یحد و لم یجر للمغیرة ذكر في شرب الخمر و قد تقدم خبر المغیرة

مستوفى و أیضا فإن المغیرة لم یشھد صفین مع معاویة و لا مع علي ع و ما للراوندي و لھذا إنما یعرف ھذا الفن أربابھ

و الذي عناه علي ع الولید بن عقبة بن أبي معیط و كان أشد الناس علیھ و أبلغھم تحریضا لمعاویة و أھل الشام على

حربھ

 



أخبار الولید بن عقبة

و نحن نذكر خبر الولید و شربھ الخمر منقولا من كتاب الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسین الأصفھاني قال أبو الفرج كان

سبب إمارة الولید بن عقبة الكوفة لعثمان ما حدثني بھ أحمد بن عبد العزیز الجوھري قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثني

عبد العزیز بن محمد بن حكیم عن خالد بن سعید بن عمرو بن سعید عن أبیھ قال لم یكن یجلس مع عثمان على سریره إلا

العباس بن عبد المطلب و أبو سفیان بن حرب و الحكم بن أبي العاص و الولید بن عقبة و لم یكن سریره یسع إلا عثمان و

واحدا منھم فأقبل الولید یوما فجلس فجاء الحكم بن أبي العاص فأومأ عثمان إلى الولید فرحل لھ عن مجلسھ فلما قام

الحكم قال الولید و الله یا أمیر المؤمنین لقد تلجلج في صدري بیتان قلتھما حین رأیتك آثرت ابن عمك على ابن أمك و كان

الحكم عم عثمان و الولید أخاه
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لأمھ فقال عثمان إن الحكم شیخ قریش فما البیتان فقال

 
رأیت لعم المرء زلفى قرابة 

 
دوین أخیھ حادثا لم یكن قدما 

 
فأملت عمرا أن یشب و خالدا 

لكي یدعواني یوم نائبة عما

یعني عمرا و خالدا ابني عثمان قال فرق لھ عثمان و قال قد ولیتك الكوفة فأخرجھ إلیھا . قال أبو الفرج و أخبرني أحمد بن

عبد العزیز قال حدثني عمر بن شبة قال حدثني بعض أصحابنا عن ابن دأب قال لما ولى عثمان الولید بن عقبة الكوفة

قدمھا و علیھا سعد بن أبي وقاص فأخبر بقدومھ و لم یعلم أنھ قد أمر فقال و ما صنع قالوا وقف في السوق فھو یحدث

الناس ھناك و لسنا ننكر شیئا من أمره فلم یلبث أن جاءه نصف النھار فاستأذن على سعد فأذن لھ فسلم علیھ بالإمرة و

جلس معھ فقال لھ سعد ما أقدمك یا أبا وھب قال أحببت زیارتك قال و على ذاك أ جئت بریدا قال أنا أرزن من ذلك و لكن

القوم احتاجوا إلى عملھم فسرحوني إلیھ و قد استعملني أمیر المؤمنین على الكوفة فسكت سعد طویلا ثم قال لا و الله ما

أدري أصلحت بعدنا أم فسدنا بعدك ثم قال

 
كلیني و جریني ضباع و أبشري 

بلحم امرئ لم یشھد الیوم ناصره

فقال الولید أما و الله لأنا أقول للشعر منك و أروى لھ و لو شئت لأجبتك و لكني أدع ذاك لما تعلم نعم و الله لقد أمرت

بمحاسبتك و النظر في أمر عمالك ثم بعث إلى عمال سعد فحبسھم و ضیق علیھم فكتبوا إلى سعد یستغیثون بھ فكلمھ فیھم

فقال لھ أ و للمعروف عندك موضع قال نعم فخلى سبیلھم .
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قال أحمد و حدثني عمر عن أبي بكر الباھلي عن ھشیم عن العوام بن حوشب قال لما قدم الولید على سعد قال لھ سعد و

الله ما أدري كست بعدنا أم حمقنا بعدك فقال لا تجزعن یا أبا إسحاق فإنھ الملك یتغداه قوم و یتعشاه آخرون فقال سعد أراكم

و الله ستجعلونھ ملكا . قال أبو الفرج و حدثنا أحمد قال حدثني عمر قال حدثني ھارون بن معروف عن ضمرة بن ربیعة

عن ابن شوذب قال صلى الولید بأھل الكوفة الغداة أربع ركعات ثم التفت إلیھم فقال أزیدكم فقال عبد الله بن مسعود ما زلنا

معك في زیادة منذ الیوم . قال أبو الفرج و حدثني أحمد قال حدثنا عمر قال حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا جریر عن

الأجلح عن الشعبي قال قال الحطیئة یذكر الولید

شھد الحطیئة یوم یلقى ربھ 

إن الولید أحق بالغدر 

نادى و قد تمت صلاتھم 

أ أزیدكم سكرا و لم یدر 

فأبوا أبا وھب و لو أذنوا 

لقرنت بین الشفع و الوتر 

كفوا عنانك إذ جریت و لو 

تركوا عنانك لم تزل تجري
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و قال الحطیئة أیضا

تكلم في الصلاة و زاد فیھا 

علانیة و أعلن بالنفاق 

و مج الخمر في سنن المصلي 

و نادى و الجمیع إلى افتراق 

أزیدكم على أن تحمدوني 

فما لكم و ما لي من خلاق

قال أبو الفرج و أخبرنا محمد بن خلف وكیع قال حدثنا حماد بن إسحاق قال حدثني أبي قال قال أبو عبیدة و ھشام بن

الكلبي و الأصمعي كان الولید زانیا یشرب الخمر فشرب بالكوفة و قام لیصلي بھم الصبح في المسجد الجامع فصلى بھم

أربع ركعات ثم التفت إلیھم فقال أزیدكم و تقیأ في المحراب بعد أن قرأ بھم رافعا صوتھ في الصلاة

علق القلب الربابا 

بعد ما شابت و شابا

فشخص أھل الكوفة إلى عثمان فأخبروه بخبره و شھدوا علیھ بشرب الخمر فأتي بھ فأمر رجلا من المسلمین أن یضربھ

الحد فلما دنا منھ قال نشدتك الله و قرابتي من أمیر المؤمنین فتركھ فخاف علي بن أبي طالب ع أن یعطل الحد فقام إلیھ



فحده بیده فقال الولید نشدتك الله و القرابة فقال أمیر المؤمنین ع اسكت أبا وھب فإنما ھلك بنو إسرائیل لتعطیلھم الحدود

فلما ضربھ و فرغ منھ قال لتدعوني قریش بعدھا جلادا قال إسحاق و حدثني مصعب بن الزبیر قال قال الولید بعد ما

شھدوا علیھ فجلد اللھم إنھم قد شھدوا علي بزور فلا ترضھم عن أمیر و لا ترض عنھم أمیرا قال و قد عكس الحطیئة

أبیاتھ فجعلھا مدحا للولید

شھد الحطیئة حین یلقى ربھ 

أن الولید أحق بالعذر 
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كفوا عنانك إذ جریت و لو 

تركوا عنانك لم تزل تجري 

و رأوا شمائل ماجد أنف 

یعطى على المیسور و العسر 

فنزعت مكذوبا علیك و لم 

تنزع على طمع و لا ذعر

قال أبو الفرج و نسخت من كتاب ھارون بن الرباب بخطھ عن عمر بن شبة قال شھد رجل عند أبي العجاج و كان على

قضاء البصرة على رجل من المعیطیین بشھادة و كان الشاھد سكران فقال المشھود علیھ و ھو المعیطي أعزك الله أیھا

القاضي إنھ لا یحسن من السكر أن یقرأ شیئا من القرآن فقال الشاھد بلى أحسن قال فاقرأ فقال

علق القلب الربابا 

بعد ما شابت و شابا

یمجن بذلك و یحكي ما قالھ الولید في الصلاة و كان أبو العجاج أحمق فظن أن ھذا الكلام من القرآن فجعل یقول صدق الله

و رسولھ ویلكم كم تعلمون و لا تعملون . قال أبو الفرج و أخبرني أحمد بن عبد العزیز قال حدثنا عمر بن شبة عن

المدائني عن مبارك بن سلام عن فطر بن خلیفة عن أبي الضحى قال كان ناس من أھل الكوفة یتطلبون عثرة الولید بن

عقبة منھم أبو زینب الأزدي و أبو مورع فجاءا یوما و لم یحضر الولید الصلاة فسألا عنھ فتلطفا حتى علما أنھ یشرب

فاقتحما الدار فوجداه یقي ء فاحتملاه و ھو سكران حتى وضعاه على سریره و أخذا خاتمھ من یده فأفاق فافتقد خاتمھ فسأل

عنھ أھلھ فقالوا لا ندري و قد رأینا رجلین دخلا علیك
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فاحتملاك فوضعاك على سریرك فقال صفوھما لي فقالوا أحدھما آدم طوال حسن الوجھ و الآخر عریض مربوع علیھ

خمیصة فقال ھذا أبو زینب و ھذا أبو مورع . قال و لقي أبو زینب و صاحبھ عبد الله بن حبیش الأسدي و علقمة بن یزید

البكري و غیرھما فأخبروھم فقالوا أشخصوا إلى أمیر المؤمنین فأعلموه و قال بعضھم إنھ لا یقبل قولكم في أخیھ



فشخصوا إلیھ فقالوا إنا جئناك في أمر و نحن مخرجوه إلیك من أعناقنا و قد قیل إنك لا تقبلھ قال و ما ھو قالوا رأینا الولید

و ھو سكران من خمر شربھا و ھذا خاتمھ أخذناه من یده و ھو لا یعقل

فأرسل عثمان إلى علي ع فأخبره فقال أرى أن تشخصھ فإذا شھدوا علیھ بمحضر منھ حددتھ فكتب عثمان إلى الولید فقدم

علیھ فشھد علیھ أبو زینب و أبو مورع و جندب الأزدي و سعد بن مالك الأشعري فقال عثمان لعلي ع قم یا أبا الحسن

فاجلده فقال علي ع للحسن ابنھ قم فاضربھ فقال الحسن ما لك و لھذا یكفیك غیرك فقال علي لعبد الله بن جعفر قم فاضربھ

فضربھ بمخصرة فیھا سیر لھ رأسان فلما بلغ أربعین قال حسبك . قال أبو الفرج و حدثني أحمد قال حدثنا عمر قال حدثني

المدائني عن الوقاصي عن الزھري قال خرج رھط من أھل الكوفة إلى عثمان في أمر الولید فقال أ كلما غضب رجل على

أمیره رماه بالباطل لئن أصبحت لكم لأنكلن بكم فاستجاروا بعائشة و أصبح عثمان فسمع من حجرتھا صوتا و كلاما فیھ

بعض الغلظة فقال أ ما یجد فساق العراق و مراقھا ملجأ إلا بیت عائشة فسمعت فرفعت نعل رسول الله ص و قالت تركت

سنة صاحب ھذا النعل و تسامع الناس فجاءوا حتى ملئوا المسجد فمن قائل قد أحسنت و من قائل ما للنساء و لھذا حتى

تخاصموا
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و تضاربوا بالنعال و دخل رھط من أصحاب رسول الله ص على عثمان فقالوا لھ اتق الله و لا تعطل الحدود و اعزل أخاك

عنھم ففعل قال أبو الفرج حدثنا أحمد قال حدثني عمر عن المدائني عن أبي محمد الناجي عن مطر الوراق قال قدم رجل

من أھل الكوفة إلى المدینة فقال لعثمان إني صلیت صلاة الغداة خلف الولید فالتفت في الصلاة إلى الناس فقال أ أزیدكم

فإني أجد الیوم نشاطا و شممنا منھ رائحة الخمر فضرب عثمان الرجل فقال الناس عطلت الحدود و ضربت الشھود . قال

أبو الفرج و حدثنا أحمد قال حدثنا عمر قال حدثنا أبو بكر الباھلي عن بعض من حدثھ قال لما شھد على الولید عند عثمان

بشرب الخمر كتب إلیھ یأمره بالشخوص فخرج و خرج معھ قوم یعذرونھ منھم عدي بن حاتم الطائي فنزل الولید یوما

یسوق بھم فارتجز و قال

لا تحسبنا قد نسینا الأحقاف 

و النشوات من معتق صاف 

و عزف قینات علینا عزاف

فقال عدي فأین تذھب بنا إذن فأقم . قال أبو الفرج و قد روى أحمد عن عمر عن رجالھ عن الشعبي عن جندب الأزدي قال

كنت فیمن شھد على الولید عند عثمان فلما استتممنا علیھ الشھادة حبسھ عثمان ثم ذكر باقي الخبر و ضرب علي ع إیاه و

قول الحسن ابنھ ما لك و لھذا و زاد فیھ و قال علي ع لست إذن مسلما أو قال من المسلمین .
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قال أبو الفرج و أخبرني أحمد عن عمر عن رجالھ أن الشھادة لما تمت قال عثمان لعلي ع دونك ابن عمك فأقم علیھ الحد

فأمر علي ع ابنھ الحسن ع فلم یفعل فقال یكفیك غیرك فقال علي ع بل ضعفت و وھنت و عجزت قم یا عبد الله بن جعفر

فاجلده فقام فجلده و علي ع یعد حتى بلغ أربعین فقال لھ علي ع أمسك حسبك جلد رسول الله ص أربعین و جلد أبو بكر



أربعین و كملھا عمر ثمانین و كل سنة . قال أبو الفرج و حدثني أحمد عن عمر عن عبد الله بن محمد بن حكیم عن خالد

بن سعید قال و أخبرني بذلك أیضا إبراھیم بن محمد بن أیوب عن عبد الله بن مسلم قالوا جمیعا لما ضرب عثمان الولید

الحد قال إنك لتضربني الیوم بشھادة قوم لیقتلنك عاما قابلا . قال أبو الفرج و حدثني أحمد بن عبد العزیز الجوھري عن

عمر بن شبة عن عبد الله بن محمد بن حكیم عن خالد بن سعید و أخبرني أیضا إبراھیم عن عبد الله قالوا جمیعا كان أبو

زبید الطائي ندیما للولید بن عقبة أیام ولایتھ الكوفة فلما شھدوا علیھ بالسكر من الخمر خرج عن الكوفة معزولا فقال أبو

زبید یتذكر أیامھ و ندامتھ

من یرى العیر أن تمشي على ظھر 

المرورى حداتھن عجال 

ناعجات و البیت بیت أبي وھب 

خلاء تحن فیھ الشمال 

یعرف الجاھل المضلل أن الدھر 

فیھ النكراء و الزلزال 

لیت شعري كذا كم العھد أم كانوا 

أناسا كمن یزول فزالوا 
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بعد ما تعلمین یا أم عمرو 

كان فیھم عز لنا و جمال 

و وجوه تودنا مشرقات 

و نوال إذا أرید النوال 

أصبح البیت قد تبدل بالحي 

وجوھا كأنھا الأقیال 

كل شي ء یحتال فیھ الرجال 

غیر أن لیس للمنایا احتیال 

و لعمر الإلھ لو كان للسیف 

مضاء و للسان مقال 

ما تناسیتك الصفاء و لا 

الود و لا حال دونك الإشغال 

و لحرمت لحمك المتعضي 

ضلة ضل حلمھم ما اغتالوا 

قولھم شربك الحرام و قد كان 

شراب سوى الحرام حلال 



و أبي ظاھر العداوة و الشنآن 

إلا مقال ما لا یقال 

من رجال تقارضوا منكرات 

لینالوا الذي أرادوا فنالوا 

غیر ما طالبین ذحلا و لكن 

مال دھر على أناس فمالوا 

من یخنك الصفاء أو یتبدل 

أو یزل مثل ما یزول الظلال 

فاعلمن أنني أخوك أخو 

الود حیاتي حتى تزول الجبال 

لیس بخلي علیك یوما بمال 

أبدا ما أقل نعلا قبال 

و لك النصر باللسان و بالكف 

إذا كان للیدین مصال

قال أبو الفرج و حدثني أحمد قال حدثني عمر قال لما قدم الولید بن عقبة الكوفة قدم علیھ أبو زبید فأنزلھ دار عقیل بن أبي

طالب على باب المسجد و ھي التي
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تعرف بدار القبطي فكان مما احتج بھ علیھ أھل الكوفة أن أبا زبید كان یخرج إلیھ من داره و ھو نصراني یخترق المسجد

فیجعلھ طریقا . قال أبو الفرج و أخبرني محمد بن العباس الیزیدي قال حدثني عمي عبید الله عن ابن حبیب عن ابن

الأعرابي أن أبا زبید وفد على الولید حین استعملھ عثمان على الكوفة فأنزلھ الولید دار عقیل بن أبي طالب عند باب

المسجد و استوھبھا منھ فوھبھا لھ فكان ذلك أول الطعن علیھ من أھل الكوفة لأن أبا زبید كان یخرج من داره حتى یشق

المسجد إلى الولید فیسمر عنده و یشرب معھ و یخرج فیشق المسجد و ھو سكران فذاك نبھھم علیھ قال و قد كان عثمان

ولى الولید صدقات بني تغلب فبلغھ عنھ شعر فیھ خلاعھ فعزلھ قال فلما ولاه الكوفة اختص أبا زبید الطائي و قربھ و مدحھ

أبو زبید بشعر كثیر و قد كان الولید استعمل الربیع بن مري بن أوس بن حارثة بن لام الطائي على الحمى فیما بین

الجزیرة و ظھر الحیرة فأجدبت الجزیرة و كان أبو زبید في بني تغلب نازلا فخرج بإبلھم لیرعیھم فأبى علیھم الربیع بن

مري و منعھم و قال لأبي زبید إن شئت أرعیك وحدك فعلت فأتى أبو زبید إلى الولید فشكاه فأعطاه ما بین القصور الحمر

من الشام إلى القصور الحمر من الحیرة و جعلھا لھ حمى و أخذھا من الربیع بن مري فقال أبو زبید یمدح الولید و الشعر

یدل على أن الحمى كان بید مري بن أوس لا بید الربیع ابنھ و ھكذا ھو في روایة عمر بن شبة

لعمر أبیك یا ابن أبي مري 

لغیرك من أباح لنا الدیارا 



أباح لنا أبارق ذات قور 

و نرعى القف منھا و القفارا 
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بحمد الله ثم فتى قریش 

أبي وھب غدت بدنا غزارا 

أباح لنا و لا نحمي علیكم 

إذا ما كنتم سنة جزارا

قال یقول إذا أجدبتم فإنا لا نحمیھا علیكم و إذا كنتم أسأتم و حمیتموھا علینا .

فتى طالت یداه إلى المعالي 

و طحطحت المجذمة القصارا

قال و من شعر أبي زبید فیھ یذكر نصره لھ على مري بن أوس بن حارثة

یا لیت شعري بأنباء أنبؤھا 

قد كان یعنى بھا صدري و تقدیري 

عن امرئ ما یزده الله من شرف 

أفرح بھ و مري غیر مسرور 

إن الولید لھ عندي و حق لھ 

ود الخلیل و نصح غیر مذخور 

لقد دعاني و أدناني أظھرني 

على الأعادي بنصر غیر تغریر 

و شذب القوم عني غیر مكترث 

حتى تناھوا على رغم و تصغیر 

نفسي فداء أبي وھب و قل لھ 

یا أم عمرو فحلي الیوم أو سیري

و قال أبو زبید یمدح الولید و یتألم لفراقھ حین عزل عن الكوفة

لعمري لئن أمسى الولید ببلدة 

سواي لقد أمسیت للدھر معورا 

خلا أن رزق الله غاد و رائح 

و إني لھ راج و إن سار أشھرا 



و كان ھو الحصن الذي لیس مسلمي 

إذا أنا بالنكراء ھیجت معشرا 

إذا صادفوا دوني الولید فإنما 

یرون بوادي ذي حماس مزعفرا
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و ھي طویلة یصف فیھا الأسد قال أبو الفرج و حدثنا أحمد بن عبد العزیز قال حدثنا عمر عن رجالھ عن الولید قال لما فتح

رسول الله ص مكة جعل أھل مكة یأتونھ بصبیانھم فیدعو لھم بالبركة و یمسح یده على رءوسھم فجي ء بي إلیھ و أنا

مخلق فلم یمسني و ما منعھ إلا أن أمي خلقتني بخلوق فلم یمسني من أجل الخلوق .

قال أبو الفرج و حدثني إسحاق بن بنان الأنماطي عن حنیش بن میسر عن عبد الله بن موسى عن أبي لیلى عن الحكم عن

سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال الولید بن عقبة لعلي بن أبي طالب ع أنا أحد منك سنانا و أبسط منك لسانا و أملأ

للكتیبة فقال علي ع اسكت یا فاسق فنزل القرآن فیھما أَ فمََنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا یسَْتوَُونَ . قال أبو الفرج و

حدثني أحمد بن عبد العزیز عن عمر بن شبة عن محمد بن حاتم عن یونس بن عمر عن شیبان عن یونس عن قتادة في

قولھ تعالى یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنبَإٍَ فتَبَیََّنوُا قال ھو الولید بن عقبة بعثھ النبي ص مصدقا إلى بني

المصطلق فلما رأوه أقبلوا نحوه فھابھم فرجع إلى النبي ص فقال لھ إنھم ارتدوا عن الإسلام فبعث النبي ص خالد بن

الولید فعلم عملھم و أمره أن یتثبت و قال لھ انطلق و لا تعجل فانطلق حتى أتاھم لیلا و أنفذ عیونھ نحوھم فلما جاءوه

أخبروه أنھم متمسكون بالإسلام و سمع أذانھم و صلاتھم فلما أصبح أتاھم فرأى ما یعجبھ فرجع إلى الرسول ص فأخبره

فنزلت ھذه الآیة .
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قلت قد لمح ابن عبد البر صاحب كتاب الإستیعاب في ھذا الموضع نكتة حسنة فقال في حدیث الخلوق ھذا حدیث مضطرب

منكر لا یصح و لیس یمكن أن یكون من بعثھ النبي ص مصدقا صبیا یوم الفتح قال و یدل أیضا على فساده أن الزبیر بن

بكار و غیره من أھل العلم بالسیر و الأخبار ذكروا أن الولید و أخاه عمارة ابني عقبة بن أبي معیط خرجا من مكة لیردا

أختھما أم كلثوم عن الھجرة و كانت ھجرتھا في الھدنة التي بین النبي ص و بین أھل مكة و من كان غلاما مخلقا بالخلوق

یوم الفتح لیس یجي ء منھ مثل ھذا قال و لا خلاف بین أھل العلم بتأویل القرآن أن قولھ عز و جل إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنبَإٍَ

فتَبَیََّنوُا أنزلت في الولید لما بعثھ رسول الله ص مصدقا فكذب على بني المصطلق و قال إنھم ارتدوا و امتنعوا من أداء

الصدقة قال أبو عمر و فیھ و في علي ع نزل أَ فمََنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا یسَْتوَُونَ في قصتھما المشھورة قال و

من كان صبیا یوم الفتح لا یجي ء منھ مثل ھذا فوجب أن ینظر في حدیث الخلوق فإنھ روایة جعفر بن برقان عن ثابت عن

الحجاج عن أبي موسى الھمداني و أبو موسى مجھول لا یصح حدیثھ . ثم نعود إلى كتاب أبي الفرج الأصبھاني

قال أبو الفرج و أخبرني أحمد بن عبد العزیز عن عمر بن شبة عن عبد الله بن موسى عن نعیم بن حكیم عن أبي مریم عن

علي ع أن امرأة الولید بن عقبة جاءت إلى النبي ص تشتكي إلیھ الولید و قالت إنھ یضربھا فقال لھا ارجعي إلیھ و قولي



لھ إن رسول الله قد أجارني فانطلقت فمكثت ساعة ثم رجعت فقالت إنھ
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ما أقلع عني فقطع رسول الله ص ھدبة من ثوبھ و قال اذھبي بھا إلیھ و قولي لھ إن رسول الله قد أجارني فانطلقت فمكثت

ساعة ثم رجعت فقالت ما زادني إلا ضربا فرفع رسول الله ص یده ثم قال اللھم علیك بالولید مرتین أو ثلاثا . قال أبو الفرج

و اختص الولید لما كان والیا بالكوفة ساحرا كاد یفتن الناس كان یریھ كتیبتین تقتتلان فتحمل إحداھما على الأخرى

فتھزمھا ثم یقول لھ أ یسرك أن أریك المنھزمة تغلب الغالبة فتھزمھا فیقول نعم فجاء جندب الأزدي مشتملا على سیفھ

فقال أفرجوا لي فأفرجوا فضربھ حتى قتلھ فحبسھ الولید قلیلا ثم تركھ . قال أبو الفرج و روى أحمد عن عمر عن رجالھ

أن جندبا لما قتل الساحر حبسھ الولید فقال لھ دینار بن دینار فیم حبست ھذا و قد قتل من أعلن بالسحر في دین محمد ص

ثم مضى إلیھ فأخرجھ من الحبس فأرسل الولید إلى دینار بن دینار فقتلھ . قال أبو الفرج حدثني عمي الحسن بن محمد قال

حدثني الخراز عن المدائني عن علي بن مجاھد عن محمد بن إسحاق عن یزید بن رومان عن الزھري و غیره أن رسول

الله ص لما انصرف عن غزاة بني المصطلق نزل رجل من المسلمین فساق بالقوم و رجز ثم آخر فساق بھم و رجز ثم بدا

لرسول الله ص أن یواسي أصحابھ فنزل فساق بھم و رجز و جعل یقول فیما یقول

جندب و ما جندب 

و الأقطع زید الخیر
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فدنا منھ أصحابھ فقالوا یا رسول الله ما ینفعنا سیرنا مخافة أن تنھشك دابة أو تصیبك نكبة فركب و دنوا منھ و قالوا قلت

قولا لا ندري ما ھو قال و ما ذاك قالوا كنت تقول

جندب و ما جندب 

و الأقطع زید الخیر

فقال رجلان یكونان في ھذه الأمة یضرب أحدھما ضربة یفرق بین الحق و الباطل و تقطع ید الآخر في سبیل الله ثم یتبع

الله آخر جسده بأولھ و كان زید ھو زید بن صوحان و قطعت یده في سبیل الله یوم جلولاء و قتل یوم الجمل مع علي بن

أبي طالب ع و أما جندب ھذا فدخل على الولید بن عقبة و عنده ساحر یقال لھ أبو شیبان یأخذ أعین الناس فیخرج

مصارین بطنھم ثم یردھا فجاء من خلفھ فضربھ فقتلھ و قال

العن ولیدا و أبا شیبان 

و ابن حبیش راكب الشیطان 

رسول فرعون إلى ھامان

قال أبو الفرج و قد روي أن ھذا الساحر كان یدخل عند الولید في جوف بقرة حیة ثم یخرج منھا فرآه جندب فذھب إلى بیتھ

فاشتمل على سیف فلما دخل الساحر في البقرة قال جندب أ فتأتون السحر و أنتم تبصرون ثم ضرب وسط البقرة فقطعھا و



قطع الساحر معھا فذعر الناس فسجنھ الولید و كتب بأمره إلى عثمان . قال أبو الفرج فروى أحمد بن عبد العزیز عن

حجاج بن نصیر عن قرة عن
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محمد بن سیرین قال انطلق بجندب بن كعب الأزدي قاتل الساحر بالكوفة إلى السجن و على السجن رجل نصراني من قبل

الولید و كان یرى جندب بن كعب یقوم باللیل و یصبح صائما فوكل بالسجن رجلا ثم خرج فسأل الناس عن أفضل أھل

الكوفة فقالوا الأشعث بن قیس فاستضافھ فجعل یراه ینام اللیل ثم یصبح فیدعو بغدائھ فخرج من عنده و سأل أي أھل

الكوفة أفضل قالوا جریر بن عبد الله فذھب إلیھ فوجده ینام اللیل ثم یصبح فیدعو بغدائھ فاستقبل القبلة و قال ربي رب

جندب و دیني دین جندب ثم أسلم . قال أبو الفرج فلما نزع عثمان الولید عن الكوفة أمر علیھا سعید بن العاص فلما قدمھا

قال اغسلوا ھذا المنبر فإن الولید كان رجلا نجسا فلم یصعده حتى غسل قال أبو الفرج و كان الولید أسن من سعید بن

العاص و أسخى نفسا و ألین جانبا و أرضى عندھم فقال بعض شعرائھم

و جاءنا من بعده سعید 

ینقص في الصاع و لا یزید

و قال آخر منھم

فررت من الولید إلى سعید 

كأھل الحجر إذ فزعوا فباروا 

یلینا من قریش كل عام 

أمیر محدث أو مستشار 

لنا نار تحرقنا فنخشى 

و لیس لھم و لا یخشون نار

قال أبو الفرج و حدثنا أحمد قال حدثنا عمر عن المدائني قال قدم الولید بن
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عقبة الكوفة في أیام معاویة زائرا للمغیرة بن شعبة فأتاه أشراف الكوفة فسلموا علیھ و قالوا و الله ما رأینا بعدك مثلك

فقال أ خیرا أم شرا قالوا بل خیرا قال و لكني ما رأیت بعدكم شرا منكم فأعادوا الثناء علیھ فقال بعض ما تأتون بھ فو الله

إن بغضكم لتلف و إن حبكم لصلف قال أبو الفرج و روى عمر بن شبة أن قبیصة بن جابر كان ممن كثر على الولید فقال

معاویة یوما و الولید و قبیصة عنده یا قبیصة ما كان شأنك و شأن الولید قال خیر یا أمیر المؤمنین إنھ في أول الأمر

وصل الرحم و أحسن الكلام فلا تسأل عن شكر و حسن ثناء ثم غضب على الناس و غضبوا علیھ و كنا معھم فإما ظالمون

فنستغفر الله و إما مظلومون فیغفر الله لھ فخذ في غیر ھذا یا أمیر المؤمنین فإن الحدیث ینسي القدیم قال معاویة ما أعلمھ

إلا قد أحسن السیرة و بسط الخیر و قبض الشر قال فأنت یا أمیر المؤمنین الیوم أقدر على ذلك فافعلھ فقال اسكت لا سكت



فسكت و سكت القوم فقال معاویة بعد یسیر ما لك لا تتكلم یا قبیصة قال نھیتني عما كنت أحب فسكت عما لا أحب . قال أبو

الفرج و مات الولید بن عقبة فویق الرقة و مات أبو زبید ھناك فدفنا جمیعا في موضع واحد فقال في ذلك أشجع السلمي و

قد مر بقبریھما

مررت على عظام أبي زبید 

و قد لاحت ببلقعة صلود 

فكان لھ الولید ندیم صدق 

فنادم قبره قبر الولید 

و ما أدري بمن تبدو المنایا 

بحمزة أم بأشجع أم یزید

قیل ھم إخوتھ و قیل ندماؤه . قال أبو الفرج و حدثني أحمد بن عبد العزیز عن محمد بن زكریا الغلابي
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عن عبد الله بن الضحاك عن ھشام بن محمد عن أبیھ قال وفد الولید بن عقبة و كان جوادا إلى معاویة فقیل لھ ھذا الولید

بن عقبة بالباب فقال و الله لیرجعن مغیظا غیر معطى فإنھ الآن قد أتانا یقول علي دین و علي كذا ائذن لھ فأذن لھ فسألھ و

تحدث معھ ثم قال لھ معاویة أما و الله إن كنا لنحب إتیان مالك بالوادي و لقد كان یعجب أمیر المؤمنین فإن رأیت أن تھبھ

لیزید فافعل قال ھو لیزید ثم خرج و جعل یختلف إلى معاویة فقال لھ یوما انظر یا أمیر المؤمنین في شأني فإن علي مئونة

و قد أرھقني دین فقال لھ أ لا تستحیي لنفسك و حسبك تأخذ ما تأخذه فتبذره ثم لا تنفك تشكو دینا فقال الولید أفعل ثم

انطلق من مكانھ فسار إلى الجزیرة و قال یخاطب معاویة

فإذا سئلت تقول لا 

و إذا سألت تقول ھات 

تأبى فعال الخیر لا 

تروي و أنت على الفرات 

أ فلا تمیل إلى نعم 

أو ترك لا حتى الممات

و بلغ معاویة شخوصھ إلى الجزیرة فخافھ و كتب إلیھ أقبل فكتب

أعف و أستعفي كما قد أمرتني 

فأعط سواي ما بدا لك و ابخل 

سأحدو ركابي عنك إن عزیمتي 

إذا نابني أمر كسلة منصل 



و إني امرؤ للنأي مني تطرب 

و لیس شبا قفل علي بمقفل

ثم رحل إلى الحجاز فبعث إلیھ معاویة بجائزة . و أما أبو عمر بن عبد البر فإنھ ذكر في الإستیعاب في باب الولید قال إن لھ

أخبارا فیھا شناعة تقطع على سوء حالھ و قبح أفعالھ غفر الله لنا و لھ فلقد كان من رجال قریش
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ظرفا و حلما و شجاعة و جودا و أدبا و كان من الشعراء المطبوعین قال و كان الأصمعي و أبو عبیدة و ابن الكلبي و

غیرھم یقولون إنھ كان فاسقا شریب خمر و كان شاعرا كریما قال و أخباره في شربھ الخمر و منادمتھ أبا زبید الطائي

كثیرة مشھورة و یسمج بنا ذكرھا و لكنا نذكر منھا طرفا ثم ذكر ما ذكره أبو الفرج في الأغاني و قال إن خبر الصلاة و ھو

سكران و قولھ أ أزیدكم خبر مشھور روتھ الثقات من نقلة الحدیث . قال أبو عمر بن عبد البر و قد ذكر الطبري في روایة

أنھ تغضب علیھ قوم من أھل الكوفة حسدا و بغیا و شھدوا علیھ بشرب الخمر و قال إن عثمان قال لھ یا أخي اصبر فإن

الله یأجرك و یبوء القوم بإثمك . قال أبو عمر ھذا الحدیث لا یصح عند أھل الأخبار و نقلة الحدیث و لا لھ عند أھل العلم

أصل و الصحیح ثبوت الشھادة علیھ عند عثمان و جلده الحد و أن علیا ھو الذي جلده قال و لم یجلده بیده و إنما أمر

بجلده فنسب الجلد إلیھ . قال أبو عمر و لم یرو الولید من السنة ما یحتاج فیھا إلیھ و لكن حارثة بن مضرب روى عنھ أنھ

قال ما كانت نبوة إلا كان بعدھا ملك
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و من كتاب لھ ع إلى أبي موسى الأشعري

ٍ ِ عَلِيّ و ھو عاملھ على الكوفة و قد بلغھ عنھ تثبیطھ الناس عن الخروج إلیھ لما ندبھم لحرب أصحاب الجمل مِنْ عَبْدِ َ�َّ

ا بعَْدُ فقَدَْ بلَغَنَِي عَنْكَ قوَْلٌ ھُوَ لكََ وَ عَلیَْكَ فإَِذاَ قدَِمَ عَلیَْكَ رَسُولِي رَسُولِي عَلیَْكَ فاَرْفعَْ ِ بْنِ قیَْسٍ أمََّ أمَِیرِ الَْمُؤْمِنِینَ إِلىَ عَبْدِ َ�َّ

ِ لتَؤُْتیَنََّ مِنْ حَیْثُ أنَْتَ ذیَْلكََ وَ اشُْدُدْ مِئزَْرَكَ وَ اخُْرُجْ مِنْ جُحْرِكَ وَ انُْدُبْ مَنْ مَعكََ فإَِنْ حَقَّقْتَ فاَنْفذُْ وَ إِنْ تفَشََّلْتَ فاَبْعدُْ وَ ایَْمُ َ�َّ

وَ لاَ تتُرَْكُ حَتَّى یخُْلطََ زُبْدُكَ بِخَاثِرِكَ وَ ذاَئِبكَُ بِجَامِدِكَ وَ حَتَّى تعُْجَلُ عَنْ قِعْدَتِكَ وَ تحَْذرََ مِنْ أمََامِكَ كَحَذرَِكَ مِنْ خَلْفِكَ وَ مَا ھِيَ

لُ جَبلَھَُا فاَعْقِلْ عَقْلكََ وَ اِمْلِكْ أمَْرَكَ وَ اھِیةَُ الَْكُبْرَى یرُْكَبُ جَمَلھَُا وَ یذُلَُّ یذُلََّلُّ صَعْبھَُا وَ یسَُھَّ بِالْھُوَیْنىَ الََّتِي ترَْجُو وَ لكَِنَّھَا الَدَّ

ِ إِنَّھُ خُذْ نصَِیبكََ وَ حَظَّكَ فإَِنْ كَرِھْتَ فتَنَحََّ إِلىَ غَیْرِ رَحْبٍ وَ لاَ فِي نجََاةٍ فبَِالْحَرِيِّ لتَكُْفیَنََّ وَ أنَْتَ ناَئِمٌ حَتَّى لاَ یقُاَلَ أیَْنَ فلاُنٌَ وَ َ�َّ

لحََقٌّ مَعَ مُحِقٍّ وَ مَا یبُاَلِي أبُاَلِي مَا صَنعََ الَْمُلْحِدُونَ وَ الَسَّلامَُ المراد بقولھ قول ھو لك و علیك أن أبا موسى كان یقول لأھل

الكوفة إن علیا إمام ھدى و بیعتھ صحیحة ألا إنھ لا یجوز القتال معھ لأھل القبلة و ھذا القول بعضھ حق و بعضھ باطل .
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و قولھ فارفع ذیلك أي شمر للنھوض معي و اللحاق بي لنشھد حرب أھل البصرة و كذلك قولھ و اشدد مئزرك و كلتاھما

كنایتان عن الجد و التشمیر في الأمر . قال و اخرج من جحرك أمر لھ بالخروج من منزلھ للحاق بھ و ھي كنایة فیھا غض

من أبي موسى و استھانة بھ لأنھ لو أراد إعظامھ لقال و اخرج من خیسك أو من غیلك كما یقال للأسد و لكنھ جعلھ ثعلبا

أو ضبا . قال و اندب من معك أي و اندب رعیتك من أھل الكوفة إلى الخروج معي و اللحاق بي . ثم قال و إن تحققت فانفذ

أي أمرك مبني على الشك و كلامك في طاعتي كالمتناقض فإن حققت لزوم طاعتي لك فانفذ أي سر حتى تقدم علي و إن

أقمت على الشك فاعتزل العمل فقد عزلتك . قولھ و ایم الله لتؤتین معناه إن أقمت على الشك و الاسترابة و تثبیط أھل

الكوفة عن الخروج إلي و قولك لھم لا یحل لكم سل السیف لا مع علي و لا مع طلحة و الزموا بیوتكم و اكسروا سیوفكم

لیأتینكم و أنتم في منازلكم بالكوفة أھل البصرة مع طلحة و نأتینكم نحن بأھل المدینة و الحجاز فیجتمع علیكم سیفان من

أمامكم و من خلفكم فتكون ذلك الداھیة الكبرى التي لا شواة لھا . قولھ و لا تترك حتى یخلط زبدك بخاثرك تقول للرجل إذا

ضربتھ حتى أثخنتھ لقد ضربتھ حتى خلطت زبده بخاثره و كذلك حتى خلطت ذائبھ بجامده و الخاثر اللبن الغیظ و الزبد

خلاصة اللبن و صفوتھ فإذا أثخنت الإنسان ضربا كنت كأنك
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خلطت ما رق و لطف من أخلاطھ بما كثف و غلظ منھا و ھذا مثل و معناه لتفسدن حالك و لتخلطن و لیضربن ما ھو الآن

منتظم من أمرك . قولھ و حتى تعجل عن قعدتك القعدة بالكسر ھیئة القعود كالجلسة و الركبة أي و لیعجلنك الأمر عن ھیئة

قعودك یصف شدة الأمر و صعوبتھ . قولھ و تحذر من أمامك كحذرك من خلفك یعني یأتیك من خلفك إن أقمت على منع

الناس عن الحرب معنا و معھم أھل البصرة و أھل المدینة فتكون كما قال الله تعالى إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فوَْقِكُمْ وَ مِنْ أسَْفلََ مِنْكُمْ .

قولھ و ما ھي بالھوینى التي ترجو الھوینى تصغیر الھونى التي ھي أنثى أھون أي لیست ھذه الداھیة و الجائحة التي

أذكرھا لك بالشي ء الھین الذي ترجو اندفاعھ و سھولتھ . ثم قال بل ھي الداھیة الكبرى ستفعل لا محالة إن استمررت على

ما أنت علیھ و كنى عن قولھ ستفعل لا محالة بقولھ یركب جملھا و ما بعده و ذلك لأنھا إذا ركب جملھا و ذلل صعبھا و



سھل وعرھا فقد فعلت أي لا تقل ھذا أمر عظیم صعب المرام أي قصد الجیوش من كلا الجانبین الكوفة فإنھ إن دام الأمر

على ما أشرت إلى أھل الكوفة من التخاذل و الجلوس في البیوت و قولك لھم كن عبد الله المقتول لنقعن بموجب ما ذكرتھ

لك و لیرتكبن أھل الحجاز و أھل البصرة ھذا الأمر المستصعب لأنا نحن نطلب أن نملك الكوفة و أھل البصرة كذلك فیجتمع

علیھا الفریقان . ثم عاد إلى أمره بالخروج إلیھ فقال لھ فاعقل عقلك و املك أمرك و خذ نصیبك
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و حظك أي من الطاعة و اتباع الإمام الذي لزمتك بیعتھ فإن كرھت ذلك فتنح عن العمل فقد عزلتك و ابعد عنا لا في رحب

أي لا في سعة و ھذا ضد قولھم مرحبا . ثم قال فجدیر أن تكفى ما كلفتھ من حضور الحرب و أنت نائم أي لست معدودا

عندنا و لا عند الناس من الرجال الذین تفتقر الحروب و التدبیرات إلیھم فسیغني الله عنك و لا یقال أین فلان . ثم أقسم إنھ

لحق أي إني في حرب ھؤلاء لعلى حق و إن من أطاعني مع إمام محق لیس یبالي ما صنع الملحدون و ھذا إشارة إلى

قول النبي ص اللھم أدر الحق معھ حیثما دار
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64 ـ و من كتاب لھ ع إلى معاویة جوابا عن كتابھ

قَ بیَْننَاَ وَ بیَْنكَُمْ أمَْسِ أنََّا آمَنَّا وَ كَفرَْتمُْ وَ الَْیوَْمَ أنََّا ا بعَْدُ فإَِنَّا كُنَّا نحَْنُ وَ أنَْتمُْ عَلىَ مَا ذكََرْتَ مِنَ الأَْلُْفةَِ وَ الَْجَمَاعَةِ ففَرََّ أمََّ

ِ ص حَرْباً حِزْباً وَ ذكََرْتَ أنَِّي قتَلَْتُ سْلامَِ كُلُّھُ لِرَسُولِ َ�َّ اِسْتقَمَْناَ وَ فتُِنْتمُْ وَ مَا أسَْلمََ مُسْلِمُكُمْ إِلاَّ كَرْھاً وَ بعَْدَ أنَْ كَانَ أنَْفُ الإَِْ

دْتُ بِعاَئِشَةَ وَ نزََلْتُ بیَْنَ الَْمِصْرَیْنِ وَ ذلَِكَ أمَْرٌ غِبْتَ عَنْھُ فلاََ عَلیَْكَ وَ لاَ الَْعذُْرُ فِیھِ إِلیَْكَ وَ ذكََرْتَ أنََّكَ بیَْرَ وَ شَرَّ طَلْحَةَ وَ الَزُّ

زَائِرِي فِي جَمْعِ الَْمُھَاجِرِینَ وَ الأَْنَْصَارِ وَ قدَِ اِنْقطََعتَِ الَْھِجْرَةُ یوَْمَ أسُِرَ أخَُوكَ فإَِنْ كَانَ فِیكَ فِیھِ عَجَلٌ فاَسْترَْفِھْ فإَِنِّي إنِْ أزَُرْكَ

ُ إِنَّمَا بعَثَنَِي إِلیَْكَ لِلنِّقْمَةِ مِنْكَ وَ إِنْ تزَُرْنِي فكََمَا قاَلَ أخَُو بنَِي أسََدٍ فذَلَِكَ جَدِیرٌ أنَْ یكَُونَ َ�َّ

 
یْفِ تضَْرِبھُُمْ  مُسْتقَْبِلِینَ رِیاَحَ الَصَّ

بِحَاصِبٍ بیَْنَ أغَْوَارٍ وَ جُلْمُودِ

ِ مَا عَلِمْتُ الأَْغَْلفَُ الَْقلَْبِ الَْمُقاَرِبُ كَ وَ خَالِكَ وَ أخَِیكَ فِي مَقاَمٍ وَاحِدٍ فإَِنَّكَ وَ إِنَّكَ وَ َ�َّ وَ عِنْدِي الَسَّیْفُ الََّذِي أعَْضَضْتھُُ بِجَدِّ

الَْعقَْلِ وَ الأَْوَْلىَ أنَْ یقُاَلَ لكََ إِنَّكَ رَقِیتَ سُلَّماً أطَْلعَكََ مَطْلعََ سُوءٍ عَلیَْكَ لاَ لكََ لأِنََّكَ نشََدْتَ غَیْرَ ضَالَّتِكَ وَ رَعَیْتَ غَیْرَ سَائِمَتِكَ وَ

طَلبَْتَ أمَْراً لسَْتَ مِنْ أھَْلِھِ وَ لاَ فِي مَعْدِنِھِ فمََا أبَْعدََ قوَْلكََ مِنْ فِعْلِكَ
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دٍ ص فصَُرِعُوا مَصَارِعَھُمْ حَیْثُ وَ قرَِیبٌ مَا أشَْبھَْتَ مِنْ أعَْمَامٍ وَ أخَْوَالٍ حَمَلتَھُْمُ الَشَّقاَوَةُ وَ تمََنِّي الَْباَطِلِ عَلىَ الَْجُحُودِ بِمُحَمَّ

عَلِمْتَ لمَْ یدَْفعَوُا عَظِیماً وَ لمَْ یمَْنعَوُا حَرِیماً بِوَقْعِ سُیوُفٍ مَا خَلاَ مِنْھَا الَْوَغَى وَ لمَْ تمَُاشِھَا الَْھُوَیْنىَ وَ قدَْ أكَْثرَْتَ فِي قتَلَةَِ

ا تِلْكَ الََّتِي ترُِیدُ فإَِنَّھَا خُدْعَةُ ِ تعَاَلىَ وَ أمََّ عُثمَْانَ فاَدْخُلْ فِیمَا دَخَلَ فِیھِ الَنَّاسُ ثمَُّ حَاكِمِ الَْقوَْمَ إِليََّ أحَْمِلْكَ وَ إِیَّاھُمْ عَلىَ كِتاَبِ َ�َّ

لِ الَْفِصَالِ وَ الَسَّلامَُ لأِھَْلِھِ بِيِّ عَنِ الَلَّبنَِ فِي أوََّ الَصَّ

 



كتاب معاویة إلى علي

أما الكتاب الذي كتبھ إلیھ معاویة و ھذا الكتاب جوابھ فھو من معاویة بن أبي سفیان إلى علي بن أبي طالب أما بعد فإنا

بني عبد مناف لم نزل ننزع من قلیب واحد و نجري في حلبة واحدة لیس لبعضنا على بعض فضل و لا لقائمنا على قاعدنا

فخر كلمتنا مؤتلفة و ألفتنا جامعة و دارنا واحدة یجمعنا كرم العرق و یحوینا شرف النجار و یحنو قوینا على ضعیفنا و

یواسي غنینا فقیرنا قد خلصت قلوبنا من وغل الحسد و طھرت أنفسنا من خبث النیة فلم نزل كذلك حتى كان منك ما كان

من الإدھان في أمر ابن عمك و الحسد لھ و نصرة الناس علیھ حتى قتل بمشھد منك لا تدفع عنھ بلسان و لا ید فلیتك
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أظھرت نصره حیث أسررت خبره فكنت كالمتعلق بین الناس بعذر و إن ضعف و المتبرئ من دمھ بدفع و إن وھن و لكنك

جلست في دارك تدس إلیھ الدواھي و ترسل إلیھ الأفاعي حتى إذا قضیت وطرك منھ أظھرت شماتة و أبدیت طلاقة و

حسرت للأمر عن ساعدك و شمرت عن ساقك و دعوت الناس إلى نفسك و أكرھت أعیان المسلمین على بیعتك ثم كان

منك بعد ما كان من قتلك شیخي المسلمین أبي محمد طلحة و أبي عبد الله الزبیر و ھما من الموعودین بالجنة و المبشر

قاتل أحدھما بالنار في الآخرة ھذا إلى تشریدك بأم المؤمنین عائشة و إحلالھا محل الھون متبذلة بین أیدي الأعراب و

فسقة أھل الكوفة فمن بین مشھر لھا و بین شامت بھا و بین ساخر منھا ترى ابن عمك كان بھذه لو رآه راضیا أم كان

یكون علیك ساخطا و لك عنھ زاجرا أن تؤذي أھلھ و تشرد بحلیلتھ و تسفك دماء أھل ملتھ ثم تركك دار الھجرة التي

قال رسول الله ص عنھا إن المدینة لتنفي خبثھا كما ینفي الكیر خبث الحدید فلعمري لقد صح وعده و صدق قولھ و لقد

نفت خبثھا و طردت عنھا من لیس بأھل أن یستوطنھا فأقمت بین المصرین و بعدت عن بركة الحرمین و رضیت بالكوفة

بدلا من المدینة و بمجاورة الخورنق و الحیرة عوضا من مجاورة خاتم النبوة و من قبل ذلك ما عبت خلیفتي رسول الله

ص أیام حیاتھما فقعدت عنھما و ألبت علیھما و امتنعت من بیعتھما و رمت أمرا لم یرك الله تعالى لھ أھلا و رقیت سلما

وعرا و حاولت مقاما دحضا و ادعیت ما لم تجد علیھ ناصرا و لعمري لو ولیتھا حینئذ لما ازدادت إلا فسادا و اضطرابا و

لا أعقبت ولایتكھا إلا انتشارا و ارتدادا لأنك الشامخ بأنفھ الذاھب بنفسھ المستطیل على الناس بلسانھ و یده و ھا أنا سائر

إلیك في جمع
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من المھاجرین و الأنصار تحفھم سیوف شامیة و رماح قحطانیة حتى یحاكموك إلى الله فانظر لنفسك و للمسلمین و ادفع

إلي قتلة عثمان فإنھم خاصتك و خلصاؤك و المحدقون بك فإن أبیت إلا سلوك سبیل اللجاج و الإصرار على الغي و الضلال

ُ مَثلاًَ قرَْیةًَ كانتَْ آمِنةًَ مُطْمَئِنَّةً یأَتِْیھا رِزْقھُا رَغَداً مِنْ فاعلم أن ھذه الآیة إنما نزلت فیك و في أھل العراق معك وَ ضَرَبَ َ�َّ

ُ لِباسَ الَْجُوعِ وَ الَْخَوْفِ بِما كانوُا یصَْنعَوُنَ . ثم نعود إلى تفسیر ألفاظ الفصل و معانیھ ِ فأَذَاقھََا َ�َّ كُلِّ مَكانٍ فكََفرََتْ بِأنَْعمُِ َ�َّ

قال ع لعمري إنا كنا بیتا واحدا في الجاھلیة لأنا بنو عبد مناف إلا أن الفرقة بیننا و بینكم حصلت منذ بعث الله محمدا ص

فإنا آمنا و كفرتم ثم تأكدت الفرقة الیوم بأنا استقمنا على منھاج الحق و فتنتم . ثم قال و ما أسلم من أسلم منكم إلا كرھا



كأبي سفیان و أولاده یزید و معاویة و غیرھم من بني عبد شمس . قال و بعد أن كان أنف الإسلام محاربا لرسول الله ص

أي في أول الإسلام یقال كان ذلك في أنف دولة بني فلان أي في أولھا و أنف كل شي ء أولھ و طرفھ و كان أبو سفیان و

أھلھ من بني عبد شمس أشد الناس على رسول الله ص في أول الھجرة إلى أن فتح مكة ثم أجابھ عن قولھ قتلت طلحة و

الزبیر و شردت بعائشة و نزلت بین المصرین بكلام مختصر أعرض فیھ عنھ
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ھوانا بھ فقال ھذا أمر غبت عنھ فلیس علیك كان العدوان الذي تزعم و لا العذر إلیك لو وجب على العذر عنھ . فأما

الجواب المفصل فأن یقال إن طلحة و الزبیر قتلا أنفسھما ببغیھما و نكثھما و لو استقاما على الطریقة لسلما و من قتلھ

الحق فدمھ ھدر و أما كونھما شیخین من شیوخ الإسلام فغیر مدفوع و لكن العیب یحدث و أصحابنا یذھبون إلى أنھما تابا

و فارقا الدنیا نادمین على ما صنعا و كذلك نقول نحن فإن الأخبار كثرت بذلك فھما من أھل الجنة لتوبتھما و لو لا توبتھما

لكانا ھالكین كما ھلك غیرھما فإن الله تعالى لا یحابي أحدا في الطاعة و التقوى لِیھَْلِكَ مَنْ ھَلكََ عَنْ بیَِّنةٍَ وَ یحَْیى  مَنْ حَيَّ

عَنْ بیَِّنةٍَ . و أما الوعد لھما بالجنة فمشروط بسلامة العاقبة و الكلام في سلامتھما و إذا ثبتت توبتھما فقد صح الوعد لھما

و تحقق و

قولھ بشر قاتل ابن صفیة بالنار فقد اختلف فیھ فقال قوم من أرباب السیر و علماء الحدیث ھو كلام أمیر المؤمنین ع غیر

مرفوع و قوم منھم جعلوه مرفوعا و على كل حال فھو حق لأن ابن جرموز قلتھ مولیا خارجا من الصف مفارقا للحرب

فقد قتلھ على توبة و إنابة و رجوع من الباطل و قاتل من ھذه حالھ فاسق مستحق للنار و أما أم المؤمنین عائشة فقد

صحت توبتھا و الأخبار الواردة في توبتھا أكثر من الأخبار الواردة في توبة طلحة و الزبیر لأنھا عاشت زمانا طویلا و

ھما لم یبقیا و الذي جرى لھا كان خطأ منھا فأي ذنب لأمیر المؤمنین ع في ذلك و لو أقامت في منزلھا لم تبتذل بین

الأعراب و أھل الكوفة على أن أمیر المؤمنین ع أكرمھا و صانھا و عظم من شأنھا و من أحب أن یقف على ما فعلھ معھا

فلیطالع كتب السیرة و لو كانت فعلت بعمر ما فعلت بھ و شقت عصا الأمة علیھ ثم ظفر بھا لقتلھا و مزقھا إربا إربا و لكن

علیا كان حلیما كریما .
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و أما قولھ لو عاش رسول الله ص فبربك ھل كان یرضى لك أن تؤذي حلیلتھ فلعلي ع أن یقلب الكلام علیھ فیقول أ فتراه

لو عاش أ كان یرضى لحلیلتھ أن تؤذي أخاه و وصیھ و أیضا أ تراه لو عاش أ كان یرضى لك یا ابن أبي سفیان أن تنازع

علیا الخلافة و تفرق جماعة ھذه الأمة و أیضا أ تراه لو عاش أ كان یرضى لطلحة و الزبیر أن یبایعا ثم ینكثا لا لسبب بل

قالا جئنا نطلب الدراھم فقد قیل لنا إن بالبصرة أموالا كثیرة ھذا كلام یقولھ مثلھما . فأما قولھ تركت دار الھجرة فلا عیب

علیھ إذا انقضت علیھ أطراف الإسلام بالبغي و الفساد أن یخرج من المدینة إلیھا و یھذب أھلھا و لیس كل من خرج من

المدینة كان خبثا فقد خرج عنھا عمر مرارا إلى الشام ثم لعلي ع أن یقلب علیھ الكلام فیقول لھ و أنت یا معاویة فقد نفتك

المدینة أیضا عنھا فأنت إذا خبث و كذلك طلحة و الزبیر و عائشة الذین تتعصب لھم و تحتج على الناس بھم و قد خرج

عن المدینة الصالحون كابن مسعود و أبي ذر و غیرھما و ماتوا في بلاد نائیة عنھا و أما قولھ بعدت عن حرمة الحرمین

و مجاورة قبر رسول الله ص فكلام إقناعي ضعیف و الواجب على الإمام أن یقدم الأھم فالأھم من مصالح الإسلام و تقدیم



قتال أھل البغي على المقام بین الحرمین أولى فأما ما ذكره من خذلانھ عثمان و شماتتھ بھ و دعائھ الناس بعد قتلھ إلى

نفسھ و إكراھھ طلحة و الزبیر و غیرھما على بیعتھ فكلھ دعوى و الأمر بخلافھا و من نظر كتب السیر عرف أنھ قد بھتھ

و ادعى علیھ ما لم یقع منھ . و أما قولھ التویت على أبي بكر و عمر و قعدت عنھما و حاولت الخلافة بعد رسول الله ص

فإن علیا ع لم یكن یجحد ذلك و لا ینكره و لا ریب
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أنھ كان یدعى الأمر بعد وفاة رسول الله ص لنفسھ على الجملة أما لنص كما تقولھ الشیعة أو لأمر آخر كما یقولھ أصحابنا

فأما قولھ لو ولیتھا حینئذ لفسد الأمر و اضطرب الإسلام فھذا علم غیب لا یعلمھ إلا الله و لعلھ لو ولیھا حینئذ لاستقام

الأمر و صلح الإسلام و تمھد فإنھ ما وقع الاضطراب عند ولایتھ بعد عثمان إلا لأن أمره ھان عندھم بتأخره عن الخلافة و

تقدم غیره علیھ فصغر شأنھ في النفوس و قرر من تقدمھ في قلوب الناس أنھ لا یصلح لھا كل الصلاحیة و الناس على ما

یحصل في نفوسھم و لو كان ولیھا ابتداء و ھو على تلك الحالة التي كان علیھا أیام حیاة رسول الله ص و تلك المنزلة

الرفیعة و الاختصاص الذي كان لھ لكان الأمر غیر الذي رأیناه عند ولایتھ بعد عثمان و أما قولھ لأنك الشامخ بأنفھ الذاھب

بنفسھ فقد أسرف في وصفھ بما وصفھ بھ و لا شك أن علیا ع كان عنده زھو لكن لا ھكذا و كان ع مع زھوه ألطف الناس

خلقا . ثم نرجع إلى تفسیر ألفاظھ ع قولھ و ذكرت أنك زائري في جمع من المھاجرین و الأنصار و قد انقطعت الھجرة یوم

أسر أخوك ھذا الكلام تكذیب لھ في قولھ في جمع من المھاجرین و الأنصار أي لیس معك مھاجر لأن أكثر من معك ممن

رأى رسول الله ص ھم أبناء الطلقاء و من أسلم بعد الفتح و

قد قال النبي ص لا ھجرة بعد الفتح . و عبر عن یوم الفتح بعبارة حسنة فیھا تقریع لمعاویة و أھلھ بالكفر و أنھم لیسوا

من ذوي السوابق فقال قد انقطعت الھجرة یوم أسر أخوك یعني یزید بن أبي سفیان أسر یوم الفتح في باب الخندمة و كان

خرج في نفر من قریش یحاربون و یمنعون
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من دخول مكة فقتل منھم قوم و أسر یزید بن أبي سفیان أسره خالد بن الولید فخلصھ أبو سفیان منھ و أدخلھ داره فأمن

لأن رسول الله ص قال یومئذ من دخل دار أبي سفیان فھو آمن

 



ذكر الخبر عن فتح مكة

و یجب أن نذكر في ھذا الموضع ملخص ما ذكره الواقدي في كتاب المغازي في فتح مكة فإن الموضع یقتضیھ لقولھ ع ما

أسلم مسلمكم إلا كرھا و قولھ یوم أسر أخوك . قال محمد بن عمر الواقدي في كتاب المغازي كان رسول الله ص قد ھادن

قریشا في عام الحدیبیة عشر سنین و جعل خزاعة داخلة معھ و جعلت قریش بني بكر بن عبد مناة من كنانة داخلة معھم و

كان بین بني بكر و بین خزاعة تراث في الجاھلیة و دماء و قد كانت خزاعة من قبل حالفت عبد المطلب بن ھاشم و كان

معھا كتاب منھ و كان رسول الله ص یعرف ذلك فلما تم صلح الحدیبیة و أمن الناس سمع غلام من خزاعة إنسانا من بني

كنانة یقال لھ أنس بن زنیم الدؤلي ینشد ھجاء لھ في رسول الله ص فضربھ فشجھ فخرج أنس إلى قومھ فأراھم شجتھ فثار

بینھم الشر و تذاكروا أحقادھم القدیمة و القوم مجاورون بمكة فاستنجدت بكر بن عبد مناة قریشا على خزاعة فمن قریش

من كره ذلك و قال لا انقض عھد محمد و منھم من خف إلیھ و كان أبو سفیان أحد من كره ذلك و كان صفوان بن أمیة و

حویطب بن عبد العزى و مكرز بن حفص
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ممن أعان بني بكر و دسوا إلیھم الرجال بالسلاح سرا و بیتوا خزاعة لیلا فأوقعوا بھم فقتلوا منھم عشرین رجلا فلما

أصبحوا عاتبوا قریشا فجحدت قریش أنھا أعانت بكرا و كذبت في ذلك و تبرأ أبو سفیان و قوم من قریش مما جرى و

شخص قوم من خزاعة إلى المدینة مستصرخین برسول الله ص فدخلوا علیھ و ھو في المسجد فقام عمرو بن سالم

الخزاعي فأنشده

 
لا ھم إني ناشد محمدا 

 
حلف أبینا و أبیھ الأتلدا 

 
لكنت والدا و كنا ولدا 

 
ثمت أسلمنا و لم ننزع یدا 

 
إن قریشا أخلفوك الموعدا 

 
و نقضوا میثاقك المؤكدا 

 
ھم بیتونا بالوتیر ھجدا 

 
نتلو القران ركعا و سجدا 

 
و زعموا أن لست تدعو أحدا 

 
و ھم أذل و أقل عددا 

 
فانصر ھداك الله نصرا أیدا 

 
و ادع عباد الله یأتوا مددا 

 
في فیلق كالبحر یجري مزبدا 



فیھم رسول الله قد تجردا 

قرم لقوم من قروم أصیدا

ثم ذكروا لھ ما أثار الشر و قالوا لھ إن أنس بن زنیم ھجاك و إن صفوان بن أمیة و فلانا و فلانا دسوا إلینا رجال قریش

مستنصرین فبیتونا بمنزلنا بالوتیر فقتلونا و جئناك مستصرخین بك فزعموا أن رسول الله ص قام مغضبا یجر رداءه و

یقول لا نصرت إن لم أنصر خزاعة فیما أنصر منھ نفسي .
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قلت فصادف ذلك من رسول الله ص إیثارا و حبا لنقض العھد لأنھ كان یرید أن یفتح مكة و ھم بھا في عام الحدیبیة فصد

ثم ھم بھا في عمرة القضیة ثم وقف لأجل العھد و المیثاق الذي كان عقده معھم فلما جرى ما جرى على خزاعة اغتنمھا .

قال الواقدي فكتب إلى جمیع الناس في أقطار الحجاز و غیرھا یأمرھم أن یكونوا بالمدینة في رمضان من سنة ثمان

للھجرة فوافتھ الوفود و القبائل من كل جھة فخرج من المدینة بالناس یوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان في عشرة

آلاف فكان المھاجرون سبعمائة و معھم من الخیل ثلاثمائة فرس و كانت الأنصار أربعة آلاف معھم من الخیل خمسمائة و

كانت مزینة ألفا فیھا من الخیل مائة فرس و كانت أسلم أربعمائة فیھا من الخیل ثلاثون فرسا و كانت جھینة ثمانمائة معھا

خمسون فرسا و من سائر الناس تمام عشرة آلاف و ھم بنو ضمرة و بنو غفار و أشجع و بنو سلیم و بنو كعب بن عمرو

و غیرھم و عقد للمھاجرین ثلاثة ألویة لواء مع علي و لواء مع الزبیر و لواء مع سعد بن أبي وقاص و كانت الرایات في

الأنصار و غیرھم و كتم عن الناس الخبر فلم یعلم بھ إلا خواصھ و أما قریش بمكة فندمت على ما صنعت بخزاعة و عرفت

أن ذلك انقضاء ما بینھم و بین النبي ص من العھد و مشى الحارث بن ھشام و عبد الله بن أبي ربیعة إلى أبي سفیان فقالا

لھ إن ھذا أمر لا بد لھ أن یصلح و الله إن لم یصلح لا یروعكم إلا محمد في أصحابھ و قال أبو سفیان قد رأت ھند بنت عتبة

رؤیا كرھتھا و أفظعتھا و خفت من شرھا قالوا ما رأت قال رأت كان دما أقبل من الحجون یسیل حتى وقف بالخندمة ملیا

ثم كان ذلك الدم لم یكن فكره القوم ذلك و قالوا ھذا شر . قال الواقدي فلما رأى أبو سفیان ما رأى من الشر قال ھذا و الله

أمر لم أشھده
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و لم أغب عنھ لا یحمل ھذا إلا علي و لا و الله ما شوورت و لا ھونت حیث بلغني و الله لیغزونا محمد إن صدق ظني و ھو

صادق و ما لي بد أن آتي محمدا فأكلمھ أن یزید في الھدنة و یجدد العھد قبل أن یبلغھ ھذا الأمر قالت قریش قد و الله

أصبت و ندمت قریش على ما صنعت بخزاعة و عرفت أن رسول الله ص لا بد أن یغزوھا فخرج أبو سفیان و خرج معھ

مولى لھ على راحلتین و أسرع السیر و ھو یرى أنھ أول من خرج من مكة إلى رسول الله ص قال الواقدي و قد روى

الخبر على وجھ آخر و ھو أنھ لما قدم ركب خزاعة على رسول الله ص فأخبروه بمن قتل منھم قال لھم بمن تھمتكم و

طلبتكم قالوا بنو بكر بن عبد مناة قال كلھا قالوا لا و لكن تھمتنا بنو نفاثة قصرة و رأسھم نوفل بن معاویة النفاثي فقال

ھذا بطن من بكر فأنا باعث إلى أھل مكة فسائلھم عن ھذا الأمر و مخیرھم في خصال فبعث إلیھم ضمرة یخیرھم بین إحدى

خلال ثلاث بین أن یدوا خزاعة أو یبرءوا من حلف نفاثة أو ینبذ إلیھم على سواء فأتاھم ضمرة فخیرھم بین الخلال الثلاث

فقال قریظة بن عبد عمرو الأعمى أما أن ندي قتلى خزاعة فإنا إن ودیناھم لم یبق لنا سبد و لا لبد و أما أن نبرأ من حلف



نفاثة فإنھ لیس قبیلة تحج ھذا البیت أشد تعظیما لھ من نفاثة و ھم حلفاؤنا فلا نبرأ من حلفھم و لكنا ننبذ إلیھ على سواء

فعاد ضمرة إلى رسول الله ص بذلك و ندمت قریش أن ردت ضمرة بما ردتھ بھ . قال الواقدي و قد روي غیر ذلك روي أن

قریشا لما ندمت على قتل خزاعة و قالت محمد غازینا قال لھم عبد الله بن سعد بن أبي سرح و ھو یومئذ كافر مرتد
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عندھم أن عندي رأیا أن محمدا لیس یغزوكم حتى یعذر إلیكم و یخیركم في خصال كلھا أھون علیكم من غزوة قالوا ما ھي

قال یرسل إلیكم أن تدوا قتلى خزاعة أو تبرءوا من حلف من نقض العھد و ھم بنو نفاثة أو ینبذ إلیكم العھد فقال القوم أحر

بما قال ابن أبي سرح أن یكون فقال سھیل بن عمرو ما خصلة أیسر علینا من أن نبرأ من حلف نفاثة فقال شیبة بن عثمان

العبدري حطت أخوالك خزاعة و غضبت لھم قال سھیل و أي قریش لم تلد خزاعة قال شیبة لا و لكن ندي قتلى خزاعة

فھو أھون علینا فقال قریظة بن عبد عمرو لا و الله لا ندیھم و لا نبرأ عن نفاثة أبر العرب بنا و أعمرھم لبیت ربنا و لكن

ننبذ إلیھم على سواء فقال أبو سفیان ما ھذا بشي ء و ما الرأي إلا جحد ھذا الأمر أن تكون قریش دخلت في نقض العھد أو

قطع مدة فإن قطعھ قوم بغیر ھوى منا و لا مشورة فما علینا قالوا ھذا ھو الرأي لا رأي إلا الجحد لكل ما كان من ذلك فقال

أنا أقسم أني لم أشھد و لم أوامر و أنا صادق لقد كرھت ما صنعتم و عرفت أن سیكون لھ یوم غماس قالت قریش لأبي

سفیان فاخرج أنت بذلك فخرج . قال الواقدي و حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي عن عطاء بن أبي مروان قال قال رسول

الله ص لعائشة صبیحة اللیلة التي أوقعت فیھا نفاثة و قریش بخزاعة بالوتیر یا عائشة لقد حدث اللیلة في خزاعة أمر

فقالت عائشة یا رسول الله أ ترى قریشا تجترئ على نقض العھد بینك و بینھم أ ینقضون و قد أفناھم السیف فقال العھد

لأمر یریده الله بھم فقالت خیر أم شر یا رسول الله فقال خیر .

قال الواقدي و حدثني عبد الحمید بن جعفر قال حدثني عمران بن أبي أنس عن ابن عباس قال قام رسول الله ص و ھو

یجر طرف ردائھ و یقول

[ 262 ]

لا نصرت إن لم أنصر بني كعب یعني خزاعة فیما أنصر منھ نفسي . قال الواقدي و حدثني حرام بن ھشام عن أبیھ قال قال

رسول الله ص لكأنكم بأبي سفیان قد جاءكم یقول جدد العھد و زد في الھدنة و ھو راجع بسخطھ و قال لبني خزاعة عمرو

بن سالم و أصحابھ ارجعوا و تفرقوا في الأودیة و قام فدخل على عائشة و ھو مغضب فدعا بماء فدخل یغتسل

قالت عائشة فأسمعھ یقول و ھو یصب الماء على رجلیھ لا نصرت أن لم أنصر بني كعب . قال الواقدي فأما أبو سفیان

فخرج من مكة و ھو متخوف أن یكون عمرو بن سالم و رھطھ من خزاعة سبقوه إلى المدینة و كان القوم لما رجعوا من

المدینة و أتوا الأبواء تفرقوا كما أوصاھم رسول الله ص فذھبت طائفة إلى الساحل تعارض الطریق و لزم بدیل ابن أم

أصرم الطریق في نفر معھ فلقیھم أبو سفیان فلما رآھم أشفق أن یكونوا لقوا محمدا ص بل كان الیقین عنده فقام للقوم منذ

كم عھدكم بیثرب قالوا لا عھد لنا بھا فعرف أنھم كتموه فقال أ ما معكم من تمر یثرب شي ء تطعموناه فإن لتمر یثرب فضلا

على تمر تھامة قالوا لا ثم أبت نفسھ أن تقر فقال یا بدیل ھل جئت محمدا قال لا و لكني سرت في بلاد خزاعة من ھذا

الساحل في قتیل كان بینھم حتى أصلحت بینھم قال یقول أبو سفیان إنك و الله ما علمت بر واصل فلما راح بدیل و أصحابھ



جاء أبو سفیان إلى أبعار إبلھم ففتھا فإذا فیھا النوى و وجد في منزلھم نوى من تمر عجوة كأنھ ألسنة العصافیر فقال

أحلف با� لقد جاء القوم محمدا و أقبل حتى قدم المدینة فدخل على النبي ص فقال یا محمد إني كنت غائبا في صلح

الحدیبیة فاشدد العھد و زدنا في المدة فقال رسول الله ص و لذلك قدمت یا أبا سفیان قال نعم قال فھل كان قبلكم حدث
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فقال معاذ الله فقال رسول الله فنحن على موثقنا و صلحنا یوم الحدیبیة لا نغیر و لا نبدل فقام من عنده فدخل على ابنتھ أم

حبیبة فلما ذھب لیجلس على فراش رسول الله ص طوتھ دونھ فقال أ رغبت بھذا الفراش عني أم رغبت بي عنھ فقالت بل

ھو فراش رسول الله ص و أنت امرؤ نجس مشرك قال یا بنیة لقد أصابك بعدي شر فقالت إن الله ھداني للإسلام و أنت یا

أبت سید قریش و كبیرھا كیف یخفى عنك فضل الإسلام و تعبد حجرا لا یسمع و لا یبصر فقال یا عجبا و ھذا منك أیضا أ

أترك ما كان یعبد آبائي و أتبع دین محمد ثم قام من عندھا فلقي أبا بكر فكلمھ و قال تكلم أنت محمدا و تجیر أنت بین

الناس فقال أبو بكر جواري جوار رسول الله ص ثم لقي عمر فكلمھ بمثل ما كلم بھ أبا بكر فقال عمر و الله لو وجدت

السنور تقاتلكم لأعنتھا علیكم قال أبو سفیان جزیت من ذي رحم شرا ثم دخل على عثمان بن عفان فقال لھ إنھ لیس في

القوم أحد أمس بي رحما منك فزدني الھدنة و جدد العھد فإن صاحبك لا یرد علیك أبدا و الله ما رأیت رجلا قط أشد إكراما

لصاحب من محمد لأصحابھ فقال عثمان جواري جوار رسول الله ص فجاء أبو سفیان حتى دخل على فاطمة بنت رسول

الله ص فكلمھا و قال أجیري بین الناس فقالت إنما أنا امرأة قال إن جوارك جائز و قد أجارت أختك أبا العاص بن الربیع

فأجاز محمد ذلك فقالت فاطمة ذلك إلى رسول الله ص و أبت علیھ فقال مري أحد ھذین ابنیك یجیر بین الناس قالت إنھما

صبیان و لیس یجیر الصبي فلما أبت علیھ أتى علیا ع فقال یا أبا حسن أجر بین الناس و كلم محمدا لیزید في المدة فقال

علي ع ویحك یا أبا سفیان إن رسول الله ص قد عزم
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ألا یفعل و لیس أحد یستطیع أن یكلمھ في شي ء یكرھھ قال أبو سفیان فما الرأي عندك فتشیر لأمري فإنھ قد ضاق علي

فمرني بأمر ترى أنھ نافعي قال علي ع و الله ما أجد لك شیئا مثل أن تقوم فتجیر بین الناس فإنك سید كنانة قال أ ترى ذلك

مغنیا عني شیئا قال علي إني لا أظن ذلك و الله و لكني لا أجد لك غیره فقام أبو سفیان بین ظھري الناس فصاح ألا إني قد

أجرت بین الناس و لا أظن محمدا یحقرني ثم دخل على رسول الله ص فقال یا محمد ما أظن أن ترد جواري فقال ع أنت

تقول ذلك یا أبا سفیان و یقال إنھ لما صاح لم یأت النبي ص و ركب راحلتھ و انطلق إلى مكة و یروى أنھ أیضا أتى سعد

بن عبادة فكلمھ في ذلك و قال یا أبا ثابت قد عرفت الذي كان بیني و بینك و إني كنت لك في حرمنا جارا و كنت لي بیثرب

مثل ذلك و أنت سید ھذه المدرة فأجر بین الناس و زدني في المدة فقال سعد جواري جوار رسول الله ص ما یجیر أحد على

رسول الله ص فلما انطلق أبو سفیان إلى مكة و قد كان طالت غیبتھ عن قریش و أبطأ فاتھموه و قالوا نراه قد صبا و اتبع

محمدا سرا و كتم إسلامھ فلما دخل على ھند لیلا قالت قد احتبست حتى اتھمك قومك فإن كنت جئتھم بنجح فأنت الرجل و

قد كان دنا منھا لیغشاھا فأخبرھا الخبر و قال لم أجد إلا ما قال لي علي فضربت برجلھا في صدوره و قالت قبحت من

رسول قوم . قال الواقدي فحدثني عبد الله بن عثمان عن أبي سلیمان عن أبیھ قال لما أصبح أبو سفیان حلق رأسھ عند



الصنمین أساف و نائلة و ذبح لھما و جعل یمسح بالدم رءوسھما و یقول لا أفارق عبادتكما حتى أموت على ما مات علیھ

أبي قال فعل ذلك لیبرئ نفسھ مما اتھمتھ قریش بھ
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قال الواقدي و قالت قریش لأبي سفیان ما صنعت و ما وراءك و ھل جئتنا بكتاب من محمد و زیادة في المدة فإنا لا نأمن

من أن یغزونا فقال و الله لقد أبى علي و لقد كلمت علیھ أصحابھ فما قدرت على شي ء منھم و رموني بكلمة منھم واحدة إلا

أن علیا قال لما ضاقت بي الأمور أنت سید كنانة فأجر بین الناس فنادیت بالجوار ثم دخلت على محمد فقلت إني قد أجرت

بین الناس و ما أظن محمدا یرد جواري فقال محمد أنت تقول ذاك یا أبا سفیان لم یزد على ذلك قالوا ما زاد علي على أن

یلعب بك تلعبا قال فو الله ما وجدت غیر ذلك .

قال الواقدي فحدثني محمد بن عبد الله عن الزھري عن محمد بن جبیر بن مطعم قال لما خرج أبو سفیان عن المدینة قال

رسول الله ص لعائشة جھزینا و أخفي أمرك و

قال رسول الله ص اللھم خذ عن قریش الأخبار و العیون حتى نأتیھم بغتة و

روي أنھ قال اللھم خذ على أبصارھم فلا یروني إلا بغتة و لا یسمعون بي إلا فجأة قال و أخذ رسول الله ص الأنقاب و جعل

علیھا الرجال و منع من یخرج من المدینة فدخل أبو بكر على عائشة و ھي تجھز رسول الله ص تعمل لھ قمحا سویقا و

دقیقا و تمرا فقال لھا أ ھم رسول الله ص بغزو قالت لا أدري قال إن كان ھم بسفر فآذنینا نتھیأ لھ قالت لا أدري لعلھ أراد

بني سلیم لعلھ أراد ثقیفا أو ھوازن فاستعجمت علیھ فدخل على رسول الله ص فقال یا رسول الله أردت سفرا قال نعم قال أ

فأتجھز قال نعم قال و أین ترید قال قریشا و أخف ذلك یا أبا بكر و أمر رسول الله ص الناس فتجھزوا و طوى عنھم الوجھ

الذي یرید و قال لھ أبو بكر یا رسول الله أ و لیس بیننا و بینھم مدة فقال إنھم غدروا و نقضوا العھد
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فأنا غازیھم فاطو ما ذكرت لك فكان الناس بین ظان یظن أنھ یرید سلیما و ظان یظن أنھ یرید ھوازن و ظان یظن أنھ یرید

ثقیفا و ظان یظن أنھ یرید الشام و بعث رسول الله ص أبا قتادة بن ربعي في نفر إلى بطن لیظن الناس أن رسول الله ص

قدم أمامھ أولئك الرجال لتوجھھ إلى تلك الجھة و لتذھب بذلك الأخبار . قال الواقدي حدثني المنذر بن سعد عن یزید بن

رومان قال لما أجمع رسول الله ص المسیر إلى قریش و علم بذلك من علم من الناس كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قریش

یخبرھم بالذي أجمع علیھ رسول الله ص في أمرھم و أعطى الكتاب امرأة من مزینة و جعل لھا على ذلك جعلا على أن

تبلغھ قریشا فجعلت الكتاب في رأسھا ثم فتلت علیھ قرونھا و خرجت بھ و أتى الخبر إلى النبي ص من السماء بما صنع

حاطب فبعث علیا ع و الزبیر فقال أدركا امرأة من مزینة قد كتب معھا حاطب كتابا یحذر قریشا فخرجا و أدركاھا بذي

الحلیفة فاستنزلاھا و التمسا الكتاب في رحلھا فلم یجدا شیئا فقالا لھا نحلف با� ما كذب رسول الله ص و لا كذبنا و

لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك فلما رأت منھما الجد حلت قرونھا و استخرجت الكتاب فدفعتھ إلیھما فأقبلا بھ إلى رسول الله

ص فدعا حاطبا و قال لھ ما حملك على ھذا فقال یا رسول الله و الله إني لمسلم مؤمن با� و رسولھ ما غیرت و لا بدلت و



لكني كنت امرأ لیس لي في القوم أصل و لا عشیرة و كان لي بین أظھرھم أھل و ولد فصانعتھم فقال عمر قاتلك الله ترى

رسول الله ص یأخذ بالأنقاب و تكتب إلى قریش تحذرھم دعني یا رسول الله أضرب عنقھ فإنھ قد نافق

فقال رسول الله ص
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و ما یدریك یا عمر لعل الله قد اطلع على أھل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال الواقدي فلما خرج رسول الله ص

من المدینة بالألویة المعقودة و الرایات بعد العصر من یوم الأربعاء لعشر خلون من شھر رمضان لم یحل عقده حتى انتھى

إلى الصلصل و المسلمون یقودون الخیل و قد امتطوا الإبل و قدم أمامھ الزبیر بن العوام في مائتین قال فلما كان بالبیداء

نظر إلى عنان السماء فقال إني لأرى السحاب تستھل بنصر بني كعب یعني خزاعة . قال الواقدي و جاء كعب بن مالك

لیعلم أي جھة یقصد فبرك بین یدیھ على ركبتیھ ثم أنشده

قضینا من تھامة كل نحب 

و خیبر ثم أحمینا السیوفا 

فسائلھا و لو نطقت لقالت 

قواضبھن دوسا أو ثقیفا 

فلست بحاضر إن لم تروھا 

بساحة داركم منھا ألوفا 

فننتزع الخیام ببطن وج 

و نترك دوركم منھا خلوفا

قال فتبسم رسول الله ص و لم یزد على ذلك فجعل الناس یقولون و الله ما بین لك رسول الله ص شیئا فلم تزل الناس كذلك

حتى نزلوا بمر الظھران . قال الواقدي و خرج العباس بن عبد المطلب و مخرمة بن نوفل من مكة یطلبان رسول الله ص

ظنا منھما أنھ بالمدینة یریدان الإسلام فلقیاه بالسقیا .
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قال الواقدي فلما كانت اللیلة التي أصبح فیھا بالجحفة رأى فیھا أبو بكر في منامھ أن النبي ص و أصحابھ قد دنوا من مكة

فخرجت علیھم كلبة تھر فلما دنوا منھا استلقت على قفاھا و إذا أطباؤھا تشخب لبنا فقصھا على رسول الله ص فقال ذھب

كلبھم و أقبل درھم و ھم سائلونا بأرحامھم و أنتم لاقون بعضھم فإن لقیتم أبا سفیان فلا تقتلوه قال الواقدي و إلى أن وصل

مر الظھران لم یبلغ قریشا حرف واحد من حالھ فلما نزل بمر الظھران أمر أصحابھ أن یوقدوا النار فأوقدوا عشرة آلاف

نار و أجمعت قریش أن یبعثوا أبا سفیان یتجسس لھم الأخبار فخرج ھو و حكیم بن حزام و بدیل بن ورقاء قال و قد كان

العباس بن عبد المطلب قال وا سوء صباح قریش و الله إن دخلھا رسول الله ص عنوة إنھ لھلاك قریش آخر الدھر قال

العباس فأخذت بغلة رسول الله ص الشھباء فركبتھا و قلت ألتمس حطابا أو إنسانا أبعثھ إلى قریش فیلقوا رسول الله ص

قبل أن یدخلھا علیھم عنوة فو الله إني لفي الأراك لیلا أبتغي ذلك إذ سمعت كلاما یقول و الله إن رأیت كاللیلة نارا قال یقول



بدیل بن ورقاء إنھا نیران خزاعة جاشھا الحرب قال یقول أبو سفیان خزاعة أذل من أن تكون ھذه نیرانھا و عسكرھا

فعرفت صوتھ فقلت أبا حنظلة فعرف صوتي فقال لبیك أبا الفضل فقلت ویحك ھذا رسول الله ص في عشرة آلاف و ھو

مصبحكم فقال بأبي و أمي فھل من حیلة فقلت نعم تركب عجز ھذه البغلة فأذھب بك إلى رسول الله ص فإنھ إن ظفر بك

دون ذلك لیقتلنك قال و الله أنا أرى ذلك فركب خلفي و رحل
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بدیل و حكیم فتوجھت بھ فلما مررت بھ على نار من نیران المسلمین قالوا من ھذا فإذا رأوني قالوا عم رسول الله ص على

بغلة رسول الله حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فلما رآني قال من ھذا قلت العباس فذھب ینظر فرأى أبا سفیان خلفي

فقال أبو سفیان عدو الله الحمد � الذي أمكن منك بغیر عھد و لا عقد ثم خرج یشتد نحو رسول الله ص و ركضت البغلة

حتى اجتمعنا جمیعا على باب قبة رسول الله ص فدخلت و دخل عمر بن الخطاب على أثري فقال عمر یا رسول الله ھذا أبو

سفیان عدو الله قد أمكن الله منھ بغیر عقد و لا عھد فدعني أضرب عنقھ فقلت یا رسول الله إني قد أجرتھ ثم لزمت رسول

الله ص فقلت و الله لا یناجیھ اللیلة أحد دوني فلما أكثر عمر فیھ قلت مھلا یا عمر فإنھ لو كان رجلا من عدي بن كعب ما

قلت ھذا و لكنھ أحد بني عبد مناف فقال عمر مھلا یا أبا الفضل فو الله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب أو قال من

إسلام رجل من ولد الخطاب لو أسلم فقال رسول الله ص اذھب بھ فقد أجرناه فلیبت عندك حتى تغدو بھ علینا إذا أصبحت

فلما أصبحت غدوت بھ فلما رآه رسول الله ص قال ویحك یا أبا سفیان أ لم یأن لك أن تعلم لا إلھ إلا الله قال بأبي أنت ما

أحلمك و أكرمك و أعظم عفوك قد كان یقع في نفسي أن لو كان مع الله إلھ آخر لأغنى قال یا أبا سفیان أ لم یأن لك أن تعلم

أني رسول الله قال بأبي أنت ما أحلمك و أكرمك و أعظم عفوك أما ھذه فو الله إن في النفس منھا لشیئا بعد قال العباس

فقلت ویحك تشھد و قل لا إلھ الله محمد رسول الله قبل أن تقتل فتشھد و قال العباس یا رسول الله إنك قد عرفت أبا سفیان

و فیھ الشرف و الفخر فاجعل لھ شیئا

فقال من دخل دار أبي سفیان فھو آمن و من أغلق داره فھو آمن ثم قال خذه فاحبسھ بمضیق الوادي إلى خطم الجبل
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حتى تمر علیھ جنود الله فیراھا قال العباس فعدلت بھ في مضیق الوادي إلى خطم الجبل فحبستھ ھناك فقال أ غدرا یا بني

ھاشم فقلت لھ إن أھل النبوة لا یغدرون و إنما حبستك لحاجة قال فھلا بدأت بھا أولا فأعلمتنیھا فكان أفرخ لروعي ثم مرت

بھ القبائل على قادتھا و الكتائب على رایاتھا فكان أول من مر بھ خالد بن الولید في بني سلیم و ھم ألف و لھم لواءان

یحمل أحدھما العباس بن مرداس و الآخر خفاف بن ندبة و رایة یحملھا المقداد فقال أبو سفیان یا أبا الفضل من ھؤلاء قال

ھؤلاء بنو سلیم و علیھم خالد بن الولید قال الغلام قال نعم فلما حاذى خالد العباس و أبا سفیان كبر ثلاثا و كبروا معھ ثم

مضوا و مر على أثره الزبیر بن العوام في خمسمائة فیھم جماعة من المھاجرین و قوم من أفناء الناس و معھ رایة

سوداء فلما حاذاھما كبر ثلاثا و كبر أصحابھ فقال من ھذا قال ھذا الزبیر قال ابن أختك قال نعم قال ثم مرت بھ بنو غفار

في ثلاثمائة یحمل رایتھم أبو ذر و یقال إیماء بن رحضة فلما حاذوھما كبروا ثلاثا قال یا أبا الفضل من ھؤلاء قال بنو

غفار قال ما لي و لبني غفار ثم مرت بھ أسلم في أربعمائة یحمل لواءھا یزید بن الخصیب و لواء آخر مع ناجیة بن

الأعجم فلما حاذوه كبروا ثلاثا فسأل عنھم فقال ھؤلاء أسلم فقال ما لي و لأسلم ما كان بیننا و بینھم ترة قط ثم مرت بنو



كعب بن عمرو بن خزاعة في خمسمائة یحمل رایتھم بشر بن سفیان فقال من ھؤلاء قال كعب بن عمرو قال نعم حلفاء

محمد فلما حاذوه كبروا ثلاثا ثم مرت مزینة في ألف فیھا ثلاثة ألویة مع النعمان بن مقرن و بلال بن الحارث و عبد الله بن

عمرو فلما حاذوھما كبروا قال من ھؤلاء قال مزینة قال یا أبا الفضل ما لي و لمزینة قد جاءتني تقعقع من شواھقھا

[ 271 ]

ثم مرت جھینة في ثمانمائة فیھا أربعة ألویة مع معبد بن خالد و سوید بن صخر و رافع بن مكیث و عبد الله بن بدر فلما

حاذوه كبروا ثلاثا فسأل عنھم فقیل جھینة ثم مرت بنو كنانة و بنو لیث و ضمرة و سعد بن أبي بكر في مائتین یحمل

لواءھم أبو واقد اللیثي فلما حاذوه كبروا ثلاثا قال من ھؤلاء قال بنو بكر قال نعم أھل شؤم ھؤلاء الذین غزانا محمد

لأجلھم أما و الله ما شوورت فیھم و لا علمتھ و لقد كنت لھ كارھا حیث بلغني و لكنھ أمر حم قال العباس لقد خار الله لك في

غزو محمد إیاكم و دخلتم في الإسلام كافة ثم مرت أشجع و ھم آخر من مر بھ قبل أن تأتي كتیبة رسول الله ص و ھم ثلاثة

یحمل لواءھم معقل بن سنان و لواء آخر مع نعیم بن مسعود فكبروا قال من ھؤلاء قال أشجع فقال ھؤلاء كانوا أشد العرب

على محمد قال العباس نعم و لكن الله أدخل الإسلام قلوبھم و ذلك من فضل الله فسكت و قال أ ما مر محمد بعد قال لا و لو

رأیت الكتیبة التي ھو فیھا لرأیت الحدید و الخیل و الرجال و ما لیس لأحد بھ طاقة فلما طلعت كتیبة رسول الله ص

الخضراء طلع سواد شدید و غبرة من سنابك الخیل و جعل الناس یمرون كل ذلك یقول أ ما مر محمد بعد فیقول العباس لا

حتى مر رسول الله ص یسیر على ناقتھ القصوى بین أبي بكر و أسید بن حضیر و ھو یحدثھما و قال لھ العباس ھذا

رسول الله ص في كتیبتھ الخضراء فانظر قال و كان في تلك الكتیبة وجوه المھاجرین و الأنصار و فیھا الألویة و الرایات

و كلھم منغمسون في الحدید لا یرى منھم إلا الحدق و لعمر بن الخطاب فیھا زجل و علیھ الحدید و صوتھ عال و ھو

یزعھا فقال یا أبا الفضل من ھذا المتكلم قال ھذا

[ 272 ]

عمر بن الخطاب قال لقد أمر أمر بني عدي بعد قلة و ذلة فقال إن الله یرفع من یشاء بما یشاء و إن عمر ممن رفعھ

الإسلام و كان في الكتیبة ألفا دارع و رایة رسول الله ص مع سعد بن عبادة و ھو أمام الكتیبة فلما حاذاھما سعد نادى یا

أبا سفیان

الیوم یوم الملحمة 

الیوم تسبى الحرمة

الیوم أذل الله قریشا فلما حاذاھما رسول الله ص ناداه أبو سفیان یا رسول الله أمرت بقتل قومك أن سعدا قال

الیوم یوم الملحمة 

الیوم تسبى الحرمة

الیوم أذل الله قریشا و إني أنشدك الله في قومك فأنت أبر الناس و أرحم الناس و أوصل الناس فقال عثمان بن عفان و عبد

الرحمن بن عوف یا رسول الله إنا لا نأمن سعدا أن یكون لھ في قریش صولة



فوقف رسول الله ص و ناداه یا أبا سفیان بل الیوم یوم المرحمة الیوم أعز الله قریشا و أرسل إلى سعد فعزلھ عن اللواء و

اختلف فیمن دفع إلیھ اللواء فقیل دفعھ إلى علي بن أبي طالب ع فذھب بھ حتى دخل مكة فغرزه عند الركن و ھو قول

ضرار بن الخطاب الفھري و قیل دفعھ إلى قیس بن سعد بن عبادة و رأى رسول الله ص أنھ لم یخرجھ عن سعد حیث دفعھ

إلى ولده فذھب بھ حتى غرزه بالحجون قال و قال أبو سفیان للعباس ما رأیت مثل ھذه الكتیبة قط و لا أخبرنیھ مخبر

سبحان الله ما لأحد بھؤلاء طاقة و لا یدان لقد أصبح ملك ابن أخیك یا عباس عظیما قال فقلت ویحك إنھ لیس بملك و إنھا

النبوة قال نعم . قال الواقدي قال العباس فقلت لھ انج ویحك فأدرك قومك قبل أن یدخل
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علیھم فخرج أبو سفیان حتى دخل من كداء و ھو ینادي من دخل دار أبي سفیان فھو آمن و من أغلق علیھ بابھ فھو آمن

حتى انتھى إلى ھند بنت عتبة فقالت ما وراءك قال ھذا محمد في عشرة آلاف علیھم الحدید و قد جعل لي أنھ من دخل

داري فھو آمن و من أغلق علیھ بابھ فھو آمن و من ألقى سلاحھ فھو آمن فقالت قبحك الله من رسول قوم و جعلت تقول

ویحكم اقتلوا وافدكم قبحھ الله من وافد قوم فیقول أبو سفیان ویحكم لا تغرنكم ھذه من أنفسكم فإني رأیت ما لم تروا الرجال

و الكراع و السلاح لیس لأحد بھذا طاقة محمد في عشرة آلاف فأسلموا تسلموا و قال المبرد في الكامل أمسكت ھند برأس

أبي سفیان و قالت بئس طلیعة القوم و الله ما خدشت خدشا یا أھل مكة علیكم الحمیت الدسم فاقتلوه قال الحمیت الزق

المزفت . قال الواقدي و خرج أھل مكة إلى ذي طوى ینظرون إلى رسول الله ص و انضوى إلى صفوان بن أمیة و عكرمة

بن أبي جھل و سھیل بن عمرو ناس من أھل مكة و من بني بكر و ھذیل فلبسوا السلاح و أقسموا لا یدخل محمد مكة

عنوة أبدا و كان رجل من بني الدؤل یقال لھ حماس بن قیس بن خالد الدؤلي لما سمع برسول الله ص جلس یصلح سلاحھ

فقالت لھ امرأتھ لم تعد السلاح قال لمحمد و أصحابھ و إني لأرجو أن أخدمك منھم خادما فإنك إلیھ محتاجة قالت ویحك لا

تفعل لا تقاتل محمدا و الله لیضلن ھذا عنك لو رأیت محمدا و أصحابھ قال سترین و أقبل رسول الله ص و ھو على ناقتھ

القصواء معتجرا ببرد حبرة و علیھ عمامة سوداء و رایتھ سوداء و لواؤه أسود حتى وقف بذي طوى و توسط الناس و

إن عثنونھ لیمس واسطة الرحل أو یقرب منھ تواضعا � حیث رأى ما رأى من الفتح و كثرة المسلمین و

قال لا عیش إلا عیش الآخرة .
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و جعلت الخیل تعج بذي طوى في كل وجھ ثم ثابت و سكنت و التفت رسول الله ص إلى أسید بن حضیر فقال كیف قال

حسان بن ثابت قال فأنشده

عدمنا خیلنا إن لم تروھا 

تثیر النقع موعدھا كداء 

تظل جیادنا متمطرات 

تلطمھن بالخمر النساء



فتبسم رسول الله ص و حمد الله و أمر الزبیر بن العوام أن یدخل من كداء و أمر خالد بن الولید أن یدخل من اللیط و أمر

قیس بن سعد أن یدخل من كدى و دخل ھو ص من أذاخر . قال الواقدي و حدثني مروان بن محمد عن عیسى بن عمیلة

الفزاري قال دخل رسول الله ص مكة بین الأقرع بن حابس و عیینة بن حصن . قال الواقدي و روى عیسى بن معمر عن

عباد بن عبد الله عن أسماء بنت أبي بكر قالت صعد أبو قحافة بصغرى بناتھ و اسمھا قریبة و ھو یومئذ أعمى و ھي

تقوده حتى ظھرت بھ إلى أبي قبیس فلما أشرفت بھ قال یا بنیة ما ذا ترین قالت أرى سوادا مجتمعا مقبلا كثیرا قال یا بنیة

تلك الخیل فانظري ما ذا ترین قالت أرى رجلا یسعى بین ذلك السواد مقبلا و مدبرا قال ذاك الوازع فانظري ما ذا ترین

قالت قد تفرق السواد قال قد تفرق الجیش البیت البیت قالت فنزلت الجاریة بھ و ھي ترعب لما ترى فقال یا بنیة لا تخافي

فو الله إن أخاك عتیقا لآثر أصحاب محمد عند محمد قالت و علیھا طوق من فضة فاختلسھ بعض من دخل
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فلما دخل رسول الله ص مكة جعل أبو بكر ینادي أنشدكم الله أیھا الناس طوق أختي فلم یرد أحد علیھ فقال یا أخیة احتسبي

طوقك فإن الأمانة في الناس قلیل . قال الواقدي و نھى رسول الله ص عن الحرب و أمر بقتل ستة رجال و أربع نسوة

عكرمة بن أبي جھل و ھبار بن الأسود و عبد الله بن سعد بن أبي سرح و مقیس بن صبابة اللیثي و الحویرث بن نفیل و

عبد الله بن ھلال بن خطل الأدرمي و ھند بنت عتبة و سارة مولاة لبني ھاشم و قینتین لابن خطل قریبا و قریبة و یقال

قرینا و أرنب . قال الواقدي و دخلت الجنود كلھا فلم تلق حربا إلا خالد بن الولید فإنھ وجد جمعا من قریش و أحابیشھا قد

جمعوا لھ فیھم صفوان بن أمیة و عكرمة بن أبي جھل و سھیل بن عمرو فمنعوه الدخول و شھروا السلاح و رموه بالنبل

و قالوا لا تدخلھا عنوة أبدا فصاح خالد في أصحابھ و قاتلھم فقتل من قریش أربعة و عشرون و من ھذیل أربعة و

انھزموا أقبح انھزام حتى قتلوا بالحزورة و ھم مولون من كل وجھ و انطلقت طائفة منھم فوق رءوس الجبال و اتبعھم

المسلمون و جعل أبو سفیان بن حرب و حكیم بن حزام ینادیان یا معشر قریش علام تقتلون أنفسكم من دخل داره فھو

آمن و من أغلق علیھ بابھ فھو آمن و من وضع السلاح فھو آمن فجعل الناس یقتحمون الدور و یغلقون علیھم الأبواب و

یطرحون السلاح في الطرق حتى یأخذه المسلمون . قال الواقدي و أشرف رسول الله ص من على ثنیة أذاخر فنظر إلى

البارقة فقال ما ھذه البارقة أ لم أنھ عن القتال قیل یا رسول الله خالد بن الولید
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قوتل و لو لم یقاتل ما قاتل فقال قضاء الله خیر و أقبل ابن خطل مدججا في الحدید على فرس ذنوب بیده قناة یقول لا و الله

لا یدخلھا عنوة حتى یرى ضربا كأفواه المزاد فلما انتھى إلى الخندمة و رأى القتال دخلھ رعب حتى ما یستمسك من

الرعدة و مر ھاربا حتى انتھى إلى الكعبة فدخل بین أستارھا بعد أن طرح سلاحھ و ترك فرسھ و أقبل حماس بن خالد

الدؤلي منھزما حتى أتى بیتھ فدقھ ففتحت لھ امرأتھ فدخل و قد ذھبت روحھ فقالت أین الخادم التي وعدتني ما زلت

منتظرتك منذ الیوم تسخر بھ فقال دعي ھذا و أغلقي الباب فإنھ من أغلق بابھ فھو آمن قالت ویحك أ لم أنھك عن قتال

محمد و قلت لك إني ما رأیتھ یقاتلكم مرة إلا و ظھر علیكم و ما بابنا قال إنھ لا یفتح على أحد بابھ ثم أنشدھا

إنك لو شھدتنا بالخندمھ 

إذ فر صفوان و فر عكرمھ 



و بو یزید كالعجوز المؤتمھ 

و ضربناھم بالسیوف المسلمھ 

لھم زئیر خلفنا و غمغمھ 

لم تنطقي في اللوم أدنى كلمھ

قال الواقدي و حدثني قدامة بن موسى عن بشیر مولى المازنیین عن جابر بن عبد الله قال كنت ممن لزم رسول الله ص

یومئذ فدخلت معھ یوم الفتح من أذاخر فلما أشرف نظر إلى بیوت مكة فحمد الله و أثنى علیھ و نظر إلى موضع قبة

بالأبطح تجاه شعب بني ھاشم حیث حصر رسول الله ص و أھلھ ثلاث
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سنین و قال یا جابر إن منزلنا الیوم حیث تقاسمت علینا قریش في كفرھا قال جابر فذكرت كلاما كنت أسمعھ في المدینة

قبل ذلك كان یقول منزلنا غدا إن شاء الله إذا فتح علینا مكة في الخیف حیث تقاسموا على الكفر . قال الواقدي و كانت قبتھ

یومئذ بالأدم ضربت لھ بالحجون فأقبل حتى انتھى إلیھا و معھ أم سلمة و میمونة قال الواقدي و حدثني معاویة بن عبد الله

بن عبید الله عن أبیھ عن أبي رافع قال قیل للنبي ص أ لا تنزل منزلك من الشعب قال و ھل ترك لنا عقیل من منزل و كان

عقیل قد باع منزل رسول الله ص و منازل إخوتھ من الرجال و النساء بمكة فقیل لرسول الله ص فانزل في بعض بیوت

مكة من غیر منازلك فأبى و قال لا أدخل البیوت فلم یزل مضطربا بالحجون لم یدخل بیتا و كان یأتي إلى المسجد من

الحجون قال و كذلك فعل في عمرة القضیة و في حجتھ . قال الواقدي و كانت أم ھانئ بنت أبي طالب تحت ھبیرة بن أبي

وھب المخزومي فلما كان یوم الفتح دخل علیھا حموان لھا عبد الله بن أبي ربیعة و الحارث بن ھشام المخزومیان

فاستجارا بھا و قالا نحن في جوارك فقالت نعم أنتما في جواري قالت أم ھانئ فھما عندي إذ دخل علي فارس مدجج في

الحدید و لا أعرفھ فقلت لھ أنا بنت عم رسول الله فأسفر عن وجھھ فإذا علي أخي فاعتنقتھ و نظر إلیھما فشھر السیف

علیھما فقلت أخي من بین الناس تصنع بي ھذا فألقیت علیھما ثوبا فقال أ تجیرین المشركین فحلت دونھما و قلت لا و الله

و ابتدئ بي قبلھما قالت فخرج و لم یكد فأغلقت علیھما بیتا و قلت لا تخافا و ذھبت إلى خباء رسول الله ص
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بالبطحاء فلم أجده و وجدت فیھ فاطمة فقلت لھا ما لقیت من ابن أمي علي أجرت حموین لي من المشركین فتفلت علیھما

لیقتلھما قالت و كانت أشد علي من زوجھا و قالت لم تجیرین المشركین و طلع رسول الله ص و علیھ الغبار فقال مرحبا

بفاختة و ھو اسم أم ھانئ فقلت ما ذا لقیت من ابن أمي علي ما كدت أفلت منھ أجرت حموین لي من المشركین فتفلت

علیھما لیقتلھما فقال ما كان ذلك لھ قد أجرنا من أجرت و أمنا من أمنت ثم أمر فاطمة فسكبت لھ غسلا فاغتسل ثم صلى

ثماني ركعات في ثوب واحد ملتحفا بھ وقت الضحى قالت فرجعت إلیھما و أخبرتھما و قلت إن شئتما فأقیما و إن شئتما

فارجعا إلى منازلكما فأقاما عندي في منزلي یومین ثم انصرفا إلى منازلھما . و أتى آت إلى النبي ص فقال إن الحارث بن

ھشام و عبد الله بن أبي ربیعة جالسان في نادیھما متفضلان في الملإ المزعفر فقال لا سبیل إلیھما قد أجرناھما . قال

الواقدي و مكث رسول الله ص في قبة ساعة من النھار ثم دعا براحلتھ بعد أن اغتسل و صلى فأدنیت إلى باب القبة و

خرج و علیھ السلاح و المغفر على رأسھ و قد صف لھ الناس فركبھا و الخیل تمعج ما بین الخندمة إلى الحجون ثم مر و



أبو بكر إلى جانبھ على راحلة أخرى یسیر و یحادثھ و إذا بنات أبي أحیحة سعید بن العاص بالبطحاء حذاء منزل أبي

أحیحة و قد نشرن شعورھن فلطمن وجوه الخیل بالخمر فنظر رسول الله ص إلى أبي بكر فتبسم و أنشده قول حسان
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تظل جیادنا متمطرات 

تلطمھن بالخمر النساء

فلما انتھى إلى الكعبة تقدم على راحلتھ فاستلم الركن بمحجنھ و كبر فكبر المسلمون لتكبیره و عجوا بالتكبیر حتى ارتجت

مكة و جعل رسول الله ص یشیر إلیھم أن اسكتوا و المشركون فوق الجبال ینظرون ثم طاف بالبیت على راحلتھ و محمد

بن مسلمة آخذ بزمامھا و حول الكعبة ثلاثمائة و ستون صنما مرصوصة بالرصاص و كان ھبل أعظمھا و ھو تجاه الكعبة

على بابھا و إساف و نائلة حیث ینحرون و یذبحون الذبائح فجعل كلما یمر بصنم منھا یشیر بقضیب في یده و یقول جاء

الحق و زھق الباطل إن الباطل كان زھوقا فیقع الصنم لوجھھ ثم أمر بھبل فكسر و ھو واقف علیھ فقال الزبیر لأبي سفیان

یا أبا سفیان قد كسر ھبل أ ما إنك قد كنت منھ یوم أحد في غرور حین تزعم أنھ قد أنعم فقال دع ھذا عنك یا ابن العوام فقد

أرى أن لو كان مع إلھ محمد غیره لكان غیر ما كان . قال الواقدي ثم انصرف رسول الله ص فجلس ناحیة من المسجد و

أرسل بلالا إلى عثمان بن طلحة یأتیھ بالمفتاح مفتاح الكعبة فقال عثمان نعم فخرج إلى أمھ و ھي بنت شیبة فقال لھا و

المفتاح عندھا یومئذ إن رسول الله ص قد طلب المفتاح فقالت أعیذك با� أن یكون الذي یذھب مأثرة قومھ على یده فقال

فو الله لتأتیني بھ أو لیأتینك غیري فیأخذه منك فأدخلتھ في حجرتھا و قالت أي رجل یدخل یده ھاھنا فبینما ھما على ذلك و

ھو یكلمھا إذ سمعت صوت أبي بكر و عمر في الدار و عمر رافع صوتھ حین رأى عثمان أبطأ یا عثمان اخرج فقالت أمھ

خذ المفتاح فلأن تأخذه أنت أحب إلي من أن یأخذه تیم و عدي فأخذه فأتى بھ رسول الله ص فلما تناولھ بسط العباس بن

عبد المطلب یده و قال یا رسول الله بأبي أنت اجمع لنا بین السقایة و الحجابة فقال إنما أعطیكم ما ترضون فیھ و لا

أعطیكم ما ترزءون منھ
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قالوا و كان عثمان بن طلحة قد قدم على رسول الله ص مع خالد بن الولید و عمرو بن العاص مسلما قبل الفتح . قال

الواقدي و بعث رسول الله ص عمر بن الخطاب و معھ عثمان بن طلحة و أمره أن یفتح البیت فلا یدع فیھ صورة و لا

تمثالا إلا صورة إبراھیم الخلیل ع فلما دخل الكعبة رأى صورة إبراھیم شیخا كبیرا یستقسم بالأزلام . قال الواقدي و قد

روي أنھ أمره بمحو الصور كلھا لم یستثن فترك عمر صورة إبراھیم فقال لعمر أ لم آمرك ألا تدع فیھا صورة فقال عمر

كانت صورة إبراھیم قال فامحھا و قال قاتلھم الله جعلوه شیخا یستقسم بالأزلام . قال و محا صورة مریم قال و قد روي أن

رسول الله ص محا الصور بیده

روى ذلك ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مھران عن عمیر مولى ابن عباس عن أسامة بن زید قال دخلت مع رسول الله

ص الكعبة فرأى فیھا صورا فأمرني أن آتیھ في الدلو بماء فجعل یبل بھ الثوب و یضرب بھ الصور و یقول قاتل الله قوما

یصورون ما لا یخلقون



قال الواقدي و أمر رسول الله ص بالكعبة فأغلقت علیھ و معھ فیھا أسامة بن زید و بلال بن رباح و عثمان بن طلحة فمكث

فیھا ما شاء الله و خالد بن الولید واقف على الباب یذب الناس عنھ حتى خرج رسول الله ص فوقف و أخذ بعضادتي الباب

و أشرف على الناس و في یده المفتاح ثم جعلھ في كمھ و أھل مكة قیام تحتھ و بعضھم جلوس قد لیط بھم فقال الحمد �

الذي
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صدق وعده و نصر عبده و ھزم الأحزاب وحده ما ذا تقولون و ما ذا تظنون قالوا نقول خیرا و نظن شرا أخ كریم و ابن

احِمِینَ ألا إن كل ُ لكَُمْ وَ ھُوَ أرَْحَمُ الَرَّ أخ كریم و قد قدرت فقال إني أقول كما قال أخي یوسف لا تثَرِْیبَ عَلیَْكُمُ الَْیوَْمَ یغَْفِرُ َ�َّ

ربا في الجاھلیة أو دم أو مأثرة فھو تحت قدمي ھاتین إلا سدانة الكعبة و سقایة الحاج ألا و في قتیل شبھ العمد قتیل العصا

و السوط الدیة مغلظة مائة ناقة منھا أربعون في بطونھا أولادھا إن الله قد أذھب نخوة الجاھلیة و تكبرھا بآبائھا كلكم لآدم

و آدم من تراب و أكرمكم عند الله أتقاكم ألا إن الله حرم مكة یوم خلق السماوات و الأرض فھي حرام بحرم الله لم تحل لأحد

كان قبل و لا تحل لأحد یأتي بعدي و ما أحلت لي إلا ساعة من النھار قال یقصدھا رسول الله ص بیده ھكذا لا ینفر صیدھا

و لا یعضد عضاھھا و لا تحل لقطتھا إلا لمنشد و لا یختلى خلاھا فقال العباس إلا الإذخر یا رسول الله فإنھ لا بد منھ للقبور

و البیوت فسكت رسول الله ص ساعة ثم قال إلا الإذخر فإنھ حلال و لا وصیة لوارث و الولد للفراش و للعاھر الحجر و لا

یحل لامرأة أن تعطي من مالھا إلا بإذن زوجھا و المسلم أخو المسلم و المسلمون إخوة ید واحدة على من سواھم تتكافأ

دماؤھم یسعى بذمتھم أدناھم و یرد علیھم أقصاھم و لا یقتل مسلم بكافر و لا ذو عھد في عھده و لا یتوارث أھل ملتین

مختلفتین و لا تنكح المرأة على عمتھا و لا على خالتھا و البینة على من ادعى و الیمین على من أنكر و لا تسافر امرأة

مسیرة ثلاث إلا مع ذي محرم و لا صلاة بعد العصر و لا بعد الصبح و أنھاكم عن صیام یومین یوم الأضحى و یوم الفطر

ثم قال ادعوا لي عثمان بن طلحة فجاء و قد كان رسول الله ص قال لھ یوما بمكة قبل الھجرة و مع عثمان المفتاح لعلك

سترى ھذا المفتاح بیدي یوما أضعھ حیث شئت فقال عثمان لقد ھلكت قریش إذا و ذلت فقال ع بل عمرت و عزت قال

عثمان فلما دعاني یومئذ و المفتاح بیده ذكرت قولھ حین قال فاستقبلتھ
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ببشر فاستقبلني بمثلھ ثم قال خذوھا یا بني أبي طلحة خالدة تالدة لا ینزعھا منكم إلا ظالم یا عثمان إن الله استأمنكم على

بیتھ فكلوا بالمعروف قال عثمان فلما ولیت ناداني فرجعت فقال أ لم یكن الذي قلت لك یعني ما كان قالھ بمكة من قبل فقلت

بلى أشھد أنك رسول الله ص قال الواقدي و أمر رسول الله ص یومئذ برفع السلاح و قال إلا خزاعة عن بني بكر إلى صلاة

العصر فخبطوھم بالسیف ساعة و ھي الساعة التي أحلت لرسول الله ص . قال الواقدي و قد كان نوفل بن معاویة الدؤلي

من بني بكر استأمن رسول الله ص على نفسھ فأمنھ و كانت خزاعة تطلبھ بدماء من قتلت بكر و قریش منھا بالوتیر و قد

كانت خزاعة قالت أیضا لرسول الله ص إن أنس بن زنیم ھجاك فھدر رسول الله ص دمھ فلما فتح مكة ھرب و التحق

بالجبال و قد كان قبل أن یفتح رسول الله ص مكة قال شعرا یعتذر فیھ إلى رسول الله ص من جملتھ

أنت الذي تھدى معد بأمره 

بك الله یھدیھا و قال لھا ارشدي 



فما حملت من ناقة فوق كورھا 

أبر و أوفى ذمة من محمد 

أحث على خیر و أوسع نائلا 

إذا راح یھتز اھتزاز المھند 

و أكسى لبرد الخال قبل ارتدائھ 

و أعطى لرأس السابق المتجرد 

تعلم رسول الله أنك مدركي 

و إن وعیدا منك كالأخذ بالید 

تعلم رسول الله أنك قادر 

على كل حي من تھام و منجد 

و نبي رسول الله أني ھجوتھ 

فلا رفعت سوطي إلي إذن یدي 

سوى أنني قد قلت یا ویح فتیة 

أصیبوا بنحس یوم طلق و أسعد 
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أصابھم من لم یكن لدمائھم 

كفاء فعزت عبرتي و تلددي 

ذؤیبا و كلثوما و سلمى تتابعوا 

جمیعا فإلا تدمع العین أكمد 

على أن سلمى لیس منھم كمثلھ 

و إخوتھ و ھل ملوك كأعبد 

فإني لا عرضا خرقت و لا دما 

ھرقت ففكر عالم الحق و اقصد

قال الواقدي و كانت كلمتھ ھذه قد بلغت رسول الله ص قبل أن یفتح مكة فنھنھت عنھ و كلمھ یوم الفتح نوفل بن معاویة

الدؤلي فقال یا رسول الله أنت أولى الناس بالعفو و من منا لم یعادك و لم یؤذك و نحن في جاھلیة لا ندري ما نأخذ و ما

ندع حتى ھدانا الله بك و أنقذنا بیمنك من الھلكة و قد كذب علیھ الركب و كثروا في أمره عندك فقال رسول الله ص دع

الركب عنك أنا لم نجد بتھامة أحدا من ذوي رحم و لا بعید الرحم كان أبر بنا من خزاعة فاسكت یا نوفل فلما سكت قال

رسول الله ص قد عفوت عنھ فقال نوفل فداك أبي و أمي . قال الواقدي و جاءت الظھر فأمر رسول الله ص بلالا أن یؤذن

فوق ظھر الكعبة و قریش في رءوس الجبال و منھم من قد تغیب و ستر وجھھ خوفا من أن یقتلوا و منھم من یطلب

الأمان و منھم من قد أمن فلما أذن بلال و بلغ إلى قولھ أشھد أن محمدا رسول الله ص رفع صوتھ كأشد ما یكون قال تقول

جویریة بنت أبي جھل قد لعمري رفع لك ذكرك فأما الصلاة فسنصلي و لكن و الله لا نحب من قتل الأحبة أبدا و لقد كان



جاء أبي الذي جاء محمدا من النبوة فردھا و لم یرد خلاف قومھ . و قال خالد بن سعید بن العاص الحمد � الذي أكرم أبي

فلم یدرك ھذا الیوم
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و قال الحارث بن ھشام وا ثكلاه لیتني مت قبل ھذا الیوم قبل أن أسمع بلالا ینھق فوق الكعبة و قال الحكم بن أبي العاص

ھذا و الله الحدث العظیم أن یصیح عبد بني جمح یصیح بما یصیح بھ على بیت أبي طلحة و قال سھیل بن عمرو إن كان

ھذا سخطا من الله تعالى فسیغیره و إن كان � رضا فسیقره و قال أبو سفیان أما أنا فلا أقول شیئا لو قلت شیئا لأخبرتھ

ھذه الحصباء قال فأتى جبرئیل ع رسول الله ص فأخبره مقالة القوم . قال الواقدي فكان سھیل بن عمرو یحدث فیقول لما

دخل محمد مكة انقمعت فدخلت بیتي و أغلقتھ علي و قلت لابني عبد الله بن سھیل اذھب فاطلب لي جوارا من محمد فإني لا

آمن أن أقتل و جعلت أتذكر أثري عنده و عند أصحابھ فلا أرى أسوأ أثرا مني فإني لقیتھ یوم الحدیبیة بما لم یلقھ أحد بھ و

كنت الذي كاتبھ مع حضوري بدرا و أحدا و كلما تحركت قریش كنت فیھا فذھب عبد الله بن سھیل إلى رسول الله ص فقال

یا رسول الله أبي تؤمنھ قال نعم ھو آمن بأمان الله فلیظھر ثم التفت إلى من حولھ فقال من لقي سھیل بن عمرو فلا یشدن

النظر إلیھ ثم قال قل لھ فلیخرج فلعمري إن سھیلا لھ عقل و شرف و ما مثل سھیل جھل الإسلام و لقد رأى ما كان یوضع

فیھ إن لم یكن لھ تتابع فخرج عبد الله إلى أبیھ فأخبره بمقالة رسول الله ص فقال سھیل كان و الله برا صغیرا و كبیرا و

كان سھیل یقبل و یدبر غیر خائف و خرج إلى خیبر مع النبي ص و ھو على شركھ حتى أسلم بالجعرانة
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